جامصنا القدس المقنوحة 


5 للأبحاثوالدراسا 


مجلة علمية محكمة نصف حولية العدد الأول - رمضان *47١ه/‏ تشرين أول ١١٠٠م‏ 


توجه المراسلات والأبحاث على العنوان التالي: 
رئيس هيئة تحرير مجلة جامعة القدس المفتوحة 
جامعة القدس المفتوحة 
ص .ب : 01١8٠6١٠‏ 
هاتف: 5 ,7 ١4+501/1١/9‏ 
فاكس : 59431401١‏ 
بريد الكتروني : 0011.6011 ©1115/201قط 


تصميم واخراج فني: 
توب ديزاين للدعاية والاعلان 
02-38 


الطباعة: 
المطبعة العربية الحديتة 
02-6 


هينة تحرير المجلة : 


رئيس اللدرير 
أ.د حسن عبدالرحمن سلوادي 
مدير برنامج البحث العلمي والدراسات العليا 


فيل اللنرير 
أ.د ياسراملاح 
3. إنصاف عيس 


وجاحد اللشز واللوثيقك 


تنشر المجلة البحوث والدراسات الأصلية المرتبطة بالتخصصات العلمية لأعضاء الهيئة 
التدريسية والباحثين فى جامعة القدس المفتوحة وغيرها من الجامعات المحلية والعربية 
والدولية» مع اهتمام خاص بالبحوث المتعلقة بالتعليم المفتوح والتعليم عن بعد» وتقبل أيضا 
الأبحاث المقدمة الى مؤتمرات علمية محكمة والمراجعات والتقارير العلمية وترجمات 


ويرجى من الأخوة الباحثين الراغيين في نشر بحوثهم الاقتداء بقواعد النشر والتوثيق 

الآتية: 

. تقبل الأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية‎ ١ 

.١‏ أنلايزيد حجم البحث عن ١5‏ صفحة » 270٠١‏ كلمة تقريبا بما في ذلك الهوامش 
والمراجع . 

*. أن يتسم البحث بالأصالة ويمثل إضافة جديدة الى المعرفة في ميدانه . 
يقدم الباحث بحثه منسوخا على « قرص مرن / ل »10151 » أو (01) مع ثلاث نسخ 
مطبوعة منه» غير مسترجعة سواء نشر البحث أم لم ينشر . 

0.6 يرفق مع البحث خلاصة مركزة في حدود) ١15١-51٠١‏ ) كلمة. ويكون هذا المالخص 
باللغة الإنجليزية إذا كان البحث باللغة العربية ويكون باللغة العربية إذا كان الببحث 
باللغة الإنجليزية . 

5 ينشر البحث بعد إجازته من محكمين اثنين على الأقل تختارهم هيئة التحرير بسرية 
تامة من بين أساتذة مختصين في الجامعات ومراكز البحوث داخل فلسطين وخارجها 
على أن لا تقل رتبة المحكم عن رتبة صاحب البحث . 
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مجلة 
جامصة القدس المفنوحة 


*" للأبحاثوالدراسات 


أن يتجنب الباحث أية إشارة قد تشير أو تدلل على شخصيه في أي موقع من البحث . 
يزود الباحث الذي نشر بحثه بخمس نسخ من العدد الذي نشر فيه» بالإضافة الى 
ثلاث مستلات منه. 
تدون الإحالات المرجعية فى نهاية البحث وفق النمط الآتى : إذا كان المرجع أو المصدر 
كتابا فيثبت اسم المؤلف . عنوان الكتاب أو البحث,» اسم المترجم أو المحقق (مكان 
تند 6 الما سكو 3» سئة النة :ءا 00 1 دا كان 
النشرء الناشر» الطبعة» سنة النشر ) الجزء أو المجلد» رقم الصفحة, أما إذا كان المرجع 
مجلة فيثبت المؤلف». عنوان البحثء. اسم المجلة» عدد المجلة وتاريخهاء رقم 
الصفحة . 


/ ترتب المراجع والمصادر في نهاية البحث «الفهرس» حسب الحروف الأبجدية لكنية‎ ٠ 


عائلة المؤلف ثم يليها اسم المؤلف» عنوان الكتاب أو البحث» (مكان النشرء الناشرء 
الطبعة» سنة النشر ) الجزء أو المجلد . 

بإمكان الباحث استخدام فط ”56016“ حل في توثيق الأبحاث العلمية 
والتطبيقية» حيث يشار الى المرجع في المتن بعد فقرة الاقتباس مباشرة وفق الترتيب 
التالي : اسم عائلة المؤلف. سنة النشر رقم الصفحة». 


جميع الأفكارفي المجلة تعبّر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة 


مجلة 
جامصة القدس المفنوحة 


* للأبحاثوالدراسات 
المحتويات 
الأبجحاتف 


الرقمان التركيئان العثمانيئان للكرنتينة في الخليل 


أ. د. يونس عمرو مده وج اده ووو ماحم سيف امه سف ف امس سم ا ا فيك 


د.صلاح حسن العاؤور 10000[ [ز[ [1211111[1 


صناعة زيت الزيتون في فلسطين واقعها وآفاقها المستقبلية 


د.ذياب على ذياب جرار 0 21011010000ظ2 


شعر قهوة البن في القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي - دراسة موضوعية 


د. مشهورالحبازي اذ[ 2111111 


أدوات النفى فى شع رأمل دنقل 


د. جهاد يوسف العرجا ا 110[ 1 21211011111[1[1 


حقالات ومراجعات 


التقويم الذاتي الشامل لأداء الجامعات مدخل للتطوير وضمان نوعية وجودة التعليم 


نداء محمود فرهود لا ل ا ا لس 


مراجعة نقدية لكتاب الاصول الاقتصادية والاجتماعية للحركة السياسية فى فلسطين 114/-197١‏ 


د. محمد الحزماوي 1 ا 1ك 


اارقبان:” .لكك و اميه ان 
لكرنت:: فى الخايل 


أ. د. يوس عمرو* 


* رئيس جامعة القدس المفتوحة 


الرقمان التركيئّان العثمانيئان للكرنتينة في الخليل أ.د. يونس عمرو 


فلخصن 


تعالج الدراسة من خلال الترجمة والتحليل والمقارنة رقمين عثمانيين أثريين مثبتين فوق 
العهقد نصف البرميلي لمدخل مبنى الكرنتينا أومبنى الحجرالصحي في مدينة خليل الرحمن؛ 
والرقمان هما رقم الطغراء أو التوقيع السلطاني» ورقم التوثيق العثماني للمبنى المسمى باللغة 
التركية (تحفظ خانة). 

وقد أقتضت الدراسة معالجة الرقمين وفق المنهج العلمي في معالجة الرقوم والكتابات على 
الأجسام الصلبة؛ فققد قام الباحث بعملية التنظيف وإجراء القياسات وتصوير الرقمين ورسمهما 
رسما تفريغياً ثم وصفهما وصفا دقيقاً من حيث الشكل والمحتوى. 

وقد أظهرت الدراسة أن الرقمين يوثقان معلماً من المعالم الحضارية والانسانية: كما أنهما 
يشكلان آية من آيات الخط الفارسي؛ وهذا يدعونا الى وجوب المحافظة عليهما كونهما شواهد 
صدق دآلة على وجودنا المتجذر في هذه الارض عبر عصور التاريخ بالرغم من عوادي الزمن. 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الأول - تشرين أول - ٠٠١+‏ 
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الرقمان التركيئان العثمانيئان للكرنتينة في الخليل أ.د. يونس عمرو 
الرقمارن اللركان العثمانان 
اكرنت:: فى الخيل 


تمهيد: 


قبل الحديث على هذين الرقمين» فإن من الضروري التعريف بالمؤسسة التي يوثقان 
لوجودها في مدينة خليل الرحمنء ألا وهي الكرنتينة» كمنشأة معروفة بهذا الاسم عند أهل 
الخليل ومحيطها منذ القدم» وما زالت معروفة به إلى أيامنا الحاضرة» حتى غلب اسمها على 
الحي المحيط بها . تقع هذه المؤسسة في الجهة الجنوبية الغربية من المسجد الإبراهيمي » ملاصقة 
للمقبرة الكبرى في ناحيتها الغربية» وتفصل بين هذه المقبرة وتل الرميدة من ناحيته الشرقية » 
إِذ تقو م يسار على الطريق الصاعد في الشعب الفاصل بين المقبرة والتل» وهو الطريق المؤدي 
إلى وادي الهرية» والذي يعرف باسم : (عقبة الكرنتينة) قديماً وما زال. 
أما المبنى » » فهو عبارة عن سور حجري مرتفع يتخذ شكل المربع » ويضم بداخله عدداً 
من المباني والغرف» التي تستخدم اليوم كمركز صحي للبلدة القديمة» والآحياء المجاورة لها 
من خليل الرحمن الشرقية» ولهذا السور مدخل ضخم وحيد» يفضي شمالاً» يعلوه الرقمان 
اللذان نحن بصددهما . 
وفيما يتعلق باسم : (كرنتينة)» فهو اسم إنجليزي الأصل» كتحريف لكلمة 
(011313012)» التي تعني (الحجر الصحي)., وقد أطلق هذا الاسم على هذه المؤسسة» 
منذ الانتداب البريطاني على بلادنا في العقد الثاني من القرن الماضي » بدلا من الاسم التركي 
العثماني» الذي كان يطلق عليها أيام الآتراك العثمانيين» الذين أنشأوهاء وهو الاسم: 
(تحفظخانة) - وهذا ما سيآتي في نص الرقم التوثيقي - فهذا الاسم ينبئ بهدف هذه المنشأة» 
وهو الحجر الصحي الذي كان يفرض على القادمين إلى المدينة من خارجهاء خوفاً من تفشي 
ما قد يحملونه معهم من الأمراض السارية في البلاد الوافدين منهاء بحيث إذا قضى الوافد 
المدة المقررة للحجرء وبقي حيّاًء يطلق سراحه ليدخل إلى المدينة» وان مات» فقد يدفن في 
المقبرة القريبة خارج الأسوارء بل أن هناك من دفن في الداخل » وهذا ما هو ظاهر من وجود 
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بعض القبور العتيقة في الساحات الداخلية في قلب الأسوار. 
أنشعت نشئت هذه المؤسسة في عهد السلطان العثماني عبد المجيد بن محمود عام 75165١ه.‏ 
وفق /185م2 وذلك حسب تاريخ الرقم الثاني» كما سيأتي . 


موقع الرقمين: 

ثبت الرقمان فوق العقد نصف البرميلى لمدخل السور الوحيد. فى الواجهة الأمامية 
الخارجية» وقد حفرا في لوحتين رخاميتين» من الرخام الأبيض النقي» الا من توشيحات 
رمادية خفيفة في لوحة الرقم التوثيقي . ومراعاة للدقة في الوصف. ولما يوجد من اختلافات 
في الحجم والشكل وطراز الخط» آثرنا الحديث على كل رقم على حدة . 


معالجة الرقمين: 

ري ل ل د ال للا يي 
الامو يادي الخليل؛ 50 المطلوبة» وتصويرهما ا 
رسماً تفريغياً حسب أصول المنهج العلمي في معالجة الرقوم والكتابات على الأجسام الصلبة» 
رمه اللصور» كتير فنيما لزنا مسومو زر 


أولا: رقم الطفراء: 


تقوم لوحته فوق لوحة الرقم التوثيقي» حب ا في شكلها البيضاوي» 
الذي يقوم على قاعدة تتخذ نصف قاعدة م مثلث» ترتكز على الضلع العلوي للوحة التوثيق 
وقد أحيطت اللوحة بإكليل بيضاوي تشكل من أفاريز ورقية» نه أرزاك العضول أو الخار از 
الزيتون» تنتهى ي من الأسفل بنشطة تربط الطرفين السفليين لهذا الإكليل» الذي تزينه في أعلاه 
حبات ثمر تشبه التفاح؛ وعددها سبع » مصفوفة في أربع ثمرات في الصف السفلي» وثللاث 
ثمرات في الصف العلوي . وبفعل الزمن تعرض هذا الإطار الإكليلي إلى تهشمات في ناحيته 
العلوية» وهذا ظاهر في صورة ورسم الرقم . 

وتبلغ قياسات اللوحة بين أقصى نقطتين في الشكل البيضاوي طولاً» ثمانية وأربعين 
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الرقمان التركيئان العثمانيئان للكرنتينة في الخليل أ.د. يونس عمرو 


لحان رح اس انبرق فيبلغ بين أقصى نقطتين في الشكل البيضاوي» حوالي 
خمسة وثلاثين سنتمترا في وضع رأسي ال 
الأسقل ةبه سنتمترات» وفي أضيق مدى له من الأعلى» » بلغ ثلاثة سنتمتر 


رسم الرقم ونصه: 


رُسم رقم الطغراء في اللوحة نافراً» بطراز الحظ الهيمايوني» وقد حفر على يمين الطغراء 
شكل زخرفي نباتي نافر» وهو عبارة عن عرق اشتمل على زهرتين تحيط بهما أوراق صغيرة . 

وقبل الحديث عن نص الرقم» فإن من المفيد أن نتطرق إلى الطغراء » كطراز من طرز الخط 
العربي . فالطغراء» تلفظ بصورة (طغرى) و (طرة)» وهي صورة من التحريف اللفظي في 
النطق» وهى تعنى الإشارة السلطانية أو الملكية» بحيث كانت تمهر بها الأوامر السلطانية أو 
الللكية» وسعتين اشع السدلظا نولقي ودهاء له بالظر» وووهم ناريك اجفعدا مهدا الطراز 
كتوقيع ملكي » إلى فترة متقدمة على الفترة العثمانية من التاريخ الإسلامي» غير أن الطغراء 
اشتهرت وازدهرت كطراز فني من أروع طرز الخط العربي بخاصة, والفن الإسلامي بعامة» 
فى العهد العثمانى» ولعل هذا يفسر حياكة الأسطورة الشهيرة التى أوردتها المصادر حول 
مان حراج ومادهاء أن النيلطاة باروين السوات كان فلعلفن إنذار أ مهيا من القائك 
ا 0 
السلطان بايزيد» إلا أن رد عليه برد يليق بهذا الإنذار» ووقعه بالأسلوب نفسه. ولما كان 
شكل بصمة الكف على شكل الطائر» ترسخ هذا الرسم وتطور هذا الطراز من التوقيع» عند 
سلاطين آل عثمان» متخذاً أسلوباً خاصاً في وضع اليد عند التوقيع » بحيث يخفى الأصبع 
الإبهام . والاصبع الخنصرء وتبقى الأصابع الثلاثة الوسطى ممدودة» وتتم بصمة الكف على 
هذا الك 0 

ولما كان طراز الطغراء قد اتخذ شكل الطائر» حيكت أساطير حول هذه المسألة» تتعلق 
بالطيورء بحيث اسقط اسم طائر (الهيمايون) على طراز الطغراء وخطه. » ليعرف بالخط 
الهيمايوني» والهيمايون أصلاً هو طائر أسطوري في التراث الوك دكات يمن لأخار 
الملك» بحيث يطلق فوق رؤوس الناس» ومن يسقط على رأسه منهم» يتوج ملكا" أما 
كلمة طغراء من حيث المعنى » فهي في الأصل كلمة تتارية قديمة معناها : التوقيع الملكي . وقد 
دخلت بهذا المعنى في اللغة الفارسية”". كما توجد هذه الكلمة في اللغة التركية العثمانية 
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بالمعنى نفسه الذي في الفارسية» وهو توقيع السلطان» كما توجد بمعنى النسر أيضاً"©' وكذلك 
بالمعاني نفسها في اللغة العربية”” . 

أما الخط الهيمايونى» فهو منبثق من الخط الديوانى» كواحد من طرز الخطوط العربية 
الجميلة» التى استخدمت فى ديوان الدولة العثمانية كخط رسمى » وهو تطور مزج بين : 

2 في ديو سمي » وهو م5 
الثلث والنسخ والخط الريحاني» وكان أول من ضبط قواعد طراز هذا الخط. الخطاط إبراهيم 
مداخو قر كيد لماط امح اللا يع ككل حي | اتوك لطي باه 1010ل 
وفق557١ام,‏ وكان أول من استخدم هذا الطراز في ديوان الدولة لوديا حمل ملعا 
الهيمايوني جعلنا نماذج من حر وفه, تقابلها نماذج من حروف الخط الديواني» في هذه المصفوفة 
الخاصة» لملاحظة الشبه بينهماء وذلك اعتمادا على تفريع حروف من رسم الطغراء نفسها 


الأبجدي الهيمايوني العيو اني 


ا 0030-0 


د ذت 3 
رر أ 5 
طَّ 5 ,: 
ّ 9 
3 حسم ( 


الخط الهيمايوني (الطغراء) مقارنا بالخط الديواني. 


بإنعام النظر في هذه النماذج» نلاحظ أن حرف الألف في الخط الهيمايوني حسب ما جاء 
في الطغراء» قد اتخذ شكلين» الأول على شكل نصل السيفء والثاني يشبه نصل الخنجرء 
وبمقارنتهما برسم الألف في الخط الديواني؛ نلاحظ أن فرقاً بسيطاً بين الشكلين تمثل في 
00 س الألف في الهيمايوني إلى اليمين» في الشكل الخنجري» في حين نرى انحناء 
س الألف في الديواني جاء إلى اليسارء مع تشابه بين الشكلين في انحناء جسم الحرفين» 


1١ه‎ 


الرقمان التركيئان العثمانيئان للكرنتينة في الخليل أ.د. يونس عمرو 


علماً بأن الشكل السيفي في الهيمايوني» يبقى بلا شبه في الديواني . 

أما حرف الحاء وما أعجم منه» كما هو واضح في النموذج» نقد جاء مقلقا فى الطر اريك 
الهيمايوني والديواني. 

ثم حرف الدال» فيلاحظ أنه جاء في الهيمايوني على شكلينء أولهما يتقارب إلى حد ما 
مع شكل الدال في الديواني» أما الثاني» فقد اتخذ شكل القصعة» وهذا ما يتوافق مع رسم 
الطغراء» تما لا وجود له فى الديوانى . 

كينا أنلة فه الراءس النما بر فى نكمي الظفر ]نقد امكل سكا لي خلال اول فك 
بضلة لفك الوالقى احقل الوات »عير أنتوسها مو العية مك الإكنارة اليم وهد 
الانحناء . 

وحرف الطاءء يوجد شبه بين الشكلين في كل من الطرازين» غير أن الفارق بينهماء هو 
أن انحناء ألف الطاء فى الهيمايونى نحو اليمين» وفى الديوانى نحو اليسار» وهذا ما لاحظناه 
من شبه في الألف» وبخاصة ذات الشكل الحنجري في الهيمايوني كما سبقت الإشارة . 
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الرسم التفربغي لرقم طغراء الكرنتيفنة 


وأما حرف العين» فالشبه واضح بين الشكلين. ثم حرف الميم» هو الآخر يتضح الشبه فيه 
بين الطرازين» مع فارق في اتساع الاستدارة في ذيل الهيمايوني» موافقة لأسلوب رسم 
الطغراء . 
نص الطغراء: 

طة 22 4 5 2 دي #2 

عه لمحيل حان 0 ابن مَحَمُودِ”" دام مظفرا 0" : 

كما هو واضح في صورة ورسم الطغراء. يمكن تتبع هذا النص بانعام النظر والتدقيق في 
تتبع حروف الكلمات المتشابكة» ليبدو هذا النص توقيعا سلطانيا بلا شك. 
ثانيا: الرقم التوثيقى التركى العثمانى: 

توجد لوحة هذا الرقم» فوق العقّد نصف البرميلى فى الواجهة الخنارجية لمدخل سور 


الكرنتينة» تحت لوحة رقم الطغراء» كما سبقت الإشارة. 


1١ا/‎ 


الرقمان التركيئان العثمانيئآن للكرنتينة في الخليل 


اومتود تت اراي يا لدع الو ايه ا والتي تبلغ أبعادهاء مائة وخمسة 


أ.د. يونس عمرو 


سنتمترات طولاً أفقياً وعرضها بلغ واحداً وستين 


سنتمترا في وضع رأسي . وقد أحيطت 
بازار نافر من جسمها “555000 تفصل بينها خطوط نافرة بلغ عرض 


القاررسبي, 


خط رفم الدرئتيته 
١! ْ‏ ) 
ل د 
5 00 
' خجر الى 
1 #من ‏ ل 
يرل يني “تين سس 
شن “تت 
/ عل 
5 
2 
لدان الل نتسوا 
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الخط منها حول سنتمتر وثلاثة أعشار السنتمتر» يلتقي كل منها بازار اللوحة من الطرفين على 
شكل ربع دائرة ترتبط من الطرفين بالازار بزاويتين قائمتين» وهذا نفذ بأسلوب هندسي دقيق 
للغاية» يبعث على الإعجاب بهذه الدقة الفنية المتناهية . 


خط الرقم: 

حفر الرقم بالخط الفارسي". وباللغة التركية العثمانية”"©» بحيث أن انعام النظر في 
رسمهاء يبرز أهميتها كواحدة من أهم لوحات الرقوم الحجرية من طراز الخط الفارسي 
الجميل» لما جاء فيه هذا الخط من إبداع وإتقان» جعله آية في الروعة والجمال» بحيث رسمت 
حروفة معجمة تماماء ومتناسقة فى كلمات متلاحقة من غير تداخل ولا تراكب» ما جعل 

نص الرقم واضحاً سهل القراءة» ولبيان دقة الكاتب والنقاش في تنفيذ رسمهما لهذا الرقم» 
نضع حروفه أمام حروف الخط الفارسي » في هذه المصفوفة» بحيث تتضح المطابقة بقة الكبيرة 
بين حروف الرقم» وبين ما يقابل كل منها في الخط الفارسي . 


الرقمان التركيئان العثمانيئان للكرنتينة في الخليل أ.د. يونس عمرو 


لما ا لك 
ظ كله وارا ناولس ' يلق 0 
مظان يلد وش بان صل احا 


ل التفريغي لرقم الكرنتينة العثمائي. 


نص الرقم بالتركية العثمانية: 
شه دوران خان عبد المجيدك لطف آثارى 
مانت اذه قبلذى تو #سلخانة ين اننا 
دوجو مردار تاريخ اولدي زيور مصرع واحد 
تحفظانه يى قيلدى شه دوران عدل أحيا 
١6‏ ه36 . 


ترجمة النص باللغة العربية: 

'أنشاً سَلطَانْ البلاد عبد الَجيد خان محبيٍ العَدّل7©: هذا الجر الصحَي والذي 
يعبر من مآثره العظيمة» أنه ببَاب واحد وَرَيتهُ باسْمه» سنة 756 اه. 

واضح من الترجمة العربية لهذًا الرقم» أنَّ الكرنتيئة انشّّت على يدي السلطان عبد المجيد 
بن محمود العثماني» كمؤسسة للحجر الصحي» كانت مهمة في زمانهاء وانه جعل حولها 


3” 
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سوراله باب واحد فقط» زين هذا الباب بتوقيع اسمه (الطغراء)» وبهذا التوثيق الذي يؤرخ 
لسنة الإنشاء» وهي 1775ه-185/8م. وهذا ما يلاحظ في صورة ورسم الرقم . 

تكمن أهمية هذين الرقمين في كونهما توثيقا مسجل لواحد من المعالم الحضارية الإنسانية 
في خليل الرحمن» هذا من جهة؛ ومن جهة اخرى, فإن هذين الرقمين» يشكلان آية من 
الابعة لفط الغرونى فل طني الأول الطغرزاهع وزالقاق* لوانحة اعقط القاويى نبغلا قطنلا عرد 
نصن التوثيق الذي تجاء باللغة التركية الفكمانية. :وما كانت لوقا الراقمين فى حال جيدة: 
فيجب المحافظة عليهما من ضمن رقوم كثيرة في بلادناء تلك الرقوم التي تعتبر شواهد على 
وجودنا المتواصل على هذه الأرضء عبر العصور المختلفة رغم عوادي الزمن . 


د" 


الرقمان التركيئّان العثمانيئّان للكرنتينة في الخليل 


الهوامش: 

() زين الدين المصرف: مصور الخط العربي» ص؟87/” وما بعدها. 

() زين الدين المصرف: بدائع الخط العربي» ص 57 5 . 
نقلا عن (تركلر ده ديني رسلمرء استانبول -19517م). 

()6 محمد موسى هنداوي: المعجم في اللغة الفارسية» مادة (طغرا) . 

(64 جيمس رد حاوص: توركجة - انكليزجه» (قاموس تركي (عثماني) - انجليزي - عربي)» مادة 
(طغرا). 

(5) بطرس البستاني : محيط المحيط» مادة (طغر) . 

() زين الدين المصرف: مصور الخط العربى» هامش ص١78.‏ 

202 عبد للد و مجكرة العا اندر لبلسا سما الذي حك نا ماني 111/10 
للهجرة» وفق ١879‏ و1850 للميلاد. اشتهر بالإصلاحات الإدارية» والعسكرية والقضائية» 
واصلح أحوال موظفي الدولة منعاً للرشوة» ثم ادخل نظام القسم أمام العلماء لشغل الوظائف 
الرسمية في الدولة . (عارف العارف: المفصل في تاريخ القدس» ص؟775,797, 0777 . 

() خان: لقب قبلي قديم ثم شاع في وصف أمراء الترك والمغول» منذ القرن الاول الهجري» السابع 
الميلادي» وهو يعني بالعربية : (الرئيس)» هذا حسب (حسن الباشا: الألقاب الإسلامية في التاريخ 
والوثائق والآثار» ص 277/5 . ويوجد في اللغة الفارسية بمعنى : (الأمير» والحاكم» والعظيم) حسب 
ماورد في المعجم في اللغة الفارسية» لمحمد موسى هنداوي» ماده (خان) . وفي التركية العثمانية» 
يوجد كلقب للسلطان حسب ما جاء في قاموس توركجه - اتكليزجه؛ لرد حاوص . وقاموس علاوة 
لي منتتخبات لغات عثمانية لجل داولي . 

(9) السلطان محمود الثاني : ابن السلطان عبد المجيد الأول العثماني» وقد تولى الحكم فيما بين عامي : 
17 و1100 للهجرة». وفق 1875991608 للميلاد. (عارف العارف : المفصل في تاريخ 
القدسء ص١”",‏ 777). 

2٠١(‏ دام مظفراً: هذه العبارة تلحق باسم صاحب الطغراء» كما ان البعض كان يضعها بأسلوب آخر وهو 
(المظفر دائما)» كما جاءت في ختام طغراء السلطان سليمان القانوني . (زين الدين المصرف : بدائع 
الخط العربي» ص 22577 وكلمة مظفر» شاعت كلقب له مدلول حربي» يعنى النصر أو الدعاء به 
من الوجهة الدينية» بمعنى أن من يلقب به مؤيد بالنصر من عند الله» وهو لقب شاع في العصور 
الإسلامية منذ العصر العباسي » حتى شاع في الفترة المملوكية» ومن بعد في الفترة العثمانية» بحيث 
صار من الالقاب السلطانية» حتى ان كبار العسكريين لقبوابه. (حسن الباشا: الألقاب الإسلامية 
في التاريخ والوثائق والآثار» ص ”5977 , 575). 

)١١(‏ الخط الفارسي : هذا الخط اختص باللغة الفارسية أصلاء حين ابتكر بصورة سهلة سلسة من حيث 


بض 
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تنفيذ رسم الحروف فيه» فهو خط واضح بسيط» يبتعد عن التعقيد والزوايا ومظاهر التزويق» وقد 
اخذت به اللغة التركية العثمانية فى فترة ازدهارها . 

فم اللخ التروكنةللمسنانةة كانت هذه الئقة عه الوق كدان اميف ول جتن اكوا ليهات التركة 
دقة في التعبير وسعة في الانتشار» وقد رسمت هذه اللغة بالرسم العربي من مختلف الخطوط. وان 
كان الخط الفارسي أكثرها استخداما. وبقيت العثمانية تكتب بالرسم العربي» الى مطلع القرن 
الماضي » أثر انتهاء عهد الخلافة» ليتم التحول بها إلى الرسم اللاتيني» على يد مصطفى كمال 
أتاتورك . 

(1) محيي العدل: من ألقاب السلاطين والحكام المسلمين» ليبرزوا حرصهم على إقامة العدل بين 
الناس » وأول من اطلق على نفسه هذا اللقب» الملك الإشراف شعبان المملوكي» كما جاء في 
نقش مدرسته في القاهرة» والمؤرخ في عام ٠/الاهء‏ وفق158 م. (حسن الباشا: الآلقاب 
الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار» ص 555). 


ارفا 


الرقمان التركيئان العثمانيئان للكرنتينة في الخليل أ.د. يونس عمرو 


المراجع: 


(0 
(١ 


و4 


0 
0( 
42 
ف 
0 


بطرس البستاني : محيط المحيط » مكتبة لبنان - بيروت» /119 . 

جل داولي : علاوة لي منتخبات لغات عثمانية» (قاموس عثماني -عثماني)» المكتبة العمومية 
لإبراهيم صادر - بيروت. 

جيمس رد حاوص : توركجه - انكليزجه يكانه مكمل لغت كتابي» كاجري ياينلاري (قاموس تركي 
(عثماني) - انجليزي - عربي)» استانبول . 

حسن الباشا: الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار» دار النهضة العربية - القاهرة . 
عارف العارف : المفصل في تاريخ القدس » مكتبة الأندلس في القدس» مطبعة المعارف - القدس . 
محمد موسى هنداوي : المعجم في اللغة الفارسية» مكتبة الا نجلو ودار مطابع الشعب - القاهرة . 
ناجي زين الدين المصرف : بدائع الخط العربي» مكتبة النهضة - بغداد» ودار القلم - بيروت. 
ناجي زين الدين المصرف : مصور الخط العربي» منشورات مكتبة النهضة - بغداد» ودار القلم - 


بيروت. 


>23 


ضمان النوعية الجيدة في التعلم المفتوح 


0 


والتعلم عن بعد 


د.سفيان عبد اللطيف كمال* 


00 نائب رئيس ج-ق.م. للشؤون الأكاديمية 


ضمان النوعية الجيدة في التعلم المفتوح والتعلم عن بعد د. سفيان عبداللطيف كمال 


خلاصة: 


يعتقد كثيرون أن جودة النوعية في التعلم المفتوح والتعلم عن بعد تكمن في جودة تصميم 
البرامج الأكاديمية المتنوعة وجودة نوعية ما يعد لها من مواد تعليمية مطبوعة ومرئية ومسموعة» 
باعتبار أن البرامج والمواد التعليمية هي المتتجات الأساسية التي يحتاجها الدارسون في هذا 
النظام التربوي. ولكن جودة هذه المتتجات الأساسية لا تكفي لجعل التعلم المفتوح والتعلم 
عن بعد جيد النوعية . فهناك جوانب أخرى هامة جداً يجب أن تخطط وتنفذ بنوعية جيدة كي 
يكون التعلم الناتج فعالا وراقي المستوى . والجوانب المقصودة تشمل توفير دعم تربوي مناسب 
لعمليه تعلم الدارسين» وإيصال هذا الدعم لهم بشكل يتضمن نجاعته» وتقويم تعلمهم 
وأدائهم . ومن الجوانب المقصودة أيضا تطبيق جميع الجوانب سابقة الذكر بشكل متكامل 
ومتناغم يضمن ترابط أجزاء عملية التعلم عن بعد. وهذه الجوانب جميعها ماهي إلا جوانب 
خدمية تربوية تؤديها المؤسسة التعليمية بطواقمها الأكاديمية و الفنية والإدارية للدارسين . 

ولضمان النوعية الجيدة يجب وضع معايير ومستويات للمنتجات والخدمات» ومن ثم 
التأكد بشكل منتظم من توافر هذه المعايير فيها وقد قدمت الدراسة عدداً من الأمثلة على 
المعايير والمستويات الحيدة لخدمات تربوية مختارة . 

أن النوعية الجيدة من التعلم في نظام التعليم المفتوح والتعلم عن بعد تكمن في تكامل 
المتتجات التربوية الجيدة والخدمات الجيدة الداعمة للتعلم بحيث يتم تنسيق التكامل من خلال 


3” 
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يفف 


ضمان النوعية الجيدة في التعلم المفتوح والتعلم عن بعد د. سفيان عبداللطيف كمال 


ضمان النوعية الجيدة في التعلم المفتوح 
والتعلم عن بعد 


020 


مقدمة 


إن توافر جودة النوعية في المنتتجات والخدمات هدف سام سعى البشر لتحقيقه منذ القدم» 
وحثت عليه الكتب السماوية ودعا إليه الحكماء و الصالحون وعمل على تحقيقه الصادقون 
المخلصون وأصحاب الضمائر الحية فى المجتمعات القديمة والمعاصرة. فففى جودة النوعية 
خير هذه المجتمعات » و وإحتاق سو لمان لتحا للد ماف 
كما أن فيها وفي الحرص عليها مسارعة لعمليتي التقدم والتطور في مختلف مجالات الحياة . 
وعلى الرغم من قدم الدعوة إلى الحرص على الجودة إلا أن الدعوة إلى الحرص عليها 
والالتزام بها قد بلغت الأوج في التسعينات من القرن الماضي. وفي حين كانت الكفاءة 
6111016207 تعتبر مفتاح النجاح في مختلف ميادين الخدمة والإنتاج خلال السبعينات 
والثمانينات من ذلك القرن» فإن النوعية '0113114 أصبحت مفتاح النجاح في هذه الميادين 
في التسعينات» وما زالت كذلك مع بداية القرن الواحد والعشرين . ويعزى تزايد الاهتمام 
بالتوعية:فئ:بداية السنعيبات فر القرن العشرين إلن الأسبات الاتحة: 
(1). حدوث زيادة هائلة في أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي منذ 1980 تقريباً 
وحدوث تنوع كبير في مجالاته وبرامجه في وقت شحت فيه الموارد المالية لمئؤوسسات 
التعليم العالي . فقد أثارت هذه الزيادة مخاوف المهتمين بالتعليم العالي من حدوث 
تدهور في المستويات التعليمية إذا لم يحصل تركيز شديد على تحقيق النوعية الجيدة 
وضبطها. 

(؟). ازدياد المطالبات بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بعامة وللمتعلمين فى مختلف 
المستوياث بخاصة» وغاوب التكومات والؤسسات مع هله الطالب. - 

() . ازدياد التنافس بين المؤسسات الجامعية على استقطاب الطلاب وعلى الحصول على 
دعم مالي من الحكومات أو الشركات الكبرى . 
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(5). تزايد القناعة لدى المسؤولين في الحكومات بأن النجاح الاقتصادي يتطلب قوى عاملة 
جيدة الإعداد. وهذا لا يتأتى إلا من خلال برامج تعليمية وتدريبية جيدة النوعية في 
مؤسسات التعليم العالي . 

(0). ارتباط كثير من دول العالم باتفاقيات التجارة الإقليمية والدولية والمجالس المهنية 
ومنظمات التعليم العالي الدولية ومنظمات التعاون والتمويل (سلامة 
والنصار»/ا99١.‏ ص: ؟). 


ويبدو واضحاً الاآن أكثر من أي وقت مضى أن قطاع التعليم بعامة وقطاع التعليم العالي 
بخاصة بحاجة إلى إعادة النظر بأهدافه وبرامجه وبهياكله الإدارية والتنظيمية فى ضوء علاقته 
مع القطاعات المجتمعية الأخرى وبخاصة القطاع الاقتصادي . وبمعنى آخر فإن قطاع التعليم 
العالى مدعو بكل قوة لأن يطور مهامه ووظائفه وأن يجوّد منتجاته وخدماته» وأن يصل بها 
إلى كر عال يواقو الكاجات واللايعد ات الك يتيس بالسحات ريدفقها يكو ةعلق 
طريق التنمية والتطوير. 


الهدف من هذه الورقة 


تهدف هذه الورقة إلى إبراز العوامل الرئيسة التي من شأنها ضمان النوعية الجيدة في التعلم 

المفتوح والتعلم عن بعد على المستوى الجامعي . وتحديداً فإنها تهدف إلى : 

. توضيح مفاهيم النوعية وضمان النوعية وضبط النوعية والتمييز بينها‎ 0.١ 

5. التمييز بين مفهومي المنتج التربوي والخدمة التربوية في سياق التعلم المفتوح والتعلم 
عن بعد . 

.2 تعميق الفهم لدور المنتجات التربوية من جهة والخدمات التربوية من جهة في إكساب 
الدارسين تعلما ذي نوعية عالية الجودة . 

5 تحليل عملية ضمان النوعية وطرحها كنظام يجب أن تلتزم به المؤسسة التربوية وتطبيقه 
قو كل نتيا طمن تفياطاتهنا: 

قو“ قلداق دود الاير اللتعرياك فى شيه ان التوفية نيذه الكيتفانع فدات شيط 

5 إبزازدور التكامل ين المتبجات والخدفات في تمتيى التوعية اديذة ومسوولية إدارة 
المؤسسة التربوية في تحقيق هذا التكامل . 
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مفاهيم النوعية وضمان النوعية وضبط النوعية: 


مع أن جميع الناس يتفقون على الاهتمام بالنوعية إلا أنه لا يوجد اتفاق بينهم على 
تعريفهاء فهي مثل " الحرية " و ' العدل " مفهوم يصعب تحديده تماما . كما أنه لا يوجد اتفاق 
على كيفية قياسها. والسبب في هذا هو أن النوعية لا توجد بمعزل عن سياق استعمالها. 
والأحكام حولها تختلف حسب وجهة نظر الشخص الذي يطلب منه الحكم عليها وحسب 
الغرض من إصدار الحكم . هذا فضلاً عن أن للنوعية مركبات كثيرة تكوّن مستواها ودرجة 
جودتها. ومع ذلك فلا بد من معرفة ما هي النوعية» إذ بدون ذلك لا يمكن الحصول عليها أو 
صمي - 

ترتبط النوعية في معظم الأحيان حدسيا بما هو جيد وذو قيمة عالية. وتفهم عادة 
بدلالة التميز (©6:©61161©6) والاتساق (/0011515]6122©3) والحصول على معايير و مستويات 
محددة مسبقاء ورضا الزبائن وملاءمه المنتج أو الخدمة للغرض الذي صنع أو وضع له 
(1993 ,811110185 320 بلاعع01) ,تقع1[325) » و(الكيلاني» 21,» إن تعريف 
النوعية الذي يتبناه معظم المحلليين وصانعو القرار في التعليم العالي هو الملاءمة للغرض 
05 126] 101 111]0655. ودفاعهم عن هذا التعريف يستند إلى أن النوعية لا معنى 
لها الا بالنسبة للغرض أو الغاية من المنتج أو الخدمة. ويحكم على النوعية بدلالة درجة 
صلاحية الخدمة أو المنتج لغرضه المعلن (1994 ,1101181 ,1988 ,1661©) وقد عبر 
(1998 ,5112010) عن جودة النوعية بقوله " المنتتجات والخدمات الجيدة هي تلك التي 
تلبي حاجات الزبائن وتحترمها ١‏ (ص 157)» أي أنه جعل جوهر النوعية تلبية حاجات 
الزبائن» علماً بأنه ليس من السهل في التربية تحديد الزبائن ((واللشيقيواة فهم يشملون 
التلاميذ وأولياء الأمور وأرباب الشركات والمصانع» وغيرهم . 

وعرف (1998 18©116081) النوعية بأنها مستوى توافر متطلبات محددة ذ في المنتج . 
وتكون هذه المتطلبات محددة مسبقاً من قبل الجهات المهتمة بالمنتتج والتي تسعى جاهدة 
للحضول عليه فمخلاً إذا قررك جامعة مفنوحة أن يحتوي الكتاب المولف لمقررما فى 
الرواضيات ضع وحذاض درانية معرؤضية باسلوت التعلم الذائي لكل متها متجموعة من 
أسئلة التقويم الذاتي» كما قررت أن يدعم الكتاب بثلاثة أشرطة مرئية توضح مفاهيمه 
الصعبة» فإن الكتاب يكون قد أنتج بنوعية جيدة إذا توافرت فيه هذه المتطلبات» وأي نقص 
في توافرها ينعكس سلباً على نوعية الكتاب . 
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وعليه فإن تحديد الغرض أو الهدف 721110056 من المنتج وتحديد المتطلبات 
15 التي يجب أن تتوافر فيه تعتبر الأمور الأساسية التي تعرف نوعية المنتج» 
وفي ضوئها يحدد مستوى النوعية . 
وأكد بيرنبوم )١19/9(‏ على هذا التنوع في تعريفات النوعية» وأبرز وجود ثلاثة أبعاد 
ا 
البعد الأكاديمي : وهوتمسك المؤسسة بالمعايير المهنية والبحثية الأكاديية . 
ب. البعد الاجتماعى : وهو تمسك المؤسسة بإرضاء حاجات القطاعات الهامة المكونة 
للمجتمع الذي توجد فيه . 


ولكي تتحقق النوعية الجيدة في المنتتجات والخدمات يجب أن تقوم المؤسسة (الجامعة) 
التي تزود الناس بالمنتجات والخدمات باتخاذ إجراءات متعددة تضمن اتصاف المنتج أو الخدمة 
بالنوعية الجيدة. وهذه الإجراءات الهادفة لتحقيق النوعية الجيدة تسمى " ضمان النوعية 
122 01121137" . إن النوعية» مهما كانت الطريقة التى تعرف بها عبارة عن خاصية 
عناكةاعاء 22 ط0. يمتلكها المنتج أو الخدمة بكمية قد تقل أو تكثرء أما ضمان النوعية فهي 
عماية 0106688] برجي تحر التصيول علي الخاصية . وهذه العملية تشمل كل الإجراءات 
المخططة والمنظمة التي من شأنها جعل الاحتمال كبيراً في ان المنتج أو الخدمة سيمتلك متطلبات 
محددة ومواصفات موضوعة مسبقاً. وقد عرفت (1994 180518508) ضمان النوعية 
بأنها ' مجموعة النشاطات التى تتخذها مؤسسة أو منظمة لضمان أن معايير محددة وضعت 
ينا ارما ا زنهةها دب الفعل الرصيول إليها بانتظام (/ا0011515]6141) . وهدف هذه 
النشاطات هو " تجنب وقوع عيوب في المنتجات أو الخدمات " (ص 187). وقد عرفها 
(1992 ,تتقتعع1) بأنها طريقة عمل تضمن أن يكون للمنتج أو الخدمة الخنواص النوعية 
المطلوبة . وركز على أن هدف هذه الطريقة هو منع الفشل» والحصول على الشيء الصحيح 
سواء من المتتجات أو الخدمات . أما (1993 ,]191) فقد أكد على أن ضمان النوعية هي 
القوة المرشدة وراء نجاح أي برنامج أو نظام أو مقرر دراسي . وهذا الأمر يستدعي أن تندمج 
آلياتها في جمع نشاطات المؤسسة التعليمية. وهدف ضمان النوعية هو دائما تفادي وقوع 
الأخطاء . 
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ويرتكز مفهوم ضمان النوعية على عمليات تنفيذية وأنظمة» ويتكون من ثلاثة عناصر 

رئيسة هي : 

.١‏ وضع معايير (5]81103105) للمنتج أو الخدمة . والمعيار هو عبارة تصف خاصية مطلوبة 
في المنتج أو الخدمة» وتستعمل كأساس لقياس مستوى الجودة. ومواصفات المنتج أو 
الخدمة قد تتضمن عدة معايير يراد الالتزام بها. 

01 تنفيذ الإنتاج أو تقديم الخدمة بحيث يتم الحصول على منتج أو خدمة وفق المعايير 

7 تكوين ثقة لدى الزيوث أو مستعمل النجات والخلمات »تيج للعتصري السابقين: 
قن أن ها وفد متحقن وانها: 


إن عمليات ضمان النوعية ليست سهلة التنفيذ أو التطبيق . ولكنها هامة جداً في تطوير 
أي برنامج تربوي وبخاصة في نظام التعلم المفتوح والتعلم عن بعد . إن هذا النظام بحاجة 
ماسة دائماً إلى المصداقية وثقة الملتحقين ببرامجه وثقة المجتمع بعامة في أن التعلم من خلال 
هذا النظام يمكن أن يكون عالي النوعية . ولهذا فإن على الجامعات المفتوحة أن تكافح بلا كلل 
كي تضمن لبرامجها ومنتجاتها وخدماتها مستوى عاليا من النوعية . 

وتخلط راون إن مطبطاح طبظ التوعية 918117 01ر00 وسطلم فيعان اتوي 
ويستعملونهما كمترادفين وو قتف ]نعدا قرفا كبر او هدي : اعبط مين . فضبط النوعية 
عملية بعدية بالنسبة للمنتج أو الخدمة (أي تأتي بعدهما)» هدفها اتخاذ إجراء معين بالنسبة 
للمنتجات أو الخدمات التي يتبين بعد الفحص والتدقيق أنها ليست بالمستوى المطلوب. وقد 
يكون هذا الإجراء رفض هذه المنتتجات أو الخدمات والتخلص منهاء وقد يتبع ذلك إجراءات 
لمعرفة أسباب الفشل » وتوصيات للتصحيح » بينما ضبط النوعية عملية قبلية تتخذ قبل الإنتاج 
رحن كي للح وتوا مساجو الت رتاف تروك بعالو ابجاو معاد العا 
ضبط النوعية لا تمنع الفشل وإنماتنة تشير إليه» والذي يمنعه هو عملية ضمان النوعية . وإذا حدث 
أن إجراءات معينة لضمان النوعية لم تنجح في منع الفشل فيجب على المؤسسة تطبيق إجراءات 
بديلة تحول دون الفشل وتحقق النوعية المرجوة . وقد ميز (1993 ,ماع16 0لة '(ع1132507) 
بين عملية ضمان النوعية وعملية ضبط النوعية بقولهما أن الأولى هي عملية إيجاد آليات 
وإجراءات تطبق في الوقت الصحيح وال مناسب للتأكيد من أن النوعية المرغوبة ستتحقق بغض 


ضنا 
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النظر عن كيفية تحديد معايير هذه النوعية . أما الثانية (ضبط النوعية) فهي مجموعة من 
الإجراءات التي تقيس مدى مطابقة منتج لمجموعة من المعايير المحدودة مسبقاً» وقد تؤدي 
عند الضرورة إلى تعديل في عمليات الإنتاج ليصبح المنتج أكثر مواءمة للمعايير المرسومة . 
وعلى المستوى العملي الواقعي فإن عمليتي ضمان النوعية وضبط النوعية يجب أن تتلازما 
يحيك تيع الثانية الأولن وتوترهيهاء محدثة ما يشبه الدائرة المستمرة من الإجراءات الهادفة 
ا ل د 
اه وضع قار لأسعريات النماظ الطاوي ركه عدي . 
١‏ . تنفيذ النشاط على أيدي منتجين ذوي مستوى رفيع من المعرفة والالتزام والمهارة. 
". الحكم على المنتج أو الخدمة الذي تم الحصول عليه في ضوء المعايير الملوضوعة 
(تحديد وقياس الفروق بين الخطط والأداء) . 
ؤم دواد امسن ناذا انق تقييم المتتج أو الخدمة . 
. عمل الإجراءات اللازمة لتطبيق التغييرات المطلوبة . 


ضمان نوعية المنتجات والخدمات 


إن من الأهداف الرئيسة للتعلم المفتوح والتعلم عن بعد نشر التربية وزيادة تعميمها من 
خلال إنتاج مواد تعليمية عالية النوعية على نطاق واسع» وتوفيرها لأكبر عدد من المستهلكين 
(الدارسين) . ومن هنا فإن تأليف و إنتاج وتوزيع مواد تعليمية يجب ان يحظى بالأولوية في 
مؤسسات التعليم عن بعد. وعليه فإن تقييم النوعية يجب أن يتركز عموما على النوعية 
الداخلية لهذه المتتجات وظروف توفيرها للمستعمل . وكما فى المنتجات الصناعية يجب ان 
تذكر هذه المواد بوضوح مواصفاتها الدقيقة وعدا قينا لحان (مذكورة كأهداف 
تعلمية) ومحتوياتها (كملخصات لكل وحدة تعليمية) وتعليمات الاستعمال (تقدم كنصائح 
للدارسين ونشاطات مقترحة يقومون بها) . 

وقد اقترح دافيد سيوارت» أحد كبار المسؤولين في الجامعة البريطانية المفتوحة» أسلوبا 
آخر للنظر إلى النوعية في التعلم عن بعد إذ رأى أن هذا النظام قد تطور منذ نشآته وانتقل من 
قطاع النشاطات الصناعية إلى قطاع النشاطات الخدمية . ولهذا فإن الوصول إلى وضع التمييز 
في الخدمة يرتبط لديه بكسب أقصى درجات الرضى من الزبون. وهذا الهدف قد يتضمن 
00 أخرى بالإضافة إلى النوعية الداخلية 0112117 102111251 للمنتجات المستعملة في 


إزذنا 
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تزويد هذه الخدمة التعليمية (1998 ,115120206) . 

وفائدة هذا الأسلوب هو التذكير الدائم بالوظائف العديدة التي يجب أن يملكها نظام 
التعلم المفتوح والتعلم عن بعد كي يخدم بعدالة وبكفاية مستعمليه الكثيرين . ففي هذا النظام 
يتطلب التفاعل المثمر مع الدارسين تخطيطا صارما وتوقيتا دقيقا لكل النشاطات المبرمجة 
مسبقا. ومن الأمثلة على هذه النشاطات : 
0 تسجيل أعداد كبيرة من الدارسين وتزويدهم بما يلزمهم من معلومات إدارية وأكاديمية 

فى الأوقات المناسبة 
: قط لمكواقاك ار اكو راسي توتو ةاقن لسن اوفط ووه اشيرق 

ج. تدقيق إجابات الدارسين على الامتحانات وإعلان نتائجها خلال فترة زمنية معقولة . 


الاتترنت . 
دققة 


مه 


وهذا يعني أن نظام التعلم المفتوح والتعلم عن بعد يجب أن يحلل بدلالة أدائه في الجوانب 
الإنتاجية والخدمية وليس فقط في الجوانب الإنتاجية . وللحكم عليه لا بد من تفحص منتجاته 
وخدماته. ولكن ماهى 


الآلية المناسبة؟ لقد ذكر )١99/(‏ (1998 ,1311؟1) أن صلاحية الشىء أو ملاءمته للغرض 
5 101 1111655 تعتبر آلية القياس الفضلى للنوعية في التعلم عن بعد. وهنا تبرز 
أهمية عاملين هما : 
.١‏ نوعية المواد التعليمية باعتبارها المنتتج الرئيس في نظام التعلم المفتوح والتعلم عن بعد. 
؟. نوعية الخدمات الداعمة لتعلم الدارسين (5615/1065 ]251100011 . 


تستعمل في التعلم المفتوح والتعلم عن بعد منتجات وخدمات متنوعة جداً» وقد يكون 
مود الخدمة غير مزود المنتج . فبعض الجامعات المفتوحة تستخدم, مثلاً» مواد تعليمية 
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إنتاجها هي أو لامي مساك رو رر راح صلل بدك الفترق 

والتعلم عن بعد. . وب بغض النظر عن الجهة التي تزود المنتج أو الخدمة فقد دلت الأبحاث 
والخبرات على أن الأسباب التي تؤدي لضعف نوعية الخدمات تختلف بشكل عام عن تلك 
التى تؤدي إلى ضعف نوعية المنتتجات (2.189 ,1997 ,1805125012). وهذا الاختلاف 
عيدو وبحوة | كتداذنا تع ريز :طبيغة الأشياء الى تمق ' منتتجات ' وبين طبيعة الأشياء التى 
فى “عدساتك؟ «اتاتخدمات بالتارتمايغ التفيات عم فعا رسن ْ 


.١‏ غير ملموسة إلى درجة كبيرة» فهي " بنت لحظتها " وتنتهي بانتهاء أدائهاء ولا يمكن 
عرنها أ تقليها بالدامقاف كه فى جعالة امن (إغكا رتحفة درسيه يعتيز جديية يكن 
الكتاب المقرر يعتبر منتجا) . 

0.5 صعبة القياس بسبب ما ورد في البند رقم )١(‏ أعلاه» بعكس المنتج الذي يمكن تأمله 
وتقليبه وتحليله واعادة استعماله عدة مرات واخضاعه للقياس غير مرة . 

.0 يشهدها الزبائن أو يعيشونهاء وغالباً ما يتم ذلك وجهاً بوجه أو صوتاً بصوت . 
لايمكن فصلها عن الأشخاص المشمولين بالموضوع . فإذا كانت الخدمة إجراء امتحان 
مثلاء فلا يمكن فصل الخدمة عن الدارسين / المتعلمين الذين سيتلقون الامتحان 
وسيتفاعلون معه. 

ه. تحتاج الخدمات إلى نظام للتسليم (أو التوصيل) للمستفيدين 122ع]5/5 01197613 
بحيث يكون متاحا لهم 2006551016 وسهل التشغيل . 

0.5 غالبا ما يحكم عليها أو تقيّم باستعمال أدوات قياس " رضى الزبائن" ووجهات 
نظرهم» التي تستعمل كثيراً في العلوم الاجتماعية . 

.2 تتطلب الخدمات توثيقاً دقيقاً وضبطاً قوياً للسجلات التي تسجل فيها تفاصيلها و 
فقراتها. وهذا التوثيق يساعد على وضعها وظبطها . 


ويجب أن تعكس أنظمة ضمان النوعية الخاصة بخدمات التعلم المفتوح والتعلم عن بعد 
الفروق المذكورة أعلاه إذا أريد لها النجاح . وإذا طبقت أنظمة ضبط نوعية المنتج على الخدمات 
فسوف تفشل في تحقيق ما ينتظر منها . 

والمتفحص لأسباب ضعف نوعية الخدمات التي تقدمها مؤسسة تربوية ما في حالة حدوثه 
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يجد أن أكثر هذه الأسنات شيوعاً م الآنة: 
0 | 
5 عدم تحص الفرضيات الموضوعة عن اجات الدارسين: 
“". وضع معايير نوعية غير ملائمة للخدمة المبتغاه. 
. قد لا تتلاءم هذه المعايير مع المصادر المالية أو البشرية المتوافرة لدى المؤسسة . 
ه. ضعف التنسيق بين الحهات المعنية بإعداد الخدمة وتوصيلها . 
5. فشل الأجهزة أو المعدات اللازمة للخدمة . 

ويمكن الاستفادة من النقاط المذكورة أعلاه لصياغة فحوص لأنظمة ضمان نوعية الخدمات 
التى تقدمها أي جامعة . ويمكن إجراء الفحوص اللازمة باستعمال أدوات القياس المعروفة 
في العلوم الاجتماعية كالاستبانات والمقابلات الفردية والجماعية وبالملاحظة التي ينتج عنها 
عادة معلومات كمية ونوعية غنية . 

غير أن إجراء فحوص دقيقة ومؤثرة لأنظمة ضمان النوعية في أية مؤسسة لتحديد مدى 
اولض وفيقها ودقها فصه أ سارل كسد ادل الأمر اروس تاليا . 


أسئلة محورية لفحص نظام ضمان النوعية: 

من المهم كما ذكر أعلاه أن تقوم كل جامعة بتفحص نظام ضمان النوعية المطبق لديها 
(أو التي تنوي تطبيقه) لتحديد مدى شموليته ومدى تعامله مع الجوانب الحساسة والمؤثرة في 
عملياتها المختلفة سواء كانت إنتاجية أم خدمية . أنه لمن الخطر أن يكتفي المسؤولون عن مؤسسة 
تربوية ما بالانطباع العام عن مستوى النوعية الذي قد يحصلون عليه نتيجة ملاحظاتهم 
الشخصية أو ملاحظات قطاع واحد من العاملين في المؤسسة أو المنتفعين منها. الملاحظات 
وحدها لا تكفى واستقاء المعلومات عن النوعية من جهة واحدة لا يكفى أبدا . 

واقينا بان عرد سن الآاظلة العورية المصمه ليذه العارةوالى تسكن متجيريعها فتخماً 
لنظام ضمان النوعية» وغني عن القول إن هذه الأسئلة لا يقصد بها الحصرء إذ يمكن إضافة 
.١‏ هل للجامعة سياسة محددة وخطط عملية واضحة تتعلق بالنوعية؟ وهل هذه 

السياسة والخطط معلنة ويعرفها جميع الموظفين؟ 

0.١‏ هل توجد معايير محددة ومعرفة لجميع نشاطات الجامعة ؟ وهل هذه المعايير معقولة 


لذن 


.١١ 
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وقابلة للتحصيل والقياس؟ وهل يعرفها جميع المعنيين ؟ . 

هل المؤشرات والدلالات الحرجة (الواضحة والحاسمة) التي تفيد بتحقق المعايير 
الموضوعة معروفة ومحددة ؟ وهل تم تحليل سبل تحقيقها أو الحصول عليها؟ . 

هل الطرق المتوجب اتباعها لتحقيق النوعية الجيدة مدونة بشكل بارز وواضح؟ وهل 
يمكن لموظفي الجامعة الاطلاع عليها؟ . 

هل تم إشراك موظفي الجامعة في وضع نظم ضمان النوعية ؟ وهل أخذت آراؤهم في 
صياغة وتنسيق النصوص النهائية للنظم ؟ وهل أعطيت هذه العملية الوقت الكافي لها 
كي تنضج؟ . 

هل توجد آليات مراقبة منتظمة لمعرفة مدى اتباع الطرق المحددة ومدى تحقق المعايير 
المرغوبة؟ وهل يتم نشر نتائج المراقبة واعلام الجهات المعنية؟ 

هل توظف نتائج المراقبة لمراجعة الأداء وتحسينه و لتقييم المعايير الموضوعة وربما إعادة 
النظر فيها؟ . 

هل توف رآليات المراقبة طرقاً فعالة للتغذية الراجعة بين مزودي المنتجات والخدمات 
وبين المتعلمين (الزبائن)؟ . 

هل يستفاد من آراء الدارسين والمشغلين في المجتمع (مثلا الشركات والمصانع 
والوزارات) في وضع المعايير وسبل مراقبتها؟ . 

هل تطبق الجامعة برامج تدريبية للمدرسين والإداريين بهدف زيادة كفاياتهم المهنية؟ . 
هل تخصص الجامعة ميزانية لتطبيق ومراقبة نشاطات ضمان النوعية ؟ وهل تراقب 
الجامعة التكاليف وتراجعها في ضوء ما يتحقق من نتائج؟ . 

هل تطبق الجامعة نظاماً لإثابة الموظفين الأكفياء المخلصين ؟ وكيف يرى الموظفون 
ذلك؟. 


ضمان النوعية في التعلم المفتوح والتعلم عن بعد 


التربية بعامة مفهوم معقد جد ا يتضمن الأهداف والطرائق والسياق الثقافي والفئات المعنية 


والنتائج . كما أنها كيان عضوي يتأثر نموها ونوعها تأثرا بالغا بعوامل من داخل المؤسسة التربوية 
ومن خارجها . فبينما تعتبر المسؤولية المالية (/20001111]2311113) وتوافر البنى التحتية المناسبة 
وزيادة أعداد المدخلات ونوعيتها بعضا من العوامل الخارجية» فإن الاستقلالية 


يدن 
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(/إ211100112) والسياق الثقافى والأهداف 

والأقامات سد عدن القوائل الداخلية الهامة. ولهذا فإن عملية قياس النوعية فى 
التردة ف علي معقدة أبضناء قاض [ذاما أرين دين الجالات أو المحاور 5ع متف كام 
الى يتب أن كول بين الأعتيان. 

انتي العزيئة لوبي معاك قن جغالقي: فدات ليع خرل جتو]دق القوضة الع يعض أ 
تعمل المدارس على تحقيقها. فمن منطلق إرضاء المستهلك " يطلب معظم أولياء الأمور من 
المدارس أن تركز على المناهج التقليدية» وأن تطبق النظام وأن تجعل التلاميذ يتعلمون ولو 
قسرا. وعلى العكس من ذلك يرغب معظم التلاميذ في مواضيع جديدة غير تقليدية» وجعل 
التركيز على الإبداع والحرية» وليس على تطبيق النظام . وقد يضع المعلمون أنفسهم في الوسط 
بين هذين الموقفين المتعارضين . 

وتقييم النوعية في نظام التعليم المفتوح والتعلم عن بعد يختلف إلى حد ما عن تقييم النوعية 
في نظم التعليم التقليدية وذلك لسببين (1998 , 115120806) . 

١‏ . معظم الدارسين في التعلم المفتوح والتعلم عن بعدهم من البالغين» ولهذا فهم قادرون 
على اتخاذ القرارات بخصوص الأهداف التى يبغون تحقيقها والموضوعات التى يختارونها 
وعقدار القت الذي يريذون تخصيصهاللدارسة : وهذا يجعلهم اكت قدرة على الاختبار من 
بين المطروح أمامهم في سوق التعليم» وفق أهدافهم النهائية وتوقعاتهم وأولوياتهم . 

؟. مؤسسات التعليم عن بعد أكثر شفافية من المؤسسات التقليدية فيما يتعلق ببرامجها 
التعليمية والتدريبية» . وذلك لأن نظام عملها الخاص يحتم عليها تقديم معظم المادة التعليمية 
بشكل مكتوب أما على الورق أو على شاشات الحاسوب. والشىء نفسه ينطبق على المواد 
المرئية والمسموعة والمواد التفاعلية التي توزع غادة مسجلة أو مذاعة أو عبر الانترنت . 

وهذا يعني أن المواد المستخدمة في التعليم عن بعد يجب أن تكون سهلة وواضحة ومرئية 
وغير مقتصرة على طريقة ' الكلام والطباشير " المستخدمة بكثرة في الصفوف التقليدية والتي 
تمسح عن السبورة وتفقد بعد دقائق من كتابتها أو قولها. ومن هذا المنطلق فإن تقييم " نوعية 
' المتتجات التعليمية في نظام التعليم عن بعد تصبح سهلة بالمقارنة مع غيرها . 

ومع ذلك فليس كافيا أن نحلل النوعية العلمية للمحتوى والاستراتيجية التدريسية المتضمنة 
وبعض الخواص الأخرى التي يتصف بها المحتوى مثل الحاذبية والودية وملائمته للثقافة في 
الوسط الذي يتم فيه التعليم . وحتى أفضل أنواع منتجات التعلم المفتوح والتعلم عن بعد لا 
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رفظ أبعا نغرة شلداك التجدية لداعي امك أن نكما لكر سيق ونيد 


وهناك أسباب عدة لكون عملية إقامة النوعية وضبطها في غاية الأهمية في نظام التعلم 


المفتوح والتعلم عن بعد. ومن هذه الأسباب مايلي: 


8 


النظرة التي يحملها كثير من الناس لهذا النظام ما زالت سلبية» والحرص على النوعية 
الجيدة لمنتتجات وخدمات هذا النظام من شأنها محاربة هذه النظرة . 

السو اجا روه ا ل فح سر حا ب رار 
والمن للقارسيقه ا 
تعتمد برامج التعليم عن بعد الحديثة إلى حد كبير على خدمات تدريسية متعددة منها 
الطباعية والتكنولوجية والتنظيمية تنفذها جهات مختلفة» ما يستدعي الانتباه باستمرار 


إلى تناغم وتكامل هذه الخدمات وتفاعلها بمستوى عال من الجودة لتحدث الأثر التربوي 


تلتحق بالجامعات المفتوحة / مؤسسات التعليم عن بعد. عادة فئات متنوعة من 
الدارسين فمنهم العاملون في المصانع والمزارعون والمعلمون و المتقاعدون والسجناء 
السابقون وربات البيوت وغير ذلك, الآمر الذي يستدعى زيادة الحرص على النوعية 
العالية لكي تحقق كل فئة أهدافها من الالتحاق بالمؤسسة وتشبع رغباتها وتحسن ظروف 


ويجب أن تركز جميع الجامعات المفتوحة على ضمان النوعية في عملياتها التعليمية وذلك 


من خلال الحرص على نوعية الجوانب / المجالات التالية التى تعد محاور أساسية لعملية 


حك 


تخطيط البرامج الأكاديمية (أو المهنية) . والتخصصات الداخلة فيها . 
إنتاج المواد التعلمية بما فيها الوسائط المساندة . 


دعم تعلم الدارسين (بما فيها توفير تفاعل ثنائي معهم وتوجيه وإرشاد أكاديميين) . 


0 
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4 تنفيذ البرامج الأكاديمية والتتخصصات وفق المخططات الموضوعة . 
0.4 تقييم ومراجعة البرامج الأكاديمية والتتخصصات . 

1 تقييم أداء الدارسين وحفظ السجلات وإعداد الشهادات . 

/ا. تطوير المناهج والمواد التعليمية . 

. تطوير المصادر البشرية التي تتولى الإشراف الأكاديمي والإداري . 

. إجراء تقييم مستمر على مستوى الجامعة ككل وعلى مستوى الدوائر. 
٠‏ . البحث العلمي . 


إن تنفيذ عمليات ضمان النوعية يرتبط إلى درجة كبيرة بالهياكل التنظيمية وآليات العمل 
فى المتامحة المفتوحة ٠.‏ ويجب إدزاك أن تنفيذ هذه العمليات بشكل جيذ يجت أن يكون جزءا 
3 خطة كلية أو شاملة لضمان النوعية فى الجامعة 255111226 '01131117 عتائتامط 
(1998 ,قتط1 ,عدعطءة). ومثل هذه الخطة الكلية الشاملة يجب أن تركز على : 
.١‏ إيجادنمط محدد لإدارة النوعية الشاملة فى الجامعة . 
7 وضع آليات لتنفيذ إدارة النوعية الشاملة . بحيث يشارك جميع موظفي الجامعة في 
ذلك. 


ومن أهم معالم النمط اللازم توافره لإدارة النوعية أن تتبنى الجامعة معايير ومستويات 
5 56 1201115 لمسيرة عملياتها على مختلف الأصعدة. وفى الجامعات المفتوحة 
يجب كحد أدنى » أن تتوافر معايير ومستويات للمجالات / الجوانب (0231:8126]615) 


العشرة المذكورة أعلاه. 


التقييم شرط ضروري للنوعية الجيدة: 

أن تقييم واعتماد (300160118101) مؤسسات التعليم العالي شرط ضروري للإبقاء 
على نوعية جيدة للتعليم العالي ولرفع تلك النوعية . وعملية التقييم والاعتماد هذه على 
نوعين» مؤسسي ودائري؛ حيث يعني التقييم المؤسسي دراسة عمل المؤسسة ككل بما في 
ذلك ادارتها العامة المركزية . أما التقييم الدائري فيركز على عمل الدائرة باعتبارها وحدة 
مختصة بجانب محدد من أعمال الجامعة / المؤسسة . وعملية التقييم للمؤوسسات وللدوائر 
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يمكن أن تتم من خلال صحف التحليل الذاتي الرصين» الأمر الذي يقتضي أن تعد المؤسسة 
أو الجامعة أدلة خاصة للتقرير عن الذات تهدف إلى وضع تحليل للذات يتناول الممارسات 
الداخلية بكافة جوانبها . وتتضمن هذه الآدلة عبارات تعبر عن معايير أو مستويات مستهدفة 
وعبارات تنقيبية تكون مصاغة بشكل جيد بحيث تجتذب ردود فعل من المؤسسة أو المسؤلين 
فيها الذين يعبئون أدلة التقييم المشار إليها . 

إن أجراء تقييم دقيق للذات أمر في غاية الأهمية لدراسة فاعلية أية مؤسسة ويجب أن 
تكون هذه العملية جزءاً أساسيا ومستمراً في أيه مؤسسة (1998 ,16181 ). وفيما يلي 
توضيح لنوعي التقييم المذكورين في الفقرة السابقة : 


أ. جوانب تقييم المؤسسات: 
يجب أن يتناول تقييم مؤسسات التعلم عن بعد الجوانب التالية من عملها : 
الرسالة والغايات 41105 210 1/1155101 . 
الهيكل التنظيمي للجامعة. 
* مصادر التمويل . 
* إدارة الأموال . 
* البنى التحتية . 
الأنظمة والقوانين المطبقة في المؤسسة . 
* إدارة شؤون الموظفين . 
* البحث والتطوير. 
خدمة المجتمع المحلي والإقليمي . 
* العلاقات مع المؤسسات الإنتاجية الأخرى سواء داخل الوطن أو خارجه . 
* عمليات المراقبة و سبل ضمان النوعية المطبقة في المؤسسة . 


ب. جوانب تقييم الدوائر: 
جوانب التقييم المتعلقة بالدوائر تتناول تقييم أمور متخصصة داخل المؤسسة . ويجب 


أن يشمل هذا التقييم كل أنواع الدوائر. ولكن سيكتفى هنا بذكر الجوانب المتعقلة بالدوائر 
الأكاديمية مثل دائرة الرياضيات ودائرة اللغة الإنجليزية وفيما يلي أهم هذه الجوانب . 


١ 
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الغايات والأهداف الخاصة لكل برنامج الأكاديمي . 
# المشرفون الأكاديمييون. 
تصميم البرنامج واخراجه . 
#* المواد التعليمية والوبائم الدزاسية اللادمة. 
تقد يم البرنامج للدارسين 
ال لاي 
* البحث والتطوير المتعلقان بالبرنامج . 
خدمات مصادر المعلومات . 
** سبل ضمان النوعية . 


ولنجاح نوعي التقييم المذكوريين يجب إعداد أدلة للتقييم بحيث تتضمن عبارات معيارية 
وعبارات تنقيبية تنتزع استجابات من تمثلي المؤسسة والدوائر والدارسين / المتعلمين بحيث 
يعطون بموجبها وصفاً دقيقاً لختلف جوانب أوضاع المؤسسة وبرامجها ودوائرها . 

وبالطبع تبنى أدلة التقييم المذكورة على معايبر/ نويات معدة نستقا لكل من الحوانت 
المكونة لنشاطات المؤسسة أو الدائرة . 

وفيما تبقى من هذه الدارسة سيتم التركيز على جانب هام من الجوانب التي يجب تقييم 
نوعيتها فى الدوائر الأكاديمية الا وهو أداء المشرفين الأكاديميين» وذلك لاظهار كيفية تناول 
النوعية في هذا الجانب . 


ضمان النوعية في أداء المشرفين الأكاديميين: 

تنبع الجوانب الأساسية لضمان النوعية في أداء المشرفين الأكاديميين من المهام الرئيسة المناطة 
بهم وهي : التعليم والإرشاد والتقييم وخدمة المجتمع و البحث. وعليه تتحدد المجالات 
الأساسية التي تؤثر مباشرة على مستوى نوعية أداء المشرفين والتي يجب أن توضع لها معايب ر/ 
مستويات محددة مسبقا من قبل الجامعة» على النحو التالى : 
.١‏ رسالة الجامعة وأهداف البرامج الأكاديمية والمهنية . ع أن أهداف الجامعة ككل 

وأهداف برامجها بشكل خاص تؤثر فى نوعية أداء المشرفين) . 

؟". المؤهلات العلمية والخبرات المنتمية 3 العلاقة بالمهمات الموكلة إليهم) . 
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". المؤهلات التربوية المرتبطة بالتعليم والتعلم وخصائص الكبار وطرائق التقييم . 

. دعم تعلم الدارسين. (المقصود أن للمشرف دورا بارزا في دعم تعليم الدارسين 
ومساعدتهم ويجب أن يكون لهذا الدور معايبر ومستويات عليه الالتزام بها) . 

5. إعدادالمواد التعليمية / التعليمية وخاصة تلك التى على شكل مقررات دراسية . 

الامتحانات والتعيينات وتحليل النتائج . ْ 

خدمة الجامعة والمجتمع . 

إدارة عملية التعلم : (يجب أن يكون لدى المشرف الأكاديمي مهارات إدارية كالتخطيط 

والتنظيم وإدارة الصف والتوجيه والتنسيق وكتابة التقارير) . 

4. التطوير الذاتي (النموالمهني) المستمر. 


> سح 


والسؤال المطروح دائماً في كل من المجالات المذكورة هو ' إلى أي درجة يتبع أو يطبق 
مشرفونا التصرفات المثلى في هذا المجال ؟ " وبشكل عام, لا بد من معرفة الإجابة على 
السؤال: ' إلى أي مدى يطبق مشرفونا الممارسات المتميزة في التعليم والتعلم عن بعد؟ ' . 

ويمكن للجامعات أن تعطى أو زانا لكل جانب بحيث تعكس هذه الأوزان أهداف الجامعة 
وأولياتها. رضيك أذ رانب ركس )مو ندواتب اللكورة ااذه عد ,وطلانقت أساسة 
للمشرف» فيجب وضع معايبر 

وآليات محددة ومفصلة لضمان النوعية فيهاء وإجراء تقييم مؤسسي منتظم لدرجة توافر 
المقاير اللحددة نميف + آنا ال انيع17 )قي متكلات عانة توتره ل توعنة الأدامونعي 
1ق تعدو عا زه نط لما لو شيلة تعيك عبد انكر نوعية أداء المشرف جيدة . 

وكأمثلة على المعايير التى تعبر عن الأداء الجيد للمشرف فى المجالات المذكورة أعلاه» 
أقدم فيما يلي مجموعة قاين الخاصة بمجالي الامتحانات والعيناك الدراسية : 


معايير الامتحانات التحصيلية الجيدة: 


تتلخص أغراض الامتحانات في التعلم المفتوح والتعلم عن بعد. فيمايلي 
(1998 ,/ق91100016) و جبر وكمال. 1995., و(1976 , لقناآه:6©) 
.١‏ زيادة مقدار التعلم حيث أن الدارسين يميلون إلى الدارسة بجدية أكبر عندما يعرفون 
أنهم سيخضعون للإمتحان في المادة التعليمية التي يدرسونها . 


ار 


ضمان النوعية الجيدة في التعلم المفتوح والتعلم عن بعد د. سفيان عبداللطيف كمال 


5. قياس مدى اكتساب الدارسين للأهداف التعليمية المحددة للمقرر الدراسي الذي 
يدرسونه . ْ 

*. الحصول من نتائجها على تغذية راجعة يستفيد منها الدارس نفسه. والمشرف الأكاديمى 
الع ربصت مقر النازاسى + مواق كةو إذارة اجخامعة ْ 

5. جعل المشرفين الأكاديميين يفكرون بعناية فى الأهداف التعليمية للمقرر الدراسي الذي 
عقر اسح امو و لتم ين عي يه أعيق دلت لامها فجويات لر انعا تار 
من الدارس . أي أن الامتحانات تدفع المشرفين لتصحيح أهداف المواد التدريسية 
وصقلها وتغذيتها. 

0.5 تزويد المشرفين الأكاديميين بوسيلة لتقييم الدارسين أكثر صدقاً وثباتاً وموضوعية من 
سبل التقييم التي لا تعتمد على الامتحانات . 

. مساعدة إدارة المؤسسة التربوية على ضبط نوعية التعليم والتعلم‎ ٠.5 

2.0 مساعدة إدارة المؤسسة على إتخاذ القرارات المتعلقة باختيار الدارسين وتصنيفهم . 
اكساب الدارسين والجمهور ثقة بأن نتائج التعلم المفتوح والتعلم عن بعد رصينة وجدية 
وبأن الدارس في هذا النظام لا يتقدم ولا يحصل على الدرجة العلمية التي يرغب فيها 
إلا إذا اجتاز امتحانات مصممة تصميماً جيداً في المقررات التي يدرسونها. 


وحتى تحقق الامتحانات التحصيلية الأغراض المذكورة أعلاه على أفضل وجه يجب أن 
تتوافر فيها مجموعة من المعايير (المواصفات) التى ينبغى أن يدركها المشرف الأكاديمى وأن 
يعمل على توافرها في الامتحانات التحصيلية التي يضعها . وأهم هذه المعايير ما يلي : 


:قفدصلا.١‎ 


يعتبر معيار الصدق أهم معايير الاختبار الجيد. وهو يشير إلى فعالية الاختبار في قياس ما 
يقصد المشرف قياسه . ومن المهم جداً في هذا الصدد أن يكون هناك توافق بين السلوك المطلوب 
الاستجابة له في اختبار ما وبين الهدف أو الغرض من السؤال . فالسؤال يجب أن يكون ذا 
صلة مباشرة بأهداف المساق وبالتدريس الفعلي. و وجود هذه الصلة هو أساس صدق 
الاختبار :والضدى للدي بطلاب تؤائره فى الاندتيار المدودداي بتكل ركس شوفيلات 
المحتوى » أي أن يكون الاختبار شاملا وممثلاً بشكل كاف للمحتوى المعرفي والسلوك التعليمي 
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المطلوب قياسهما فى الامتحان . 

ولتأمين المستوى المطلوب من الصدق فى الامتحانات تعد كثير من الجامعات المفتوحة 
كل نط من أنغاط الأسئلة» ويربط الأسئلة بأهداف الوحدات الدراسية. ثم يصمم الامتحان 
وفق المعايير الواردة فى الدليل . 
". الثبات: 

ثبات الاختيار يعني اتساق نتائجه . فإذاتم الحصول على نتائج متشابهة جداًإذا أجرى الاختبار 
نفسه على المجموعة نفسها في فترتين مختلفتين» فهذا يعنى أن الاختبار يتمتع بثبات النتائج . 
ومن ناحية عملية يمكن القول أن الاختبار الصادق يكون ثابتا دائما (2.190 ,1977 بأو 8)» 
ولا داعى كبيراً لقياس ثبات اختبارات التحصيل إذا اتصفت بالصدق . 
*. مراعاة مستويات التفكير العليا: 


يجب أن يقيس الامتحان تحصيل الطلاب لأهداف التعلم في المجال المعرفي الواقعة في 
مستويات التحليل والتركيب والتقييم» إضافة للأهداف في مستويات التذكير والاستيعاب 


والتطبيق . 
:. الموضوعية: 


وتعنى هذا الصفة أن العلامات (الدرجات) التى يحصل عليها الطالب يجب أن تكون 
مستقلة عن الحكم الذاتي للمصحح . ولهذا فإن الامتحانات في معظم الجامعات المفتوحة 
تكون مركزية ويزود الملصححون بإجابات نموذجية يلتزمون بها عند تصحيح إجابات 
الدارسين. 
ه. الاقتصاد فى الوقت والكلفة. 
5. سوهولة التطبيق والتصحيح والتفسير. 
.2 إثارة الاهتمام والتشويق لدى المفحوصين. 


ه: 


ضمان النوعية الجيدة في التعلم المفتوح والتعلم عن بعد د. سفيان عبداللطيف كمال 
فالاختبارات المملة أو السخيفة قد تثبط عزيمة الطلاب» وتكون قليلة النفع لهم . 


6. تنوع أنماط الأسئلة: 
وتعنى هذه الصفة اشتمال الامتحان أسئلة موضوعية ومقالية بمقادير مناسبة . ولكل نوع 


أشكاله وخواصه. ويمكن الرجوع إلى كثير من المراجع حول القياس والتقويم التربويين 
للإطلاع على التفاصيل المتعلقة بهذه الأنماط . 


ه. الدقة: 


دقيقة وإرشادات كافية تحدد للطالب كيفية التعامل مع أسئلة الامتحان والإجابة عليها. 


معايير التعيينات الدراسية الجيدة: 


التعبينات الدراسية عبارة عن أسئلة مجموعات من متنوعة في أغاطها ومستوياتها التربوية 
توزع على الدارسين أثناء دراستهم لمقرر دراسي معين ليحلوها في وقتهم الحر بالرجوع إلى 
الكتاب المقرر أو إلى مراجع منتقاه» من أجل توجيه وتدعيم عملية التعلم . وفيما يلي أهم 

أغراض التعيينات (كيلانى» :)7٠١١‏ 

.١‏ تدقم الدارمق إلى دزاسةاقادة الترنن الذرافى ككل حمق بو صلول الأنعلة انض 
تطرح» إذ يضطر الدارس أثناء إجابته على التعيين أن يعود للمادة الدراسية باحثا ومنقبا 
عن الإجابة الصحيحة . 

5 تستخدم كإحدى وسائل التقويم المستمر لأنشطة الدارس التعليمية وخاصة تقويم مدى 
تقدمه في عملية التعلم . فبعد أن يحل الدارس أسثئلة التعيينات يعيدها إلى المشرف 
الأكاديمى الذي يدققها ويعلق عليها مبرزا نقاط الضعف والقوة فى الإجابات . 
وتخسض يقن الفايفانة الندوشة تزيتسوية عن العلذفة الكلنة تقفو الدرايينى 
ليذه اضكالة: ْ 

*.2 تساعد الدارس على توظيف معلوماته وتطبيق ما تعلمه فى المقرر المعنى . 
تساعد على إيجاد نوع من التفاعل والتواصل بين الدارس والمشرف الأكاديمي مما يساعد 
على إحداث تعلم ذي معنى لدى الدارس» كما تساعد على التقليل من مشاعر العزلة 
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خاصة وأنه يتعلم في نظام التعلم عن بعد. 


ولكى تحقق التعيينات الدراسية الأغراض التى وضعت من أجلها بشكل جيد» يجب أن 


تتوافر فيها المعايير التالية : (الكيلاني» 2001), (1983 ,[02عككاء؟1). 


.١ 


يجب أن ترتبط أسئلة التعيينات بأهداف الوحدات الدراسية سواء منها المعرفية أو 
الوجدانية أو النفس حركيه . 

يجب أن تشتمل أسثئلة التعيينات على أسئلة من مختلف المستويات المعرفية وأن لا 
تركز فقط على الحفظ والتذكير والاستيعاب . 

يجب أن تراعي التعيينات التنوع في نمط الأسئلة مثل الاختيار من متعدد والإجابات 
القصيرة و الأسئلة المقالية» وغير ذلك . 

يجب أن تصمم بحيث تسهم في تزويد الدارس بتغذية راجعة عن تحصيله وتسهم في 
إعطاء المشرف فكرة واضحة عن مدى تقدم الدارس في تعلمه للمادة التعليمية . 
يجب أن لا تكون الأسئلة كثيرة العدد بحيث تؤدي إلى ارهاق الدارس عند الإجابة 
عنهاء وإرهاق المشرف الأكاديمي عند تصحيحها والتعليق عليها . 

يجب أن تصاغ بلغة سليمة ومفهومة ومكتوبة بخط واضح وجيدة الإخراج . 

يجب أن تتضمن التعبينات تعليمات وإرشادات واضحة حول كيفية التعامل مع الأسئلة 
وأن توزع علامات الأسئلة بشكل دقيق ويتناسب مع طبيعة كل سؤال. 

يجب إعداد إجابات نموذجية للتمارين وتحديد كيفية توزيع العلامات وتعطى هذه 
الإجابات للمشرف الأكاديمي لمساعدته على سرعة التصحيح والعدل فيه . 


/وع 


ضمان النوعية الجيدة في التعلم المفتوح والتعلم عن بعد د. سفيان عبداللطيف كمال 
خاتمه: 


يجب أن لا ينظر لأنظمة ضمان النوعية على أنها وصفة سحرية من شأنها جعل التعلم 
المفتوح والتعلم عن بعد كامل الفعالية وراقي النوعية في كل الأحوال وتحت كل الظروف . 
فمن الممكن أن تضع مؤسسة نظاما فعالا لضمان النوعية ولكن ينتج عنه» على سبيل المثال» 
مقررات دراسية ضعيفة التصميم . غير أن أنظمة ضمان النوعية تساعد بالتأكد على تحسين 
الجوانب العملية في مؤسسات التعلم المفتوح والتعليم عن بعد. وتقلل التصرفات العشوائية 
أو الطارتئة أو المزاجية» كما تقلل الضبابية في المفاهيم والتذبذب في الأداء . وفي نفس 
الوقت» فإنها تزيد التنسيق والتواصل بين جميع الأطراف المعنية . أما الشيء الذي لا تستطيع 
هذه الأنظمة عمله فهو إيجاد ثقافة الالتزام التي تفصل بين ما هو ممتاز وما هو مناسب . 
فمجرد تحديد عناصر نظام لضمان النوعية في جامعة ما وتحديد جداول للعمل الدقيق فيها 
لن يضمن بنفسه نوعية عالية للخدمات والنشاطات» إذ للحصول على هذا يجب أن يكون 
العاملون في تلك الجامعة مندمجين فكرياً» ومؤمنين بأهمية تحسين النوعية وملتزمين 
بتحقيقها (1992 ,]88606 ,1992 ,1906185012). وبكلام آخرء تكمن النوعية في 
الرعاية الشاملة للمتتجات والخدمات و في القيم والمعتقدات ذات العلاقة التي يتحلى بها 
القائكمون على الجامعة . كل هذه الأمور أن تندمج معا لتؤثر في نوعية الخبرة التعلمية 
للدارسين بشكل إيجابي . 
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أساسيات اختيار وتقويم الرواة 
ني الشاميخ الشفوي 


د.صلاح حسن الصاوور* 


* أستاذ التاريخ المشارك بجامعة القدس المفتوحة 


أساسيات اختياروتقييم الرواة في التاريخ الشفوي د. صلاح حسن العاوور 


ملخص البحث 


يتناول هذا البحث قضية محورية في منهجية البحث في التاريخ الشفوي» وهي عملية 
اختيار وتقويم الرواة» كونهم يشكلون عصب المعرفة التاريخية المبنية على الثقافة الشفاهية» 
ولذلك ينبغي أن يحظى هذا الجانب باهتمام بالغ لدى المعنيين بالتاريخ الشفوي والمشتغلين 
به. 
وقد تطرق البحث إلى منهجية التاريخ الشفوي فيما يتصل بعملية اختيار وتقويم الرواة» 
إذ أن معايير تحديد حجم العينة في التاريخ الشفوي تقرره اعتبارات عديدة معظمها ترتبط 
بظروف الحدث التاريخى والرواة أكثر من ارتباطها بقرارات الباحث والمحددات العلمية 
المعتمدة في الدراسات الاجتماعية والتربوية: فأمر تحديد حجم العينة في التاريخ الشفوي 
يترك لمعطيات ميدان العمل وإفرازات الجهة المستهدفة» أما عن عملية نقد وتقويم الرواة» 
فهي عملية ترتبط بعنصرين» الأول عنصر الرواة أنفسهم» والثاني عنصر الباحث التاريخي» 
فالرواة يقيمون من خلال تقديمهم إلى محكمة النقد التي يديرها الباحث» أما الباحث فلا يقل 
دوره بحال من الأحوال عن الرواة أنفسهم فيما يتعلق بتصميم المعايير التي تستند إليها مصداقية 
الروايات التاريخية الشفوية . 
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اين 


أساسيات اختياروتقييم الرواة في التاريخ الشفوي د. صلاح حسن العاوور 
اساسيات اخثيار وبتقويم الرواة 
مي التاميخ الشفوي 


توطئة: 

وقع جدل بين المؤرخين في العصر الحديث حول مسألة الاعتداد بالروايات الشفوية 
كمصدر موثوق في الكتابة التاريخية» فبعض المؤرخين يرفضون الاعتراف بالرواية الشفوية 
كمصدر من مصادر المعرفة التاريخية لسببين» أولهما : اعتمادها على الذاكرة التى هى عرضة 
للقصور والخطأ”©» وفي هذا الصدد يقول كولنجوود (00111081000) ' إذ الواضح 
على الأقل أن الذاكرة ليست من قبيل التاريخ بالرغم مما قاله بيكون وغيره في هذا الصددء 
والسبب في ذلك هو أن التاريخ نوع من أنواع المعرفة التي تعتمد على الاستدلال» والتي 
نظمت تبعا لمنهاج البحث العلمي» في حين أن الذاكرة لا تقوم على الاستدلال» ولاتمت 
بصلة للتنظيم العلمي " ”". وفي هذا الصدد أيضا يقول فانسينا (1/8065128) " إن الذاكرة 
تنتقي ملامح معينة للمشهد أو الحدث وتفسره بالنظر إلى الخبرات السابقة والتوقعات» وعند 
الرواية يميل الناس للتركيز على أحاسيسهم وتوقعاتهم عن الحدث أكثر ثما شاهدوه فعلاء 
ويحكمون منطق ما كان يجب أن يحدث, وبهذا يملأون الفجوات في تصوراتهم عن 
الأحداث " ©2". أما السبب الثاني الذي اعتد به المؤرخون الرافضون للروايات الشفوية» هو 
أة القارية الكقرى وغديدا تاريم اليا عبار تسن عذلياك وى على الاعا ءاي عن 
أن التاريخ هو دراسة الماضي " *» فالمؤرخون في العصر الحديث ابتداءً من القرن التاسع 
عشر وحتى منتصف القرن العشرين اعتبروا الروايات الشفوية غير جديرة بالثقة» ومن هنا 
أخذ التاريخ المروي (الشفوي) يفقد مصداقيته كمصدر للتاريخ في هذه الفترة» ذلك أن الفلسفة 
الوضعية التى سادت فى هذه الفترة تصر على اعتماد حقائق يمكن التأكد من صحتهاء كما 
اعتبرت الكتابة أفضل من ذكريات شخص في الماضي ”2. كذلك فإن أصحاب التقد التاريخي 
الأوروبي الحديث لا يرضون بالنقل الشفوي في تدوين التاريخ» ومن ثم فهم يشكون في 
المعرفة النقلية» وفي مكانة الذاكرة من التاريخ ”). وفي ذلك يقول لانجلووسينوبوس: ' 
والنقل الشفوي فيه تحريف مستمرهء ولهذا إنه لا يعتد له في العلوم المكتوبة إلا بالنقل 
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المكتوب .... ولهذا ينبغي أن نبحث في الوثائق المكتوبة عن الأقوال الواردة بطريق النقل 
الشفوي؛ حتى نضعها موضع الارتياب "”". وفي مقابل ذلك فإن المجتمعات السابقة من 
العرب والمسلمين واليونان وغيرهم يكنون احتراماً وتقديساخاصاً للذاكرة *2» بل أنهم كانوا 
يفضلون الذاكرة في تلقي العلم وحفظه» ويؤثرون بذلك النقل الشفوي على الكتابة» كذلك 
وجد بين المؤرخين من دافع بحماسة شديدة عن التاريخ المروي» فالمؤرخون الرواد في آسيا 
وأوروبا في القرن التاسع عشرء اعتبروا الرواية المكتوبة غير جديرة بالثقة» بعكس الرواية 
المروية فهي أكثر دقة". ومن الاعتبارات التي دفعت بعض المؤرخين إلى تبني التاريخ الشفوي 
وترويج فكرته, إن التاريخ خ المروي ذو أهمية بالغة في تو ثيق ملفات حياة الشعوب. فالروايات 
الفريي ليا فقا عو سار ا رباك مدعي دعر وا عرو ارولو القن 
خرافات بفضل تناقلها مشافهة من شخص إلى آخر» ومن جيل إلى جيل" فالتاريخ 
الشفوي لدى أولئك المؤرخين المدافعين عنه يعد مصدراً لا يقل أهمية ولا دقة عن المصادر 
المكتوبة إذا أحسن استغلاله » إذ يشيرون بأنه على الرغم من أن الروايات الشفوية هي أقل 
بقاء» وأكثر عرضة للتحريف من المصادر المادية والمكتوبة» إلا أن بعض الوثائق الشفوية تحفظ 
في الذاكرة وتنتقل من جيل ! اللمعد دون شي شري وتحفظ في ذاكرة الشعب لفترات 
طويلة جدأ» كما أنهم يقررون بأن رفض اعتبار التاريخ الشفوي مصدرا تاريخيًء يعتبر موقفاً 
رجعياً من التاريخ » لأنه يحصر دور المؤرخ في دراسة التاريخ الرسمي (تاريخ النخبة)» وعلى 
دراسة القضايا التي تهم هذه النخبة التي أنتجت السجل المكتوب» وهو بالتالي يختزل دور 
الجماهير العريضة والأفراد العاديين الذين لم يتركوا خلفهم سجلا مكتوبا”" . 

لقد تصدى معسكر المؤرخين المدافعين عن التاريخ الشفوي لأولئك الذين يتمسكون بفكرة 
ترنح الروايات الشفوية وعدم مقدرتها على الصمود كروايات أصيلة صادقة بسبب اختلاطها 
بالعواطف الانسانية» فقالوا بأن هذا الادعاء لا يشكل مبررا كافيا لرفض الاعتراف بالتاريخ 
الشفوي كمصدر من مصادر المعرفة التاريخية» فالمصادر جميعها مقرونة بمشكلات منهجية 
تاريخية» حتى التاريخ خ المكتوب يأتي أحياناً متأثراً بالعواطف والغايات» بل ربما يكون تأثير 
هذه الميول والاتجاهات في نصوصه أكثر من تأثيرها في الرواية الشفوية”" . 

ومن هنا فإن بعض الباحثين يتحمسون للتاريخ الشفوي إلى درجة تفضيله أو على الأقل 
مساواته بالدليل المكتوب» وفي ذلك يقول هينج (11611856) عندما تختلف الروايات الشفوية 
مع المصادر المكتوبة. فإنالروايات الشفوية 3 تصحح المكتوبة» أما العكس فهو نادر 
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الزن وارق 20590 

وبالتالي فإن مشكلة المصداقية التاريخية لا تكمن في نوعية الروايات التاريخية مكتوبة 
كانت ام شدوي بعنوما ترقط بالنانحك التار يك »فراعت الممرس لا بقبل المصادرعدى 
غاقنياء وإقا عليه ماوق اهيا موققا قاد بعقككا ديا كانت مسادرها مكد نار 
شفوية*"2» وبالتالى فإن الباحث التاريخي هو الذي يقرر مدى أصالة المادة التاريخية المتوافرة 
بين يديه سواء كانت مكتوبة أم شفوية» وذلك من خلال إخضاعها لعمليات النقد التاريخي 

يبنى البحث التاريخي الشفوي من خلال عدة خطوات هي : اختيار مشكلة أو مجال 
للدو امن دين متك أو مجال الدراسة بشكل أكثر دقة وعدا انا د اذو الدانات 
المختلفة» جمع البيانات المتعلقة بمشكلة الدراسة» تصنيف تلك البيانات» وأخيرا تقويم تلك 
البيانات والربط بينها وتركيبها وتقديمها في شكلها النهائي بصورة موضوعية ودقيقة . 

وهذه الدراسة تتناول البحث في عينة الرواة» وتركز بشكل خاص على دراسة أساسيات 
اختيار وحدات تلك العينة وأساسيات تقويم رواياتهاء وذلك اعتماداً على الأسس المنهجية 
للبحث في التاريخ الشفوي» انطلاقاً من الإيمان بأهمية الرواة في التاريخ الشفوي» باعتبارهم 
يمثلون العمود الفقري الذي تستند إليه بنية التاريخ الشفوي برمته» إذ يمثل الرواة المادة الأولية 
(الخام) والمصدر الأساس في تصوير الماضي» وتجسيد حقائق أحداثه التاريخية السياسية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعسكرية» وبالتالي فإن تفسير بعض الظواهر وتوثيقها 
- خاصة تلك التي لم تحظ بأهمية في المصادر المكتوبة - يعتمد على الرواة الذين عاصروا 
الأحداث أو شاركوا فيهاء أو تناقلت أخبارها إلى أسماعهم » كذلك فإن الرواة يمثلون بالنسبة 
للباحث في التاريخ الشفوي» مرجعية أساسية وأولية للمادة التاريخية التي يشتغل في تدوينهاء 
ومن هنا فإن نوعية الرواة تشكل جانبا مهما لدى الباحث في التاريخ الشفوي». حيث يعتمد 
عليهم في درجة مصداقية تأريخ الحدث وأصالته» ولذا ينبغي على الباحث أن يبذل جل 
جهده وعنايته لانتقاء عينة المجتمع المتصل بجوانب دراسته بشكل موضوعي ودقيق» ويتوجب 
عليه أن يوفر الظروف والامكانات التى من شأنها أن تهيئ بيئة مناسبة خالية قدر الإمكان من 
المؤثرات الداخلية والخارجية» خقى يلاقم رواة الأحداث إلى الإدلاء بآرائهم ورواياتهم عن 
الظاهرة أو الحدث التاريخي الذي يتصدى لدراسته بشكل علمي يحاكي الواقع ويقترب من 
الحقائق . فإذا أجاد الباحث في التاريخ الشفوي في التخطيط لمهمته» وفي ترتيب خطوات 
تنفيذها وأحكامهاء فإنه سيخرج بدراسة أكثر عمقا وأكثر مصداقية في نتائجهاء وبطبيعة 


كه 
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الحال فإن هذا العمل هو عملية شاقة مضنية» تتطلب منه بذل جهد كبير يبدأ أولا بوضع 
مخطط علمي محكم يتناول عملية انتقاء عينة الرواة» ثم إخضاع هذه العينة لدراسة معمقة 
تتناول جوانب حياتهم المختلفة من حيث : نشأتهم, ثقافتهم. وضعهم الاجتماعي» 
انجازاتهم» علاقاتهم» مدى صلتهم بالحدث موضوع الدراسة» أماكن توزيعهم 
وتواجدهم 200000 الخ » ثم يلي ذلك خطوة البحث عن هؤلاء الرواة» وبذل جهد كبير في 
سبيل الالتقاء بأكبر عدد منهم » وذلك بعد أن يكون الباحث قد استعد بشكل كامل لمقابلتهم » 
ثم تأتي خطوة هامة أخرى سيكون للباحث دور هام فيهاء وهي تهيئة كافة الظروف أمام 
الرواة لدفعهم إلى التصريح بما لديهم من روايات تتصل بموضوع بحثه» وخلال هذه المرحلة 
يبرز دور الباحث المتمرس الناقد» إذ أن خبرته في منهجية البحث في التاريخ الشفوي ستمكنه 
من دفع الرواة قدر اللإمكان نحو سرد الوقائع مجردة من كل تحيز أو عاطفة . 

ولذلك فإن البحث في التاريخ الشفوي ليس مهيئا لكل من طرق هذا الباب» فالباحث 
الذي سيتصدر هذه المهمة ينبغي أن تكون لديه خبرة سابقة في هذا الميدان» كما عليه أن يضع 
نصب عينيه العثرات والعقبات التي ستعترض طريقه خلال مراحل مسيرته في مسالك التاريخ 
الشفويء إذ أن السير في هذا الطريق يتطلب باحثا مؤهلا علمياء ومتسلحا بالصبر والدقة 
والموضوعية» بالإضافة إلى ضرورة خضوعه لتدريب خاص على أيدي خبراء متمرسين في 
مجال البحوث التاريخية الشفوية بمراحله المختلفة النظرية والميدانية . 


أساسيات اخثيار الرواة: 


جرت العادة أن يحدد الباحثون في ميدان الدراسات التربوية والاجتماعية معياراً لحجم 
مجتمع الدراسة عينة(5126 5210216) » وغالبا ما يعتمدون في إقرار حجم العينة على عدة 
اعتيارزات: أهمها “عد ه المتفيزات الى يضبطها البافقى 622 أغاط الاحتبازات 
الاحصنافة التى يرغبيةالباحت فى بدانين")4 العوهن الذي رن أجل الوراسة (توخ 
الدراسة)2"7» نوع مجتمع الدراسة» حجم المجتمع الأصلي, الأدوات المستخدمة» وأحيانا 
عدد المتغيرات المستقلة والإمكانات22 . 

ومن هنا فإن كل دراسة وتبعا للعوامل السابقة » تتطلب حداً أدنق لعدد عناصر العينة”؟ , 

ولكن الباحرن في التاري الشموى لب لديه تطرية تخاو تقرر عتكم عيقة الررواة؟ 
فأحيانا يضطر الباحث إلى مقابلة جميع الأحياء المعاصرين لحدث معين اعتمادا على الانتقاء 


/اه 
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الطبيعي للرواة» وفي هذه الحالة يمكن اعتبار جميع الأحياء عينة تمثيلية'" "© كذلك فإن حجم 
عينة الرواة في التاري بخ الشفوي يتحدد أحياناً تبعاً لموضوع الدراسة , فإن كان الحدث قد مضى 
عليه وقت طويل» فإن عدد الرواة سيكون بالطبع قليلا» أما إذا كان الحدث قريباً من فترة 
الباحث» متكووي اك إمكاد ارد عام جور من الرواة. كذلك فإن الإمكانات المادية 
والفنية للباحث تلعب دورا كبيرا في تقرير حجم العينة . ومن العوامل الأخرى التي تقرر 
حجم العينة في التاريخ الشفوي الظروف الأمنية والسياسية المحيطة» إذ أن بعض الرواة يمتنعون 
عن رابسم يزو انيم جيه عر لوي اذى زلا ميطاو اسن :ل اتسقاضى الخبارايم 
صلة بالأحداث موضوع الدراسة» وأحياناتة : تقف المصلحة الوطنية عقبة في سبيل توفير رواة 
مستعدين لإطلاق عنان الصدق أمام رواياتهم حول حدث معينء وأحياناً يمتنع الأفراد ذوي 
المراكز الحساسة والمهنيين العاملين في المجال الرسمي والذين يعتبرون السرية مثلهم الأعلى 
عن التعاطي مع الباحث» كذلك فإن كبار السن غالبا هم من الطبقة المحافظة» وبالتالي فهم 

يؤثرون الاحتفاظ برواياتهم وعدم الإباحة بها(" كذلك فإن عدم استقرار الرواة وتنقلهم 
من مكان إلى آخر تعتبر عاملاً في تقرير حجم العينة”"©2 إضافة إلى ذلك فإن البحث في 
التاريخ الشفوي وتوثيق أحداث الماضي مرتبط بعينة اجتماعية خاصة بعكس العينة التي تتطلبها 
الدراسات التربوية والاجتماعية لرصد ظاهرة اجتماعية أو تربوية وتفسيرها ووضع الحلول 
المقترحة لهاء ؛ فالتاريخ الشفوي يعتمد على عينة مقصودة”؛ وليست عشوائية» بمعنى أنها 
عينة مقيدة ومحددة بأوصاف وشروط خاصة.» وبالتالي فإن حجم العينة تقررها تلك 
المواصفات والشروط *"2. فهى بذلك عينة تختار لغرض معين (2111:0051576521010[011138) » 
كته الزاحية بعك تشكل وحداقها مجتمع الدزاسة بناء على كف الجتي عل مطابقة كل 
منها لأغراض بحثه المحدد”". وأحياناً ونتيجة لظروف استثنائية قد يقتصر حجم العينة في 
التاريخ الشفوي على فئة قليلة جداً قد تتألف من شخص واحد. على اعتبار أن هذه العينة 
تمتلك معلومات عالية الدقة والأهمية» ولا يمكن تحصيلها من مصادر بديلة» ومثل هذه العينة 
تمثل أحيانا عينة تمثيلية لمجتمع الدراسة بأكمله كونها تمتلك من المواصفات والمزايا ما يجعل 
رواياتها الشفوية ذات مستوى عال من الأهمية الأصالة» ومن ذلك : مشاركة هذه العينة فى 
الحدث موضوع الدواشنة بشكل مباشر» المتنتوى القلمي ::القدرات العقلية في تذكر الخدت 
الاطلاع على خفايا الأمورء امتلاك الوثائق الهامة» القدرة على سرد الأحداث بدقة 
وتفصيل » ويمكن تسمية مثل هذه العينة بدراسة الحالة (5]110165 0256© 21126 » لأنها تشكل 
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منهجا ذا قيمة هامة بالنسبة للباحثين في التاريخ خ الشفوي» إذ : تعتبر البيانات التي نحصل عليها 
في دراسة ال حالة قوية وقريبة من الحقائق» كما أنها تقدم تفسيراً للعديد من الظواهر المبهمة 
لدى الكثير تمن عاصروا الأحداث. كما أن هذه العينة تعتبر إرشيفا وبنكا للمعلومات9"©, 
ومن هنا فإن المعلومات والبيانات المستقاة من شاهد واحد لا تعامل دوما غلى أساس أنها فى 
مرحلة أدنى من غيرها" . 

وبذلك فإن حجم العينة في التاريخ الشفوي وطرق اختيار وحداتها تقررها اعتبارات 
مختلفة عن تلك التي تنحكم في حجم العينة وطرق اختيارها في الدراسات الميدانية التربوية 
والاجتماعية» فالعينة في هذه الدراسات تكون عادة واسعة ومتوفرة» كون الظاهرة التربوية 
أو الاتسيوافية تطال عدا هرا من أفراد المجتمع » بل يعايشها أغل أفراد المجتمع بكافة 
شرائحه وطبقاته» وبالتالي فهي تشكل جزءا لا يتجزأ من حياة أفراده» فيسهل عليهم رصدها 
وتفسيرها وبالتالي فإن المتخصصين في الدراسات التربوية والاجتماعية لديهم طرقهم الخاصة 
في اختيار العينات التي تمثل مجتمع دراساتهم » لأن الكثير من المشاكل التي تواجه المشتغلين 
في الأبحاث التربوية والاجتماعية يتعذر مواجهتها أو حلها علمياً بعيداً عن أسلوب اختيار 
العينة» فالظواهر التربوية والاجتماعية تعبر عن نفسها في نطاق واسع من الوحدات». ولذلك 
سيجد الباحث نفسه أمام جملة من الصعوبات التي تقف حائلا دون إعداد بحثه ليشمل كل 
نطاق الظاهرة» وتناول كل وحدة من وحداتهاء ومن أجل هذا سيضطر إلى اختيار عينة من 
المجتمع الذي هو موضوع الظاهرة ويجمع منه المادة والمعلومات التي تمثل المجتمع ككل » 
ومثل هذا الاجراء يمكن الباحث من جمع بيانات كان من الصعب بل من المستحيل أحيانا أن 
يحصل عليها بأسلوب الحصر الشامل”"» وبطبيعة ا حال فإن الباحثين في هذا الميدان يعتمدون 
طريقة أذ عكر لق اعجار طناك تدع دواعي او كيبي الكلامر وبين فيه 
الدراسة وحسب الامكانات والاعتبارات الفنية» وغير ذلك من العوامل الأخرى”””". بخلاف 
الحدث التاريخي فهو محكوم بأبعاد مكانية وزمانية» ومقيد بأشخاص معينين» بالإضافة إلى 
ذلك فإن الحدث التاريخي بالرغم من معايشة أغلب أفراد المجتمع لجوانبه ومظاهره المختلفة» 
إلا أن عملية تدوينه ترتبط بأفراد معينين» ذلك أن التاريخ الشفوي لا يرتجى من وراء رواياته 
إنشاء مقال أدبي مثير» بقدر ما هو تصوير للماضي على حقيقته» وتفسير لأحداثه بشكل 
ماطني وموضوع ين لعخير نيف الراقع 

وانسلونا ذلك دقر نوع الى الى الوط لتر قن منت عات وندانذاك 


لحن 
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معينة » تجعلها منفردة عن غيرها من العينات التي تنتخب لإجراء الدراسات الميدانية والتجريبية 
الأعوفء لان السقق الحارية اتقو ندوة فابوخ الأعةني حت ناريقة معي :ردق 
هذه النقطة تنطلق أهمية اختيار نوع العينة في التاريخ الشفويء فالتاريخ لا يتسع للأهواء 
والميول» فكل رواية يقررها الراوي ستكون بمثابة لبنة من لبنات البناء التاريخي للأمة» وبالتالي 
د عن الماتحف ا شكوكسى الدفة ويك وا لقو رو فى عق د ادر سي د را عه ولي أن 
يقطع شوطاً طويلا من التمحيض والباخث والتتقيب والتقؤيم قبل أن يقرنعينةافراسته» 'فإذا 
أحسن اختيار موارد معلوماته» وأجاد في محاكاتها بموضوعية ونزاهة» فإنه سيخرج بدراسة 
ذات مستوى عال من الدقة والمصداقية عن الحدث الذي يتصدى لدراسته . 

وبالرغم من الاعتبارات السابقة المتعلقة بحجم العينة وطرق اختيارها في التاريخ الشفوي» 
إلا أنه يتوجب على الباحث أن يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية : 

عرض اجقاي إحارى اتوي أذ بوكر الى ب بيت ابد التي كالمل 
مجتمع الدراسة» بحيث يفي حجم العينة بالغرض المطلوب”7", ذلك أن تقصير الباحث في 
توفير عينة تثيلية تغطى جوانب الحدث المختلفة» وتبرز مظاهره ودقائقه» سيؤدي إلى بتر 
الحديك وتريه مروتس نحم التينةاقى يعن الكتحنان يور على نعائع الييك "11 أسا رذا 
كان صغر حجم العينة يرجع إلى اعتبارات خاصة » كأهمية أفرادهاء ومشاركتهم المباشرة في 
الحدثء أو موت معظم الذين عاصروا الحدث فلا ضير في ذلك . كذلك ينبغي على الباحث 
في التاريخ الشفوي أن يحدد مجتمع البحث الكلي» وأن يحدد خصائصه. كي يتمكن من 
اختيار عينة مثلة» لأن عدم القيام بهذه الخطوة من شأنه أن يعرقل عملية تشكيل العينة التمثيلية 
لمجتمع الدراسة» ويشترط أن تتوافر في هذه العينة الكفاية» بمعنى اشتمالها على جميع الفئات 
التي يتطلع إليها للكشف عن الخطوط الرئيسية والتفصيلية لجوانب البحث المختلفة”"" . 

كذلك يحسن بالباحث في التاريخ الشفوي قبل البدء بالدراسة أن يعرف عدد عناصر عينة 
المجتمع الأصلي» وأن يحدد نسبة عدد عناصر العينة إلى عدد عناصر مجتمع بالدراسة» 
وتعتبر هذه الخطوة هامة حتى يتمكن الباحث من الاستعداد والتخطيط المسبق لمراحل البحث 
النظري والميداني» وعلى الباحث أن ينتبه إلى أمر يتعلق بدرجة التجانس» فإذا كانت درجة 
التتجانس كبيرة بين وحدات المجتمع الأصلي ؛ يمكنه الإكتفاء بعينة صغيرة الحجم» أما إذا كان 
التباين كبيرا» فمن الواجب أن يكون حجم العينة كبير ال" » لما لذلك من فوائد تعود على 
الباحث من حيث توفير وقته وتقنين إمكاناته وجهده. 
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وعلى الباحث في التاريخ الشفوي أن يتوقع صعوبات ومعوقات قد تواجهه أثناء تحصيل 
معلوماته من الرواة» وبالتالي عليه أن يضع البدائل والحلول المناسبة لتجاوز تلك العقبات 
دون أن يؤثر ذلك على مراحل ومسيرة دراسته» أو على مصداقية نتائجهاء و من الصعوبات 
المتوقعة التي قد يواجهها الباحث في التاري يخ الشفوي فيما يتصل بالرواة : انسحاب عدد من 
الرواة» إذ قد يرفض بعض الرواة الاستمرار في التعاون مع الباحث جراء ظروف معينة» أو 
قد يتسرب بعضهم خلال اللقاءات» وربما يتغيب بعض الرواة الذين تم اعتمادهم كعينة 
للدراسة لسبب أو لآخرء وبطبيعة الحال فإن هذا الطارئ قد يفقد الدراسة مصداقية العينة 
كشريحة ممثلة و معبرة للحدث المدروس الذي بدأ به الباحث» وللتغلب على هذه المشكلة 
يتوجب على الباحث أن يجهد في البحث عن أفراد جدد بهدف إضافتهم إلى العينة» بحيث 
يتخير عدداً تماثلاً للعدد الذي فقده في العينة الأساسية» وبحيث يكون هذا العدد مأخوذاً من 
شريحة مشابهة للعينة نفسها : تقريبً". أو أن يعثر الباحث على عينة نوعية تسد الفراغ غ الكمي 
الذي تركه المنسحبون من أفراد العينة الأصلية. 

كذلك ينبغي على الباحث في التاريخ الشفوي أن ينتبه إلى المصادر الثانوية» فبالرغم من 
ودام ود ا ام د يي 
العلمية9*, 00 تسهم تلك ا ا 
كني المناد الأصلة د مكدفة ناخد النالحك للد الوواة العائر ون معلونات 
وبيانات هامة يندر أن يجدها لدى الرواة الأصليين (عينة دراسته)» وكى يتمكن الباحث فى 
التاريخ الشفوي من العثور على رواة الأحداث الذين لهم صلة بموضوع دراسته» عليه أن 
يبدأ بالرواة المهمين من المقربين إليه» لآن هؤلاء سيوفرون له التشجيع المطلوب والنصائح 
التي تفيده لمتابعة بحثه'”". وذلك من خلال قيامهم بتزويده ببيانات ووثائق تشكل الخنيوط 
الأساسية الأولى لمحاور بحثه» كما أنهم - بحكم صلتهم بالأحداث قيد البحث - يعرفون 
تماماًعناصر أخرى لها علاقة بالحدث موضوع الدراسة؛ وبالتالي سيكون لهم دور مهم في 
توسيع دائرة مجتمع دراسته بطريقة أقل عناءً وجهداً وتكلفة» وهذه الطريقة يقة أشبه بالعينة 
التراكمية (531081128 5201:58311)» وفيها يحدد الباحث عددا قليلا من الأفراد الذين 
وهكذا”"". وعلى الباحث ألا يتجاهل أيا من هؤلاء إلا إذا تأكد له أن أولئك لن يفيدوا 
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بحئه*"» كذلك يتوجب على الباحث في التاريخ الشفوي كي يستدل على الرواة أن يطلع 
على الارشيفات والمصادر المكتوبة التي تتناول موضوع بحثه» فهذه السجلات المكتوبة تفيده 
كثيرا فى اختيار عيئة تمثيلية”؟2: كذلك يمكنه الافادة فى هذا المضمار من خبرات المتتخصصين 
والباحثين الذين يمتلكون الخبرة والمعرفة في البحث الميداني”؟2» ويفضل كذلك أن يخضع 
أدوات معلوماته ومصادره لتحكيم أصحاب 0 

محاولات اقتناص الفرص للعثور على رواة قد يشوهوا صورة الحدث التاريخي» فالمهم في 
الرواة هو من يعرف أكثر وليس من يتبوأ مركزا أو وظيفة أو يمتلك لقبا أو جاها”*» فالباحث 
في التاريخ الشفوي عليه أن يؤثر الحقيقة التاريخية على أهدافه الخاصة» وأن يعلو بالحقيقة 
التاريخية فوق كل اعتبار» فلا يجعل من عمله سلما يصل بوساطته إلى أفراد النخبة الذين قد 
لا تكون لهم صلة بالأحداث موضوع البحثء. وإئما عليه أن يتصل بالرواة الحقيقيين الذين 
بيإمكانهم تزويد بحثه وتغذيته بالبيانات الواقعية الهامة . 


أساسيات تقويم الرواة: 

تتحدد قيمة الروايات الشفوية من خلال تقويم أصحاب هذه الروايات» فالرواة يقررون 
بشكل رئيسي موقع رواياتهم من حيث قوتها أو ضعفهاء وهناك عدة عوامل تقف وراء تصنيف 
الروايات الشفوية التاريخية» بعضها يتصل بالرواة» والأخرى تتصل بالباحث في التاريخ 
الشفوي» انطلاقاً من أن كلا من الباحث والراوي يتأثر أحدهما بالآخرء فالراوي يتأثر 
بالباحث» حتى ولو اقتصرت مهمته على السماع فقط» إذ أن مجرد وجود شخص غريب 
يؤثر فى سياق الظرف الدق يستذكو فيه الراوي الماضيء: كذلك فإن الباحث جراء ماقف 
(طرو ف بعك امزراء كانه امقضودة راغ متغيووة تدكا للف توح الروايات القفرية 
الكاريهية نتحواؤواياععينة »ول يسارك أحيانا في إناع شتؤاعد تارييهيةة »)لا فس الواقم 
التاريخي موضوع البحث . 


أولا: تقويم الروايات الشفوية التاريخية تبعا للرواة: 


عارك الورحعووا ا عارير و عضر مطدن | ينام طن در امل غلم بطي | حديت 
لتحقيق النقد التاريخي » كما استفادوا كثيراً من هذه القواعد في عملية التقويم والنقد الداخلي 
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والخارجى وتحقيق النصوص التاريخية”؟2» فقد تمكن علماء الحديث من الوصول إلى أحاديث 
التويماق اللاعندونن الميحيفة باأساكرا نيبا بعليدا.» زر أوا أن الطعى فى لخديف 
ينقسم إلى قسمين : القسم الأول يتعلق بأحوال رواة الحديث النبوي وصفاتهم ومراتبهم من 
الجرح والتعديل» والقسم الثاني يتعلق بضبط المتن أي النص» فالدراسة النقدية للخبر اقتتضت 
التحقق من صدق الخبر» ومن ثم فإنه لا بد من التحقق من صدق الراوي”” . 

يمكن تقويم الروايات الشفوية التاريخية من خلال تقويم الرواة أنفسهم» وعملية تقويم 
الرواة في التاريخ الشفوي تتم بطريقتين هما : النقد أو التقويم الظاهري الخارجي (15<]61021 
95) وهو تقويم يوجه للمصدر (الرواة) وليس لما يحويه من مضمون”"*'. وهوما 
يطلق عليه علماء الحديث الضبط المتعلق بالراوي”*», ثم النقد أو التقويم الباطني الداخلي 
(011115) 1652321م7)1. وهو تقويم يهتم بمعالجة البيانات والمعلومات التي ذكرها المصدر 
(الراويات)””*2» وهو ما يطلق عليه علماء الحديث الضبط المتعلق بالمتن”7* . 

هناك اعتبارات عديدة يمكن تقريرها كأسس يمكن الاعتداد بها في عملية تقويم الرواة 
ونقدهم نقداً ظاهرياً» باعتبار أن أغلبية المصادر غير دقيقة بشكل أو بآخرء بل هي ملونة 
بعنصر المحاباة والتحيز والمصلحة الذاتية» وبالتالي فإن الإجراء العملي للتأكد من صحة 
الروايات الشفوية تتطلب تقويم الرواة (النقد الظاهري)» وتقويم رواياتهم (النقد الباطني)» 
ولعل أهم الاعتبارات التي ينبغي الالتفات إليها عند تقويم الرواة (التقويم الظاهري»» تتركز 
فى النقاط التالية : 
-١ ْ‏ التحمل والأداء: شرط علماء الرواية لصحة التحمل والأداء شروطاً كثيرة هي : أن 
يكون الراوي فى سن يؤهله لتحمل الخبر””*» كما اشترطوا ضبط الراوي» بمعنى الفطنة 
والذزاية بالمروي 69+ بالأضنافة إلى التقبيف» والتعخرى ٠‏ .ردقة الملاحظة» والدقة فى التقااا+ 
والصدق فى الأداء9” . ْ 

وتذسي 7 1ن فقرظةة لع ترب الغا ديرف ارارق العقل والضبط والعدالة» أما 
العقل فيقصد به القدرة على التمييز حتى يتمكن من حمل الرواية» وأما الضبط فيعنى أن 
يتمتع الراوي بقوة الذاكرة» ودقة الملاحظة» فضلاً عن الفهم» وأما العدالة» فالمقصود بها 
استقامته التامة*2 , 


وليس بقصد الشك والاتهام””. إلا أن بعض المؤرخين ذهبوا إلى أن شك المؤرخ هو رائد 


1 


أساسيات اختياروتقييم الرواة في التاريخ الشفوي د. صلاح حسن العاوور 


حكمته» ونقطة ابتداء المؤرخ عندهم هي الشك المنهجي في الراوي وفي النص”". ومهما 
يكن من أمر فإن مهمة المؤرخ في النقد الخارجي شبيهة بمهمة المحقق» من حيث استنطاق 
الشهود» وجمع شهاداتهم» ثم نقدها في سبيل استجلاء ما حدث”*» ومن هنا ينبغي على 
الباحث في التاري يخ الشفوي أن يعرف عن رواة أحداثه ما لايعرفونه حول أنفسهه”* ٠‏ فينبغي 
على الباحث الكشف عما يدور في عقول الرواة من خلال استعادة تجاربهم المباشر 00 

قد يضطر الراوي - جراء ظروف ومواقف معينة - إلى ستر الحقيقة التاريخية أو تشويههاء 
ومن أهم البواعث التي قد تدفع بالراوي إلى هذا العمل» عوامل نفسية تمس خلق الراوي» 
وعوامل اجتماعية تمس المجتمع ”22 وتندرج تحت هذه العوامل أمور كثيرة أهمها : المصلحة 
الذاتية التي تدفعه أحيانا إلى تقديم معلومات ليست شاملة ولاتمت للحقيقة التاريخية 
بصلة”"©» وأحياناً يحيد الراوي عن الحقيقة التاريخية تملقاً الجمهور القراء» فيطرح أفكاراً 
تنفق مع جمهوره» فيشوه الوقائع ابتغاء تكييفها مع أهوائهم””"؛ وقد يكون مبعث ابتعاده 
عن الحقيقة التاريخية أسباب تتعلق بانتماءاته إلى جماعة أو طائفة أو حزب أو فلسفة أو حضارة 
معينة©"2» وهناك ظروف قاهرة تدفع الراوي إلى تمويه الحقيقة التاريخية» وهذه الظروف ربما 
تكون سياسية أو غيرها تتصل بأمته أو شعبه» فيضطر الراوي إلى التضحية بالأمانة التاريخية 

من أجل مصلحة عليا وطنية أو قومية*"©» وأحياناً يتناسى الراوي الحقيقة التاريخية انصياعاً 
للعرف الاجتماعي أو القبلي السائد”"» بل قد يضطر إلى اختراع مزارات وعوالم جديدة 
من المعرفة» من أجل تقديمها للأجيال بوصفها تناسب تقاليد الأسلاف"" », وبذلك يمكن 
القول بأن قوة القوانين والتقاليد الاجتماعية قد تذهب بالراوي بعيداً عن ذكر الحقيقة 
التاريخية ا 

وقد يشوه الراوي الحقيقة التاريخية جراء انسياقه وراء غرور فردي أو جماعي» وأهم ما 
في هذا الجانب هو سعي الراوي إلى تمجيد شخصية أو جماعة معينة”"» وبالتالي فإنه قد 
يععرعن شري اغتال يعم التدحميات النار فكو 4 امارد رف يرف الحسساب مسن 
أن الراوي يرى في الشخصية التاريخية تجسيد لشخصية الأمة» ومن ثم فإنه يتحرج من 
إدانتهاء لآنها تنطوي على إدانة لمجموع الأمة””"؛ ومن هنا فإن عدم رغبة الراوي في قول 
الصدق تؤدي إلى خطأ التعبير عن الحقيقة أكثر من حذف الحقيقة نفسها١".‏ كذلك فإن الراوي 
قد يجافي الحقيقة التاريخية بهدف استعراض أساليبه الأدبية» وبالتالي فإن الأسلوب الأدبي 
يفرض على الراوي التضحية بالصدق أحياناً» ربما لتملق جمهوره بحيل أدبية لجعلها أجمل 
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حسب تصوره للجمال”"". وربا لنزعته نحو المفاخرة بالقدرات الشخصية» خاصة وأن الثقافة 
الشفاهية تشجع الذلاقة والمبالغة وطلاقة اللسان””". وربما 

لإضفاء صفة الملحمة على شخصية أو حادثة ذات أهمية خاصة*"» وأحيانا قد يحيد 
الراوي عن ذكر الحقيقة جراء وقوعه تحت ظروف وضغوطات مضادة*" . 

لابد من الانتباه إلى أن بعض الرواة يسعون إلى ذكر الحقائق التاريخية كما وقعت» ولكن 
جراء تداخلات معينة تختلط رواياتهم بنوع من الضبابية» فقد يكون الراوي صادقاً وورعاًء 
ولكنه مغفل يصدق كل ما يقال له» والمشكلة هنا فى حسن النية لا فى سوئها”"». فالغفلة 
ال ف خبط الراوي يتلق بقواء العقلية والشسيد التي فصر اجهزة استفبال المفرفة ا 
أضات العنه ماعطب أ يانه فإنه لبق ضاطا لادراك المعرفة واستقبالها". وقد لا 
يكون الراوي في موضع يسمح له بملاحظة الواقعة» ولكن خيل إليه أنه لاحظها فعلاً» بيد أنه 
أساء الملاحظة نتيجة لدوافع باطنية أو شعورية (هلوسة أو وهم)» أو قد تكون الوقائع المروية 
بطبيعتها من النوع الذي يصعب معرفتها وإدراكها بالملاحظة وحدهاء كالوقائع التي تعبر عن 
حالة باطنة لا يمكن أن تشاهد”""» فطبيعة بعض الأحداث التاريخية تتحكم فيها عوامل تتعلق 
بمدى الإحاطة بهاء أو في معاينتها بموضوعية كافية بحكم طبيعتها”" . 

أحيانا لا ترجع أسباب تشويه البيانات المقدمة إلى عدم مصداقية الراوي» بقدر ما تعود 
إلى كسل أو إهمال الراوي» فقد يروي تفاصيل لم يشاهدهاء ولكن إهمالا منهء تخيلها أو 
استنتجها دون أن يتحققها بنفسه”» فميل الراوي إلى الكسل أو الإهمال يؤدي إلى عدم 
قدرته على الملاحظة العلمية الملوضوعية بنفسه» وهذا يدفعه إلى الاعتماد على روايات آخرين 
زعموا أنهم شاهدوا الحدث. بينما هو في الحقيقة لم يشاهده» فيخيل له عقله القاصر تصديق 
روايات الآخرين» فيأخذ ذلك على عاتقه» ويرويه على أنه شاهده" » وبطبيعة 

الحال فإن الروايات الشفوية التي يدلي بها رواة عن أحداث سمعوا بها ولم يشاهدوها 
تدخل في باب التراث الشفوي”". وليس في باب التاريخ الشفوي . وفي هذا الصدد أيضا 
لابد من التنبه إلى الفرق بين الغلط والكذب,. فالكذب مرده فقدان العدالة والأمانة» أما مرد 
الخطأ فنقص في الدقة والضبط» والعدالة تصدر في الأصل عن مصدر خفي باطنيء أما 
الضبط فيصدر عن مصدر حسي ظاهري» والمعرفة الحسية أوضح بكثير من المعرفة الباطنية» 
فخطأ الحواس ظاهري ومن السهولة إدراكه» أما خطأ الباطن فخفي ومن الصعوبة بمكان 
إدراكه؛ أضف إلى هذا أن الكذب حقيقته خيال وخياله حقيقة» أما الغلط فحقيقته حقيقة» 
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بيد أنها حقيقة مهتزة» وخياله خيال بيد أن خياله مهتز”” . 

ات امال الفط عا وي عدا جامد للا كر التي 
يكون عادلاً ضابطاًفي بعض ما يقول» ويكون على عكس ذلك في , بعض أقواله الأخرى2"9 
ولكن هناك أحوال بعينها تشير إلى مصداقية الروايات التاريخية» كأن يكون الموضوع قيد 
مكرود يلي :وان قا ريدي رك سوائو لد وسار ديا ادي ارو 
تجعل الشاهد لا يحيد عن مخالفتها أو نشويهها!”: وعنذما تتضمن الروايات عبارات فيها 
تحامل من الراوي على نفسه أو على جماعة عزيزة عليه”” . 


*- القوة العقلية: من العوامل التي تمس ضبط الراوي ويترتب عليها جرحه؛ والطعن 
ل وزاية استلاط وذهات عقلن وهر الاسزلاط قد ركرن طاونا على الراوق تقرح اكير 
سنه مثلاً» وقد يكون متأصلاً فيه» ومهما يكن من أمر فالاختلاط أو ذهاب العقل يعتبر من 
بواعث جرح الراوي» فمن أسس صحة الرواية القدرة على التمييز والضبط» والذي فقده 
عقله لا يستطيع التمييز بين الصالح والزائف» وصفوة القول أن القدرة على التمييز والضبط 
شرط أساسي من شروط صحة الرواية» فإذا اختل ضبط الراوي لغفلته أو شذوذه أو كثرة 
للطة ورك عله راو قل أصبح مجروحاً مردود الرواية”. 


5- قوة الذاكرة : هناك عدة عوامل تتحكم في قوة تذكر الراوي للأحداث الماضية» 
فالرغبة والمزاج يؤثران في قدرة الراوي على التذكرء لآن الإنسان يتذكر بقوة عندما يرغب 
فى ذلك» أو عندما يكون فى حاجة إلى التذكر» فهو يميل بطبعه إلى نسيان الأحداث المؤلمة 
أوالخغلة فى جيانة) تدك عل انكر داف معنب راك العم | لقا 
فالشهادات التي تجمع من خلال ذكريات أغلب الكهول ‏ تعتبر في أحوال كثيرة مضطربة فيما 
يتعلق بالأحداث وبتسلسلها الزمني”*"2» وهناك عوامل أخرى قد تؤثر بقوة على الذاكرة» 
وهى عوامل تتعدق أخياناً عامل العمرء مثل : المرض» الأحداث المأساؤية كالترمل وفقدان 
الأعراعونا قنانه ؤلكت 39م ولذلك فإن إعادة الماع كاملة كها توك اه الوؤرضون + يعقير 
افا أبعدمن أدابت الوؤصول البدياي يقال من الأخرال» لأن ماضي البشرية أبعد من القدرة 
على تذكره» فحتى أولئك الذين منحهم الله تعالى ذاكرة قوية» لا يمكنهم تذكر الماضي 
بشموليته» لأن الكثير من الحوادث والشخصيات والكلمات والأفكار والأماكن والتخيلات 
تكون قد تسللت إلى زوايا النسيان”'. 
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ه- استقامة النفسية: نادى عدد من المؤرخين بتطبيق مناهج علم النفس والطب النفسي 
على المعلومات التاريخية للوصول إلى فهم أعمق لسلوك الأفراد والجماعات”"'» وقد 
ساعدت آراء مدارس التحليل النفسي على فحص تأثير العوامل العاطفية في سير الأحداث 
التاريخية» إذ أن التاريخ يتناول في آن واحد نوعين من الوقائع » وقائع مادية تعرف بالحواس 
(أحوال مادية وأفعال بني الإنسان)» ووقائع من طبيعة نفسانية (عواطف وأفكار ودوافع)” 
لا يدركها إلا الشعورء وهي تقتاد أفعال الناس الحقيقية””©» وفي التاريخ الشفوي يحدث أن 
تشذ رواية الراوي عن رواية الثقات». وقد يرجع هذا الشذوذ إلى سوء حفظ الراوي نتيجة 
لضعف ذاكرته وعدم قدرته على التركيز» وقد يرد إلى غير هذاء كمزاج الراوي وحبه 
للغريب» وولوعه بالشاذ والنادر من الأخبار» وبهذا فإن طبائع الراوي النفسية تنعكس على 
رواياته؟"2. وهذا يدعونا إلى القول بأن المعرفة التاريخية غنية بتعبير وانطباعات الشخصية 
الفردية**2» وبالتالي فإن الشواهد ليست إطلاقاً» وليست كاملة بشكل وافي» وهي أيضاً 
ابت واقضصة قاماً حل كتوعد عار طني تنس وطن غين قاب لتقاتي» فهناك تأثيرات 
على السلوك البشري» منها ما يتعلق بالاضطرابات العصبية» ونتيجة لذلك فمن المرجح أن 
تسود فرضيات متباينة في حقل التاريخ ا 


5- المستوى العلمي: هناك مفهوم الضبط الذي يفرق بين اتجاهات الرجل العادي وبين 
اتجاهات الرجل العالم بالنسبة للخبرة» فالرجل العادي لا يحاول الضبط أو التحكم عندما 
يريد أن يصف أي حدث أو موقف معين» بينما يكون العالم واعياً تماماً بالأسباب العديدة 
التي تتدخل في أي حدث» ولذلك فهو يعمد إلى عزل واختبار أثر واحد أو أكثر من هذه 
الأسباب» مستخدماً في ذلك أساليب محددة تخدم هذا الغرض”"2, كذلك فإن العالم يقارن 
آراءه الذاتية بالنتائج الملوضوعية» فهو يعرض انطباعاته على محكمة الاستقصاء العملي 
للفحص والاختبار» فصفة التصحيح الذاتي هي من أهم صفات العالم "2. كذلك فإن 
العالم يبني نظرياته بعناية وبنظام وبمنطق» وأي فروض يضعها يقوم باختبارها بطريقة عملية 
حتى تقوم تفسيراته ونتائجه على قواعد صلبة من الحقيقة”"2. أما الشخص العادي فإنه يضع 
نظرياته على أساس أحداث عشوائية» ويستخدمها بطريقة مفككة. وبأسلوب غير ناقد. 
ويختار في الغالب فقط الشواهد أو الأدلة التي تتفق مع حدسه وأحاسيسه وتخمينه» ويتجاهل 
بتار فى يي , 
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كذلك فإن الرجل العالم يبدي اهتماماً خاصاً بالعلاقات» روحت جرد ا سين 
ظاهرتين إلا بعد دراسة مستفيضة, أما الرجل العادي فيكون اهتمامه سطحياً بهذه العلاقات» 
كما أنه لا يهتم بها بطريقة منضبطة ومنظمة” ا" وانطلاقاً من ذلك فإن توافر الخبراء فى في 
مجالات المعرفة الشفوية أمر حيويء فالآفراد الذين يمتلكون خبرات واسعة وبصيرة متعمقة » 
تكون آراؤهم في غاية الآهمية والفائدة» كونها تصدر من فئة تمتلك المعرفة والخبرة والتجربة 
والممارسة» وهذه أدوات فاعلة تمكن صاحبها من احتواء البيانات بشكل شمولي» واختراق 
أعماقهاء وبالتالى رؤية دقائقها وثناياها وخفاياها المختلفة بشكل أدق وأكثر موضوعية 
ولف 0 

- الموقع الاجتماعي والدور الوظيفي: إن القوى المحركة للتاريخ والتطور الاجتماعي 
انحصرت في مصالح وأهواء فردية غالبً””"2» فالثابت تاريخياً أن الدولة أكثر ارتباطاً بكتابة 
التاريخ من أي نشاط آخر» فالسلطة السياسية أو من كانوا يطمحون في ممارستهاء يلجأؤوون 
دوماً إلى الماضي» لأن النخبة السياسية عادة ما يكون لها مصلحة في دعم وتشجيع نوعاً من 
الكتابة التاريخية التي تضفي الشرعية على مواقعهم في النظام السياسي» إما عن طريق تأكيد 
انجازاتهم الماضية ؛ أو من خلال إقامة الدليل على شرعية مناصبهم» أضف إلى ذلك أن التاريخ 
السياسي يحظى دائماً بجمهور من القراء شديد التوق إلى معرفة ما يتضمنه من أزمات 
وأجداك 1 وانطلافا من ذلك يتف النظن إلن البانات المتكقاةمة النطية الكسباعة: 
المرقظلة مواق سبابية يعن اظلاره :ذلك أن تسيرانك اهناك عادة مااكدا ترعر قرم 
القيادية» بل إن الأقل في المركز قد يتأثر برأي صاحب المركز الأعلى*""2. كذلك فإن هذه 
الفعة غالباً ما يتطبع كر كا بطباع الجاع الديخ يعيية: * الجينا” المفعريون اجنانا 
تاريخية وهم في وضع من الشلل العقلي والفكري جراء سيطرة أيديولوجية معينة على أنماط 
تفكيرهم » كذلك فإن بعض الرواة الذين ينتمون إلى النخبة القيادية كثيرا ما يتتحفظون عن 
توثيق تجاربهم » خاصة ذوي المراكز الحساسة منهه” "2 وفوق هذا كله فإن بعض الرواة من 
أصحاب المناصب القيادية يمسمون بمصلحة الوطن والأمة فوق الحقيقة التاريخية”2. أضف 
إلى ذلك الخوف من أصحاب السلطان وعوامل أخرى تتعلق بالمنفعة الذاتية'2» وهى عوامل 
يجب أخذها بعين الاعتبار . ْ 

8- معاصرة الحدث: هناك مسلمة تدعي الأمبريقية (11101512م18810) أو التجريبية أو 
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الخبرية» تعتقد أن بعض أنواع المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها لا تنشأ إلا من خلال 
لون وهذا يعني في الواقع أو عمليا من وجهة النظر العلمية أن الاحتفاظ بنظرية ما أو 
مسلمة يتوقف على الأدلة التجريبية التي تساندهاء فالأمبريقية كعمل علمي تؤكد على أن 
أفضل الطرق للحصول على معلومات يعتمد عليهاء هو طريق الأدلة التي يتم التوصل إليها 
عن طريق الخبرة المباشرة'"'" . 

إن الروايات الشفوية تتفاوت من حيث مصداقيتها تبعا لامتياز معاصرة الرواة للأحداث 
سوام مة خلال المتداهدة أو الشاركة أو اللغاركنة 6 ودلك ظما لشروط المتاهدة العلمية وبع > 
أن يكون الراوي في مكانة تسمح له بمشاهدة الحوادث مشاهدة صحيحة» (انقدؤة ناهد 
في أثناء وقوع الحدث» وأن يوضح بجلاء تام طريقته في المشاهدة والتدوين» فقد يشاهد 
الراوي ما يروي» ولكنه يكون في مكان أو ظروف لم يتمكن فيها بدقة من النظر والسمع» 
وقد يشاهد ما يروي وينقصه الاستعداد الفني لفهم الحدث» وقد يشاهد أيضاً ولكنه يتأخر 
في التدوين فتخونه الذاكرة» وقد تؤثر عليه ظروف مستجدة» فلا ينقل الخبر اليقين'"'", 
وقد يشاهد الراوي الحدث ولكنه ليس مدربا بحيث يكون كفؤا لملاحظة الحدث وتسجيله9١2‏ . 

لأيتكر لحن يآ شاهد العيان الذي يروي ها رآء أو شارك فيه ينه » يعقير مصدراغنيا 
بالمعلومات المباشرة التى تتميز بالتفاصيل الدقيقة» ولكن ذلك لا يعنى أن نأخذ شهاداته 
ورواياتة على آنها مسلمات تهائية» لأبه قد لآ وكون ميخيطا عيضا جوانب الخد + كما أئة 
قد لا يستطيع أن يخلص نفسه من آفة التحيز والميل وعوامل الرغبة في المنفعة الذاتية» وعوامل 
الخوف من أصحاب السلطان”""2, أضف إلى ذلك جملة أخرى من العوامل أهمها: ظروف 
موقعه وأوضاعه أثناء مشاهدة الأحداث و ملاحظتها ورواية خبرهاء ومدى عدالته وأمانته 
في التحقيق والنقل» ومدى تجرده وعدم تشيعه لأغراض ووجهات قد تحيد به عن ذكر الحقائق 
كما 11 

كذلك ف اممو تصداقية روابات شافة سا7 كد عدي على قوت نامدا ادكه 
والقرب هنا يتصل بمعنيين: جغرافى وزمنى» فدرجة الاعتماد على شهادة شهود العيان 
مخدلك بالعت إلى يعدا لستعنيى من مرح لانت دن جيك الزمن واللسباتة بويع انان 
من حيث الزمن والمسافة بالنسبة إلى تدوينه وتسجيله؟'". 

من البديهي أن الشهود لا يستوون في كفايتهم حتى وأن كانوا متساوين في قربهم من 
الحدث. فالكفاية هنا تعتمد على الخبرة» والثقافة» والحالة العقلية والصحية» والعمر» وقوة 
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الذاكرة والمهارة القصصية. . . إلخ6" . 

كذلك هناك ما يعرف بالملاحظة التي هي المشاهدة والمراقبة الدقيقة قة لحدث أو ظاهرة معنية» 
تأخيانا تكر ن هذاه ا الاحظة ندنيية كبشاهدة ظاهرة أو تحدث عن طريق الصدفة بدون إعنداد 
وتخطيط مسبقين27. وهناك الملاحظة المنظمة التي تعتمد على إعداد مخطط سابق لتجميع 
المعلومات وتسجيلها"'''. وهناك مايعرف بالملاحظة بالمشاركة (]21م182231]121 
0 )و هي التي يقوم خلالها الراوي بدور رئيسي في تجميع وتسجيل 
المعلومات» وذلك عن طريق بشار كن فى حا المماعة الذرق هوهو نوع البويق 100+ دفي 
الملاحظة بالمشاركة يشاهد الراوي الحدث كما وقع تماماً» ويكون قادراً على إعطاء ملاحظات 
دقيقة وغنية» وهناك الملاحظة دون مشاركة (05615726101) 120110121021016- -1102), وهي 
الملاحظة التي تتضمن أكثر من النظر أو الاستماع في موقف جماعي معين دون المشاركة الفعلية 
فيه من خلال إنصاته إلى ما يدور بين الأفراد من أحاديث» وما ينطبع على وجوههم من 
انفعاللات9١201,‏ ولعل الملاحظة بالمشاركة يمكن إدخالها في باب دراسة الحالة التي سبق 
استعراض جوانبها عند الحديث عن عينة الرواة» إذ أنها تتميز بجمع بيانات كمية ونوعية 
7" ولكن بعض الباحثين يرون أن أسلوب الملاحظة بالمشاركة قد يدخل فيه عنصر الذاتية 
والتحيز» كما أن الروايات التي يفرزها هذا الأسلوب قد تغلف بالانطباع الشخصي الذي 
ربما يعكس إفرازات تطبع الراوي بطباع الجماعة الذين شاركهه”"" . 

إن نقد الراوي من حيث العدالة والضبط والأمانة والدقة لا يكفى وحده في الوصول إلى 
طحا الرواة القوي التارينيةه الأنانقدالراوى يضمن مبامة االصدر ولس لسوت : 
ولذلك لابد من نقد المضمون:» فعدالة المصدر لا تقنضى صحة المضمون22"9» ومن هنا فإنه 
لايمتح لباجدانف القاريع التقوي أن يتلم بضضحة الرواياظ التى سحل غلينهنا من أفراد 
عينة دراسته دون إخضاعها لمنهجية صارمة من النقد التاريخى الداخلى (الباطنى) قبل اعتمادها 
كان هيد يةتاريفية ) :ذلك درشا للكماه الكاريفي :عن لأكد لاق فى كعات الاق 
المخيفية والشاتفة. / ْ 

إن قوة تأثير الروايات الشفوية تحمل الكثير على القبول بها دون إخضاعها للنقد 
المنطقي”""2. باعتبار أن البيانات التي يصرح بها الشهود هي بيانات معاصرة ومباشرة» وامتياز 
المعاصرة والمشاهدة ينبغي ألا يمنح الروايات الشفوية سموافوق النقد التاريخي» فالباحث في 
التاريخ لا يأخذ الروايات على علاتهاء بل يعمد بأساليب من النقد والتمحيص إلى فحص 
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كل منها لتبين قيمة ومدى إمكان الركون إليه!*"" . 
ومن هنا فإن مهمة المؤرخ في النقد الباطني شبيهة بمهمة القاضي من حيث أنه يحاول 
بمقارنة الشهادات ومقابلتها وسماع الشهود أن يستخرج الواقع قبل الحكم عليه» فكل رواية 
تاريخية متهمة إلى أن يقوم الدليل على براءتهاء ولذا كان لابد للمؤرخ أن يتصف بالشك 
الناقد المتزن الواعى "2" , 
النقد الداخلي للروايات التاريخية الشفوية يتناول مضمون الروايات بهدف فهم معناها 
والوقوف على مدى تسرب الخطأ إليهاء أو تآثير الميول والأهواء فيها""2. ولعل أهم الخطوات 
الب على 1 مر بخ الشفوي أن يقوم بها في عملية النقد الداخلي هي : 
تصحيح الرواية الشفوية بمعنى تصحيح نص الرواية» لأن تصحيحها يعين على تفسيرها 7" 
وهناك خطوة أخرى فى عملية النقد الداخلى وهى تفسير نص الرواية» إذ يرى أصحاب 
النقد التاريخى أن تفسير نص الرواية الشفوية يمر بمرحلتين هما : تحديد المعنى الحرفى للنص» 
ولايتم هذا إلا بشرح كل كلمة أو لفظة غريبة وردت في الرواية شرحاً لغوياً» وتحديد المعنى 
الحقيقي للرواية» ولا يتم هذا إلا بتحليل مضمون نص الرواية لمعرفة الأفكار الرئيسية التي 
اشتمل عليها النص*2"""' . 
وهناك مايعرف بالنقد الباطني الإيجابي للرواية» ويقصدبه تحليل النص التاريخي للوصول 
إلى المعنى السليم للألفاظ كما قصدها الراوي» وذلك للوصول إلى مضمون الرواية2""9, 
ونقد باطني سلبي بمعنى عدم اعتماد المعلومات الواردة في الرواية على أنها تعبير عن الحقيقة 
ومبوله3. 


ثانياً: تقويم الروايات التاريخية الشفوية تبعاً للباحث: 


إن الباحث في التاريخ الشفوي يعتبر عنصراً هاما في تحديد موقع الروايات التاريخية 
الشفوية من حيث قوتها أو ضعفهاء كون الباحث في التاريخ الشفوي يلعب دورا هاما في 
سير الروايات الشفوية أثناء المقابلة من حيث الموضوعية والدقة والمصداقية» فإذا جانب الباحث 
المنهجية التاريخية عن قصد أو بدون قصدء فإنه سيترتب على ذلك نتائج سلبية ستنعكس 
على الروايات» وانطلاقاً من ذلك فإن الباحث في التاريخ الشفوي يعتبر ركناً أساسياً ينبغي 
اعتماده كعنصر هام عند إجراء عملية التقويم للروايات الشفوية» إذ أن التعرف على الباحث 


الا 
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من حيث مؤهلاته وصفاته وخبرته وأخلاقه وانتماءاته وعلاقاته وغير ذلك من أمور أخرى 
تتعلق به» تعتبر مؤشرات هامة يمكن أن تفصح لنا عن الكثير من الأمور المتعلقة بالروايات 
الشفوية التي قام بتدوينها وتسجيلها من مصادر التاريخ الشفوي (الرواة) . 

هناك عدة اعتبارات تؤخذ في عين الاعتبار عند إجراء عملية تقويم الروايات التاريخية 
الشفوية تبعاً للباحث» أهمها : 

7١‏ القتره على الحقد و الكقو يع لمك وي ااادج كو عور الك اراي لني توم 
الروايات» فالنقد التاريخي وإن كان لا بي يثبت الحقيقة التاريخية» فإنه يساعد على 
بلوغها ”03 ناعقي على البالهف فى اخاريك الوق أن سرض للاتطلكة اش ولا عور 
أن يصدق مصادر دراسته بغير الدارس والفحص”"" والاستقراء» وبطبيعة الحال فإن عملية 
النقد ليست بالعملية السهلة» وإنما هي بحاجة إلى إنسان مدرب, ولديه خبرة عالية» وحس 
تازيسحي كن من تذوق الأحداث يمنطقية قبل الحكم غليهاء ولكن يجب التنبه هنا إلى أن 
الإفراط في النقد يؤدي إلى ارتكاب أخطاء » والإفراط في النقد نسبته إلى النقد كنسبة الحذلقة 
إلى الدقة» فبعض الناس يبصرون ألغازاافي كل شيء حتى وإن لم تكن موجودة؛ فيتحذلقون 
في نصوص واضحة إلى حد أنهم يجعلونها مشكوكاً فيها بدعوى تطهيرها من تحريفات 
موهومة» فكثرة النقد تؤدي إلى ازدياد خطر الإفراط» والمتحذلقون يقعون قطعا فى الشك 
الوط رد بخرزا من الدوا ماده القا ريف بوالدر ابذاك امنا نه زيل ْ 

وهي العلوم الفيلولوجية» هي أنها حينما تبلغ كمالها النسبي تبدأ في تدمير نفسها بنفسهاء 
وسبب ذلك هو الإفراط في النقد””""'. 


؟- المعرفة العلمية بالموضوع قيد البحث: من الشروط الأساسية لنجاح عمل الباحث 
في التاريخ الشفوي إحاطته العلمية بالموضوع قيد البحث» إذ ينبغي على الباحث أن يبذل 
جهداً كبيراً في سبيل الاطلاع على مجموعة واسعة من المصادر المختلفة المتصلة ببحثه » خاصة 
المكتوبة منهاء كالسجلات الحكومية وأرشيفات الصحافة والمذكرات الشخصية. . .إلخ» 
وذلك قبل البدء بالعمل الميدانى» لأن هذه المعرفة تمثل قاعدة هامة يستند إليها الباحث فى 
براسل هينه انناف ندا بعل ويدوتها فك اعد التو فى :فى أسكلع رفي الزوانات 
الشفوية التي طمن :عا 4 فاده الطلدية لا انحف بموضوع بحثه الميداني عملية هامة دا 
لأن هذا الأمر يمكن الباحث من امتلاك أدوات فاعلة يستطيع توظيفها بقوة في إخراج دراسة 
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عميقة ونزيهة وموضوعية» أضف إلى ذلك أن الرواية الشفوية لا يمكن أن تعطي صورة كاملة 
عن المحدث 20159 وبالتالي ينبغو على الباحث أن يحيط بالحدث من مصادر أخرى حتى تكتمل 
الصورة أمامه» ويتمكن من تدوين عناصرها بشكل موضوعي . 


“- النزاهة والموضوعية: ينبغي على الباحث أن يتمتع بدرجة من الموضوعية» يتحكم 
فيها بذاته ومشاعره وإحساساته وانفعالاته وانتماءاته» فالباحث الذي يتمتع بالأمانة الفكرية 
يستطيع أن يضغط على ميوله الكامنة حتى يحقق درجة عالية من عدم التحيز*"". انطلاقا 
من أن خصوصية العلم تتطلب التجرد من الأهواء الذاتية» وعدم التهاون في طلب 
الموضوعية”""» ولذلك ينبغي على الباحث أن يحذر من الوقوع في براثين ما يسمى ب (عبء 
الدليل)» بمعنى أن يدفعه ميله الغريزي إلى الدفاع عن الراوي الذي قرر مصداقيته» وأكد 
درجة ثبوته""2» كما عليه أن يحذر من التنقيب فى روايات الشهود من أجل الحصول على 
مادة تدعم أحكاماً قد قررها مسبقاً*""2, فلن ألا رك التاحك على تكرين رأ مق كن 
الأحداث,» ثم يحاول بعد ذلك أن يجمع الآدلة والبراهين على صحة هذا الرأي”4", فلا 
شك أن هذا الاتجاه سيؤدي إلى الانزلاق في الخطأء ولذا ينبغى على الباحث أن يكون وضوعيا 
أثناء محاورته للرواة2"47, وامعفي اناد على إعايانين : فلا يطرح عليهم أسئلة 
إيحائية”*'"» قد تؤثر في مصداقية الرواية» ولكن ينبغي التأكيد هنا بأن الموضوعية المطلقة 
غير ممكنة التحقيق» فمن الطبيعي أن تتسرب أنواع التحيز المختلفة إلى الموقف» ولكن الباحث 
بمهارته يمكنه أن يحول دون ذلك» وقد اقترح بعض الباحثين عددا من العوامل التي قد تساعد 
في خفض سقف التحيز لدى الباحث في التاريخ الشفوي؛ وهي خضوع الباحث لبرامج 
تدريب معمقة» وصياغة الأسئلة بعناية””*"2» بحيث تشكل صياغتها بطريقة مثلى» سياجا 
يحول دون تسرب الإيحاءات والنزعات والنزوات والأهواء والميول إلى مضمونها . 

لقد قرر الباحثون أن الموضوعية المطلقة غير ممكنة التحقيق» ذلك أن المؤرخ إنسان له آراء 
وأفكار وانتماءات وعواطف ومشاعر» وكل هذا يلح عليه ولا يستطيع التخلص منها نهائياء 
فكحي الرضوع فضي جداءة على هر العضنور ولا مكو عحيها يشكل تهاتي بالهكية 
للمؤرخ » ولذلك سيظل الباب مفتوحا دائما لقبول النقد والجرح والتعديل وصولا إلى الهدف 
الأسمى» وهو تحقيق الموضوعية ولو نسبيا؛؟'» فالتجرد الذي تتطلبه الكتابة التاريخية» لا 
يعني التخلص من كل شعور أو فكر أو معتقد» فما من شخص يستطيع ذلك عملياً» وإنما 


انف 
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التجرد في دراسة التاريخ معناه أن يتمكن المؤرخ بدقته وبصيرته من أن ينفذ إلى أعماق الرواة» 
فيحس بأحاسيسهم ويختبر ميولهم ورغباتهم وآمالهم وأمانيهم والظروف التي كانت تحيط 
بهم وتأثرهم بهذه الظروف وتأثيرهم فيهاء والباحث سيجد في هذا كله ما يحب وما يكره» 
ومايقر وماينكرء وما يرضى عنه وما يرفضه» وواجبه أن يسعى دائما إلى إثبات هذا وذاك 
في معزل عن مشاعره وعواطفه”**'2. وبالتالي فإن المعرفة التاريخية تعتبر قائمة على التصورات 
الحضورة داع تطاق العمل البقتري:(المسرفة الذاية» والذافية تع البداء على امصارائت 
شستحظنية ::ولذا إن الحيادية ولو ضوعية يضعب التوضل اليهها في مغل هذه الحقائق د :رميق 
انان الاستساجات البية عليهما مكن أن تكرن عرضة للحتاففات والقرلة 6 


4- القدرة على جمع البيانات ذات الصلة: إن جمع الروايات الشفوية حول موضوع 
معين ليس بالأمر الهين» إذ أنه يتطلب باحثا محنكا ومدربا تدريبا جيدا في مجال الدراسات 
الميدانية» كما أن هذا الأمر يحتاج إلى مهارات مهنية ومواصفات لضفي التو محددة 
في الباحث» فالباحث الناجح في ميدان التاريخ الشفوي هو الذي يمتلك المقدرة على كسب 
ود وثقة الرواة» وهذا لا يتأتى له إلا إذا أتقن ملكة الإصغاء والقدرة على إظهار التفهم لوجهات 
نظر الرواة وهمومهم والإحساس بمشاكلهم» أي القدرة على تحمل الأبعاد السلوكية المختلفة 
للرواة» ففي حين يسعى الباحث إلى توثيق الوقائع والأحداث بدقة وأمانة يميل الرواة للتركيز 
على الخوانب الشخصية والشعورية9*"©» ولذا ينبغى على الباحث أن يراغى هذا الخاتب 
لذ الررواة» وفي ذات الوقت عليه أن يتحفز للبحث عن الحقيقة بلباقة . ْ 

إن تسجيل التاريخ الشفوي يعتبر امتحاناً للرواة كمؤرخين» فعلماء الاجتماع الوضعيون 
يضعون في حسبانهم قدرة الإنسان الفريدة في ترجمة خبراته الذاتية لنفسه» فالإنسان يستطيع 
أن يبني نظرياته عن نفسه وعن عالمه*"2» وهو يميل إلى أن يكون هو الشخص الذي تشكله 
لغته وتقاليده ومعرفته الضمنية والصريحة*؟"©, وهذا الأمر فى حد ذاته يشكل فى المقابل 
امتحان للباحث في التاريخ الشفوي لبيان مدى مقدرته على التعامل مع ذكريات الرواة بأمانة 
وكسب ودهم ومحبتهم التي بدونها لن يجشموا أنفسهم عناء الاستذكار. 

وهناك نقطة هامة أخرى في هذا الصدد ينبغي أن يأخذ بها الباحث في التاريخ الشفوي 
لأهميتها في عملية جمع البيانات» وهي ضرورة استقصاء مصادر بحثه إلى أبعد حد ممكن» 
فلا يزدري أيا من الرواة ويهمله؛ لأن أضعفهم لدى النظرة الأولى» قد يصبح بعد التحقيق 
أشدهم خطورة وأغناهم بالمعلومات» كذلك ينبغي على الباحث في التاريخ الشفوي كي 
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يحصل على البيانات المطلوبة أن يتذكر أنه قدم إلى المقابلة ليتعلم من الراوي لا ليعلمه بغض 
النظر عن مستواه الثقافى والاجتماعى» ولذلك يحسن بالباحث أن يصغى جيداً للراوي وأن 
يركز اهتمامه عليه فلا يصر على قيادة الموقف, بل يترك للراوي حرية الحديث» فلا يعمد إلى 
قطع حديثه بأسئلة تمنع تواصل أفكاره» ويحسن بالباحث أيضاً ألأيجعل أكبر همه جمع أكبر 
وار سو ارا سردا اراي ارو ا 0 
البيانات» وهي ضرورة قيامه بإجراء مقابلة تمهيدية بهدف اختبار معلومات وقدرات 
الراوي» فالمقابلة التمهيدية تعد مناسبة لاستكشاف موضوعية الراوي وقوة ذاكرته» وهي 
مومة أبضامو تيت أنه ا تعر نه الباحك الزاوقي متلق ببنهها توغ من الألفة والكقةء وتساعد 
الباحث في تعديل أسئلته بشكل يتناسب مع شخصية الراوي» كما أن المقابلة التمهيدية تعرف 
الراوي بأهداف البحث,» وتتيح له الفرصة لتنظيم أفكاره2*7" . 
الشفوية» فالباحث المؤهل والخبير والمتدرب أقدر على الاقعراب من الرواة وإحراز نقتهم 
يقة لا ” تترك انطباعاً لديهم بأنهم مهتمون ب يتم التحقيق معهه”*2» وهو أقدر أيضاً على 
الأخر افع فح كر إلا كرناتهم والإطلاع على جا هالت طول وسكاذت ورنائق 


ه- مقارنة الروايات الشفوية بالسجلات المكتوية: إن الشواهد الشفهية وإن كانت 
حقيقية فإنها حتماً ستظل غير كافية لتمثل الماضي » لأن الحقيقة التاريخية تشمل أشياء أكثر من 
مجموعة التجارب الفردية29, ولذلك ينبغي على الباحث في التاريخ لوي ل د 
الزؤانات العفرة عن أنياسينلهات كرن مصدرهاشير هدعا شو للدت اوشاركوا يه 
وإنما يتوجب عليه أن يقارن تلك الروايات بالمصادر المكتوبة المتوفرة من أجل تحري الدقة» 
فقارفة النواباتك القار مف دس هما سيجنة مظلوة فن الدراسات الغار يسن ) باعقتارهنا 
تؤدي إلى إجراء موازنات بين الروايات» وبالتالي ترجيح ينها طبقاً لشروط معينة» أهمها 
ما يتعلق بدراسة حياة الرواة من جميع جوانبهاء وما يتعلق بمنطقية البيانات وموضوعيتها . 

لعل أهم المصادر المدونة التي بإمكان الباحث في التاريخ الشفوي أن يلجأ إليها كي يطمئن 
إلى الروايات الشفوية المتوفرة بين يديه : الرسائل الشخصية التي تعتبر مصدراً هاماً إذا كانت 
تلقائية وخالصة» خاصة وأنها تكشف بطريقة أو بأخرى عن ملاحظات كثيرة حول الشخصية 
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والمعتقدات*" 2 ولكن بعض الباحثين يضع الرسائل الشخصية في مرتبة أدنى كشاهد تاريخي 
مقارنة بالوثائق الأصلية الأخرى نظرا لعدم سريتها*2. كذلك يمكن للباحث أن يطلع على 
التقارير السرية التي تعتبر في بعض الأحيان مصدرا عظيم الثقة» كونها كتبت لأغراض سرية 
بعيد وقوع الحوادث بوقت قصيرء كما أنها عادة لا تكتب بغية إطلاع عدد كبير من الناس 
عليهاء بالإضافة إلى أن الكثير من هذه التقارير يكتبها خبراء» وبالتالي فإن محتوياتها تكون 
غالباًذات معلومات عالية الدقة ومجردة من التزويق والتصنيع اللفظي”*2©. 

كذلك ينبغي على الباحث أن يرجع إلى الوثائق الحكومية» وهي وثائق أصلية تحوي 
معلومات أساسية» وتتضمن بيانات إحصائية لا تتوافر عادة فى المصادر الأخرى”2"7, 
والوثائق الحكومية تعتبر على درجة كبيرة من الأهمية» خصوصاً فيما يتعلق بالاحصاءات» 
فالرواة مهما بلغت درجة معاصرتهم للحدث ومشاركتهم فيه لا يمكنهم إعطاء إحصاءات 
دقيقة عن بعض البيانات المتصلة بالحدث التاريخي موضوع البحث . ومن الأهمية أن يرجع 
الباحث في التاريخ الشفوي إلى المصادر الصحفية» فالصحافة بالنسبة للمؤرخ الشفوي أهم 
مصدر أولي منشورء فهي تقدم تقارير متسلسلة تعرض البيانات بطريقة غير رسمية* "2 
كما أن المصدر الصحفى جدير بالثقة» خاصة إذا كان الصحفى ذاته شاهد الحادثة التى 
يصفهاة*©: فالمعلومات الوازدة في المصدر الصحفي دونت في الفترة الممتدة بين وقوع الخندث 
وتسجيله » وهي فترة قصيرة في العادة”""2» ولكن يحسن بالباحث في التاريخ الشفوي أن 
ينتبه إلى حقيقة تتصل بهذا الجانب» وهي أن خصوصية النشر لا تضفي حكما حاسما وحديا 
على صحة البيانات» ذاحياداً وى الشاريد عنقي با نانين اللاستياذك العام أو ما 
كانت الحكومات مستعدة للكشف عنه حينذاك» وما ظن رؤساء تحرير الصحف بأنه سبيرضي 
جمهور القراء» وبالطبع فإن مثل هذه العوامل تؤدي إلى تحريف ا حقائق » ولذلك ينبغي على 
المؤرخ الشفوي أن يذهب إلى ما وراء الكلمة المنشورة257» كذلك ينبغي على المؤرخ أن يتنبه 
إلى حقيقة أخرى فيما يتصل بالمصدر الصحفى» وهى أن مراسلى الصحف يعدون تقارير 
سريعة تجاوباً مع طبيعة عملهم التي تتطلب تغطية أحداث الساعة بالسرعة الممكنة» وبالتالي 
فإن تقاريرهم يشوبها أحيانا الإهمال في درجة التحري والتثبت2"7" . 

تعلا المذكرات الشخضية واليوميات والسين الشخصية سجلات تاريكية متميدة ومتفوقة 
بالنسبة للباحث في التاريخ الشفوي, فهو ينفذ من خلالها إلى الحقائق المتعلقة بحياة شخص 
بارزله صلة بالحدث موضوع الدراسة. قام بتدوين أفكاره ومواقفه ومعتقداته حول حادث 


كا 
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معين عاصره أو شارك فيه ضمن مذكرات خاصة به حالت الظروف السائدة حينذاك من حرية 
الإفصاح عنها أو نشرها”"", والمذكرات الشخصية تعتبر ذات فائدة أكثر عمقاً من المصادر 
الأخرى, لآن كاتبها لم يفكر في نشرها أثناء إعدادها9"". ولذلك فإن المذكرات واليوميات 
كونها تلقائية فإنها تأتي في مرتبة عالية كوثيقة تاريخية*""» كما أنها تعتبر ذات طابع سري» 
وأصحابها لم يقصدوا حين تدوينها التأثير على الآخرين”'". كما أنهم سجلوا قرراتهم 
ومناقشاتهم وأفكارهم دون انتباه إلى عيون مؤرخي المستقبل2"2"7. كما أن المذكرات الشخصية 
واليوميات تت لجر كر حر سا1 انيه وفوق هذا فإن المذكرات 
الشخصية تزود المؤرخ بالتقارير الأولية المباشرة التي تختفي في السجلات الحكومية المغلقة 
أمام البابحين 09 ولذلك فإن المذكراث الشخصية تعد مصدراً كي دون أي تشكين في س 
الأجيال القادمة» وهذا ما سماه بلوك ب (دليل شهود العيان على الرغم من أنفسهو)9"" . 

قد يضطر الباحث في التاريخ الشفوي في حالات معينة إلى القيام بإجراء بحوث تعرف 
باسم بحوث استعادة الأحداث الماضية (البحوث الاسترجاعية) 18010 ]12005 
0 :؛ وهي بحوث تبحث في علاقة السببية (العلة والمعلول) 1811161 3220 00325 
عن طريقة ملاحظة حالة قائمة» والبحث فى ماضى الزمان عن عوامل مقبولة تسببت فى 
حدوثهاء ولذلك تعتبر بحوث استرجاع الماضي إحدى الطرق لاختبار أسباب سابقة لأجدات 
تم وقوعهاء فإذا استدعى باحث لدراسة حادث وقع» فإنه لن يستطيع استعادة الماضي » وكل 
ما يستطيع أن يفعله» هو محاولة إعادة تصور ما حدث» وفحص الأماكن التي تم فيها وقوع 
الحدث, بالإضافة إلى استقصاء البيانات التى يتفوه بها شهود العيان» وبهذه الطريقة يمكن 
للباحث أن يتعرف على المسببات الممكنة للحدث» ومن هنا فإن بحوث استعادة الماضي تعني 

الع ات را ا ا ا ل ا 
ارتباط سببي بينهما” "2 وهذه الطريقة تشير إلى أن البيانات التي تم جمعها بعد وقوع الحدث 
تسراثر اسن فعض ةادغ تحاضا لاضعاف الأننات»والعادفات والارقاطاصة و معام 

ووحكذاتإن الناعف ف الناروة الشفوى يلام جود كيرا وسيل تقوو ربا اتاد للك من 
خلال مقارنتها بالسجلات المكتوبة المتوفرة» فالمقارنات من شأنها أن تكشف الحقائق الواقعية» 
أو تلك التي تكون قاب قوسين أو أدنى منهاء ولهذا فإن الاطلاع على مجموعة منوعة وواسعة 
من المصادر يعتبر إحدى السمات المميزة للبحث العارييهي 377 
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خاتمة: 

إن عملية اختيار وتقييم الرواة تعد قضية محورية في منهجية البحث في التاريخ الشفوي» 
باعتبار أن الرواة يشكلون المادة المصدرية الآولية في المعرفة التاريخية المبنية على الثقافة الشفهية» 
وبالتالي فإن عملية اختيار وتقييم الرواة في التاريخ الشفوي ينبغي أن تحظى بجانب هام لدى 
الباحث في ميدان التاريخ الشفوي» إذ أن البناء التاريخي لموضوع البحث يرتكز بصورة أساسية 
على تصريحات الرواة. 

إن الخوض في ميدان اختيار وتقييم ونقد الرواة لا يتأتى لكل من طرق بابه» فهو عملية 
مضنية وشاقة» وتتطلب نوعا من الباحثين المتميزين تمن يمتلكون المعرفة والبصيرة الثاقبة» 
وصفات أخرى كالصبر والتحمل» ولذلك فإن مسألة التدريب والتأهيل أصبحت ضرورية 
جداً لأولئك الذين أخذوا على عاتقهم دخول معترك التاريخ الشفوي . 

إن اختيار وتقييم ونقد الرواة تعد عملية شائكة ومتشابكة تستدعي من الباحث في التاريخ 
الشفوي أن يطرق أكثر من جانب في سبيل الانتهاء إلى قدر معقول من الطمآنينة حول الروايات 
الشفوية المتصلة بموضوع بحثه» فعليه ابتداء أن يضع معايير تتناسب مع الدراسات التاريخية 
الميدانية بخصوص تحديد حجم عينة المجتمع الذي يتطلع الباحث إلى دراسته» وبطبيعة الحال 
فإن معايير تحديد حجم العينة في التاريخ الشفوي ترتبط بمواصفات خاصة» يكاد ينفرد بها 
ميدان البحث في التاريخ الشفويء إذ أن تقرير حجم العينة في التاريخ الشفوي تتحدد طبقا 
لاعتبارات عديدة معظمها ترتبط بظروف الحدث والرواة أكثر من ارتباطها بقرارات الباحث 
والمحددات العلمية المعتمدة فى الدراسات الميدانية الأخرى» «الدراسات التربوية 
والاجتماعية)ه قلا يوجة في التاريع النفرئ :مخيا اوشابط معن مكن أن رحد حجمعدة 
الدراسة» بل أن أمر ذلك يترك لمعطيات الميدان» وإفرازات الفئة المستهدفة» 

وطبيعة مواقفهاء وملامح مواصفاتها بالنسبة للحدث» وللمظاهر التي تتحكم في أبعاد 
شخصيات الفئة المستهدفة . 

أما فيما يتعلق باختيار رواة الأحداث, فهو أمر بالغ التعقيد» إذ أن وفرة الرواة وشهود 
العيان لا يخفض من سقف مشاق مهمة الباحث في التاريخ الشفوي» فكثرة الشهود لا تمثل 
للباحث في التاريخ الشفوي إشارات على توفر الروايات الشفوية الحقيقية» لأن الهدف 
ليس تحصيل كم من المعلومات والبيانات» بقدر ماهو مرتبط بتحصيل روايات تاريخية منطقية 
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وموخو ع يمحيو راقم الخرايك الا يعى وتحتر عكر اه حتلم »بولد ترد الباحقيه ددري 
ميدان التاري يخ الشفوي سيجد أمامه طريقاً طويلاً جداً مليء بالمحطات التي ينبغي أن يتوقف 
عندها بتمعن كي يصل في نهاية المشوار وفي جعبته مجموعة من الروايات الشفوية المحكمة 

أماعن عملية نقد وتقييم الرواة فهي عملية ترتبط بعنصرين : الأول عنصر الرواة أنفسهم» 
والثاني عنصر الباحث التاريخي» فالرواة يقيمون من خلال تقديمهم إلى محكمة النقد 
الظاهري والباطني التي يديرها الباحث التاريخي» بهدف الوقوف على مدى مصداقية 
الفمادات إلى ادلوايهاء من خلال كر تام دراه وانتماءات ونزعات أصحابهاء وتقديمها 
بشكل أكثر نقاءإلى ميدان المعرفة» لتنضوي مادتها العلمية وما ترشح عنه من تفسيرات مختلفة 
ضمن صفحات التاريخ» أما الباحث في ميدان التاريخ الشفوي فلا يقل دوره بحال من 
الأحوال عن الرواة أنفسهم في تصميم المعايبر التي تستند إليها مصداقية الروايات التاريخية 
الشفوية» فالباحث في التاريخ الشفوي لديه قدرة عالية في توجيه الروايات الشفوية وتحديد 
مساراتها وتشكيل ملامحهاء فهو بمثابة قائد المعركة» فإن كان يمتلك مهارات وكفايات القيادة» 
وارتفع في سبيل الهدف الأسمى فوق اعتباراته الذاتية» فإنه لا محال سيقفل بثمرات النصر 
الحقيقي» وإن كان غير ذلك فإنها الهزيمة المحققة التي تحمل في جنباتها صورا عديدة» ولكنها 
مشوهة» غير مسؤولة#اولاقت إلى الواقع بطلة, 2 
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الهوامش 


(22)6)1 يحيىء عادل: التاريخ الشفوي» منهج وتقنيات البحث» في كتاب : من يصنع التاريخ» التاريخ 
الشفوي للانتفاضة» مؤمسة تامر للتعليم المجتمعي» القدس؛ 94945١م؛‏ ص١٠.‏ 

6١‏ كولنجوود: فكرة التاريخ » ترجمة محمدبكير خليل» طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 
١0م‏ ص 54". 

01 1219761517 عطا 54201505 , 1115019 25 201605 0231 :ل , مستوعمةكا (3) 

. 2.5 ,1985 , 5وع1م 71715002501 

050 حول باحك عادل بيعي في مكرضن رذ على الور عر لعن كر فكر اه الطاريح الفيوي عو 
عبارة عن عمليات تجرى على الأحياء بأن الحاضر هو الماضي ذ في لعل ولا فى كنع فين در اسك 
خاصة وأنه جاهز للاختبار» ؟ ثم أن كل حدث حاضر مرتبط بالماضي بطريقة من الطرق» فهو لم يبدا 
الآن فقط وتأثيره سيمتد إلى المستقبل» » فما الذي يمنع معالجته حالا ؟ . 

يحيى : المرجع السابق» ص .١١-١١‏ 

(5) المرجع نفسه.ء ص .٠١‏ 

)226 ريكسء توماس: التاريخ الشفوي والقضية الفلسطينية» في كتاب : من يصنع التاريخ» التاريخ 
الشفوي للانتفاضة؛ مؤمسة تامرللتعليم المجتمعي» القدسء. 19945م, ص”١١5-1١1.‏ 

60 موافيء, عثمان: منهج النقد التاريخي الاسلامي والمنهج الاوروبي» ط؟» مؤسسة الثقافة الجامعية» 
الاسكندرية» 1915م ص40 . 

(8) وسينوبوس. لانجلو: المدخل الى الدراسات التاريخية» في كتاب : النقد التاريخي» ترجمة عبد 
الرحمن بدوي. دار النهضة العربية» القاهرة» 957١م‏ ص8لا. 

فك في المجتمعات الشفاهية تعتبر المعرفة صعبة المنال وثمينة» ولذلك فإن تلك المجتمعات تقدر تقديراً 
عالياً حكمائها الكبار من الرجال والنساء الذين تناط بهم مهمة الحفظ » والذين يستطيعون أن يحكوا 
قصص الأيام الخوالي. 
أونج» والترج: الشفاهية والكتابة» ترجمة حسن البناعز الدين» سلسلة عالم المعرفة رقم »)١85(‏ 
والمجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب» الكويتء فبراير / شباط. 9495١م,‏ ص"١١-5١٠.‏ 

.87” ريكس: التاريخ الشفوي» ص‎ )2٠١( 

)001 ره ص 8. 

(10) المرجع نفسهء ص7١‏ . 

(1) المرجع نفسهء ص١٠‏ . 

, 1982 , 02001آ , 21655 015132312آ , 111560110813213 0131 :. مآ , ععوتمعط (14) 

. ١١ص يحيى: التاريخ الشفوي»‎ )1١5( 

0050 ل ا : مناهج البحث في العلوم الاجتماعية والتربوية» ط١»‏ ترجمة : 
حسين كوجك ووليم تاوضروس عبيد» الدار العربية للنشر والتوزيع» القاهرة» ٠49١م‏ ص؟77١.‏ 
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المرجع نفسهء ص177 . 

الآغاء احسان خليل » والأستاذ» محمود حسين : مقدمة في تصميم البحث التربوي» ط3» د.ن» 

ولام صن 15. 

المرجع نفسهء ص 188 . 

الآغا: مقدمة في تصميم البحث العلمي التربوي» ص١١١-7١٠.‏ 

يحيى : التاريخ الشفوي» ص78 . 

ا مرجع نفسهء ص .7”١‏ 

كوهين : مناهج البحث» ص/١١.‏ 

الآغا: مقدمة في تصميم البحث التربوي» ص47 . 

الشريف, عبد الله محمد : مناهج البحث العلمي» مكتبة الاشعاع, الإسكندرية» 15ام, 

.١١١ص‎ 

كوهين: المرجع السابق» ص١١1١‏ . 

كوهين: مناهج البحث » ص79١‏ . 

جوتشلك. لويس : كيف نفهم التاريخ» مدخل إلى تطبيق المنهج التاريخي » ترجمة عائدة سليمان 

عارف وأحمد مصطفى أبو حاكمة» مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر» بيروت» نيويورك» 19557١م»‏ 

.١ ص94‎ 

الزوبعي» عبد الجليل» والغنام» محمد أحمد : مناهج البحث في التربية» مطبعة العاني» بغداد» 

لم., ص 177-1١06‏ . 

الشريف: مناهج البحث العلمي» ص4١١-15١1١»‏ وانظر كوهين: المرجع سابق» ص 1171-117١‏ . 

0 لل 1115017 0121 : وعم1]! 01110 126105الة817 151015 0131 (31) 
, 2000. 

كوهين : مناهج البحث» مرجع سابق» ص 175١‏ . 

الشريف: مناهج البحث العلمي» مرجع سابق» ص ١١7‏ . 

الشريف : مناهج البحث العلمي» ص ١١7”‏ » كوهين : مناهج البحث. ص58١‏ . 

الآغا: مقدمة في تصميم البحث التربوي» ص84» الشريف : مناهج البحث العلمي» ص7١١‏ . 

كوهين : مناهج البحث» ص8 1 . 

المرحع نفسهء ص 8/ا-1/4. 

العاوور» صلاح حسن : مناهج البحث التاريخي» ط١.ء‏ مكتبة ايهاب» رفح» 19917١م»‏ ص١‏ 70. 

كوهين : مناهج البحث» ص١١7١.‏ 

يحبى : التاريخ الشفويء» ص77 . 

الأغا: مقدمة في تصميم البحث التربوي» ص؛ ٠١‏ . 

يحيى : المرجع نفسه ن ص 2757 الآغاء المرجع نفسهء ص؛ ٠١‏ . 

الآغا: ا مرجع نفسهء ص ٠١54‏ . 

يحيى : ال مرجع نفسه. ص7372 . العاوور: ص١7”0.‏ 

كوهين: مناهج البحث» ص .8١‏ 
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ربيع» حسنين محمد: محاضرات في علم التاريخ » دار النهضة العربية» القاهرة» 1995١م»‏ ص 04 . 
المرجع نفسه: ص 517-517 . 
كوهين: المرجع سابق» ص .8١‏ 
الجمل: شوقي : علم التاريخ » ط١»,‏ مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 9/87١م,‏ ص .١4١٠‏ 
عمرء محمد زيان: دراسات تاريخية» دار الشروق» جدة؛ 191/4م» ص 77 . 
كوهين: المرجع السابق» ص١7/.‏ 
عمر: دراسات تاريخية» ص7 7. 
كوهين : مناهج البحث» ص .8١‏ 
موافي : منهج النقد التاريخي» ص 5١‏ . 
المرجع نفسه: ص 16 . 
ابن عبد العزيز» رجب بن إبراهيم : دراسات في السنة النبوية ومناهج المحدثين» ط١ء‏ دار الرسالة 
للتراث» القاهرة» 19489١م»‏ ص »4١‏ موافي: المرجع نفسهء ص45 . 
ربيع: محاضرات في علم التاريخ » ص57 - 717 . 
موافي: المرجع السابق» ص8 ٠١‏ . 
ابن عبد العزيز : المرجع السابق» ص .1١‏ 
الجمل : علم التاريخ» ص58١‏ . 
وسينوبوس: المدخل إلى الدراسات التاريخية» ص7؟١.‏ 
ربيع : محاضرات في علم التاريخ» ص١4‏ . 
1982 5001 2طعم0 ,/(ع5061010 111501121 :خمتةناطك متلتطط (59) 
توش » جون: المنهج في دراسة التاريخ » ط١»‏ ترجمة ميلاد المقرحي » منشورات جامعة قاريونس» 
بنغازي» 1194م ص 3017 -308. 


. م ,1955 ,كمتلام0 ,1641 - 1637 ععوعم 5 ع صتكا ع1" :7000 علء'11 . 0.17 (60) 


توش: المرجع السابق» ص١18.‏ 

موافي : منهج النقد التاريخي. ص ١4١‏ . 

وافي» محمد عبد الكريم : منهج البحث في التاريخ والتدوين التاريخي عند العرب» طاء 
منشورات جامعة» قاريونس» بنغازي» ٠194م,‏ ص 179 . 

موافي : المرجع نفسهء ص ١5١‏ . 

رستم» أسد: مصطلح التاريخ» ط"» منشورات المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» 1405م» ص 5١‏ . 
الجمل: المرجع السابق» ص ١59‏ . 

سينوبوس: المرجع السابق» ص ١١19‏ . 

الجمل: المرجع السابق» ص ١59‏ . 

وافي: المرجع السابق» ص ١59‏ . 

موافي: المرجع السابق» ص ١5١‏ . - 

رستم : المرجع السابق » ص 57 . 

الجمل : المرجع نفسهء ص ١59‏ . 
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جوتشلك: كيف نفهم التاريخ » ص ١18١‏ . 

الجمل : علم التاريخ » ص ١59‏ . 

وافي: منهج البحث في التاريخ» ص ١1٠ - ١79‏ . 
رستم: مصطلح التاريخ » ص 11١‏ . 

أونج : الشفاهية والكتابة» ص ٠١9‏ . 

جوتشلك: كيف نفهم التاريخ » ص 185 . 
موافي: منهج النقد التاريخي» ص ١5١‏ . 

رستم : المرجع السابق» ص7" . 

وافي: منهج البحث في التاريخ» ص ١5١‏ . 
سينوبوس : المدخل إلى الدراسات التاريخية» ص ١7١‏ . 
صبيحي » أحمد محمود: في فلسفة التاريخ » منشورات جامعة قار يونس» بنغازي» 1989م» 
ص؟١١15-1١١1.‏ 

جوتشلك: المرجع السابق» ص185١‏ . 

موافي: المرجع السابق» ص ١5١‏ . 

رستم : المرجع السابق» ص16 . 

سينوبوس: المرجع السابق» ص ١50‏ . 

أونج : المرجع السابق» ص ٠١"‏ . 

جوتشلك: كيف نفهم التاريخ» ص ”187 . 
موافي: منهج النقد التاريخي» ص ١5١‏ . 

كوهين : مناهج البحث» ص 775. 

رستم : مصطلح التاريخ» ص 1١‏ . 

الجمل : علم التاريخ » ص58 ١‏ . 

موافي: المرجع نفسهء ص 15-1١70‏ . 

رستم: المرجع السابق » ص 16 . 

موافي : المرجع نفسهء ص 175 . 

موافي : المرجع نفسهء ص ١57‏ . 

وافي: منهج البحث في التاريخ» ص ١5١‏ . 
رستم : المرجع السابق » ص 52. 

موافي: المرجع السابق» ص ١57‏ . 

وافي: المرجع السابق» ص١ ١5‏ . 

موافي: منهج النقد التاريخي» ص 178 . 

يحيى : التاريخ الشفويء» ص 7”4. 

رستم : مصطلح التاريخ » ص17 . 

جوتشلك: كيف نفهم التاريخ » ص 189-1817 . 
المرجع نفسه: ص ١817‏ - 189 . 
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(60) موافي: المرجع السابق» ص 179 . 
(0) توش: المنهج في دراسة التاريخ. ص 7١7‏ . 
موافي : المرجع نفسهء ص ١71/‏ . 
(89) يحيى: التاريخ الشفوي» ص ”7. 
(.9) جوتشلك: كيف نفهم التاريخ» ص05 . 
(41) توش: المرجع السابق » ص ١55‏ . 
(47) المرجع نفسهء ص ١550‏ . 
(9) بدوي: النقد التاريخي» مقدمة الكتاب» ص ب . 
(95) موافي: المرجع السابق» ص /371 . 
كوهين : مناهج البحث» ص .8١‏ 
.7 .م ,1969 رذووع1م 21715157لآ 01010 ,7ا1أضطع10 لدممعع5 ىل : .0060 لتقطع1] ردة) 
توش: المرجع السابق » ص 75١6‏ . 
(0) توش: المنهج في دراسة التاريخ» ص 7١5‏ . 
(90) كوهين: مناهج البحث» ص .7١‏ 
() المرجع نفسهء ص5 7 . 
(5) المرجع نفسهء ص .7١‏ 
)9٠١(‏ المرجع نفسهء ص .7١‏ 
(20 المرجع نفسه » ص .7١- 7١‏ 
)٠١(‏ إبراهيم : محمود: التاريخ الشفوي يتحدى المؤرخين» في كتاب : من يصنع التاريخ . . . التأريخ 
الشفوي للانتفاضة» مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي» القدس» 995١م»‏ ص ٠١5‏ . 
)2١(‏ توش: المنهج في دراسة التاريخ » ص ١7١‏ . 
)١ 5(‏ كوهين: مناهج البحث» ص 08 . 
2١ 5(‏ المرجع نفسه: ص .١1594- ١58‏ 
0 العاوور: مناهج البحث التاريخي» ص 701-707 . 
0٠0‏ ربيع: محاضرات في علم التاريخ» ص ٠١5‏ . 
00 المرجع نفسهء ص 5 ٠١‏ . 
( كوهين: مناهج البحث» ص ”77. 
(١)رستم:‏ مصطلح التاريخ» ص11 . 
عمر: دراسات تاريخية» ص 95. 
كوهين: المرجع نفسه.ء ص 85 . 
)١١(‏ كوهين: المرجع نفسهء ص 87. 
)١١0(‏ ربيع: محاضرات في علم التاريخ» ص 5 ٠١‏ . 
)١1١(‏ المرجع نفسه: ص .١١ 5-31٠١”‏ 
)١١5(‏ جوتشلك : كيف نفهم التاريخ» ص ١756‏ . 
)١١5(‏ جوتشلك : كيف نفهم التاريخ » ص ١76‏ . 
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. ١١8 الشريف: مناهج البحث العلمي» ص‎ )١1١( 
.١١9-1١١8 المرجع نفسهء ص‎ 0 
. ١55 كوهين: مناهج البحث» ص‎ )١١( 
. ١١9 الشريف: المرجع نفسهء ص‎ 
. 1٠١ الشريف: المرجع نفسهء ص‎ )1( 
. ١56 كوهين : المرجع نفسهء ص‎ 
. ١95 كوهين: المرجع نفسهء ص‎ )١1١( 
. 159-١58 المرجع نفسه: ص‎ )( 
. ١55 موافي: منهج النقد التاريخي» ص‎ )١1١( 
البرغوثي» عبد اللطيف : مناهج التأريخ قبل الإسلام وبعده» مؤتمر التأريخ الإسلامي وأزمة الهوية»‎ ))3( 
.م7٠٠١ طرابلس الغرب» شباط / فبراير‎ 
.٠١7”ص ربيع : محاضرات في علم التاريخ»‎ )١١5( 
.1١ نفسه.ء ص‎ عجرملا)١15(‎ 
. ٠١7” المرجع نفسهء ص‎ ))"( 
. ١57 موافي : المرجع السابق» ص‎ )١70( 
. ١59-١157 المرجع نفسه.ء ص‎ )11( 
. ١50 الجحمل : علم التاريخ» ص‎ )( 
. ١9ص عثمان» حسن : منهج البحث التاريخي» ط؛ء دار المعارف.» القاهرة» د.ت.»‎ 
. ١58 الجمل المرجع السابق » ص‎ )( 
. ١55 عثمان: المرجع السابق» ص‎ )11( 
. 177-١١0 المرجع نفسهء ص‎ )13( 
.١٠١١- 31١١ وسينوبوس: المدخل إلى الدراسات التاريخية» ص‎ )1373( 
.77” يحبى : التاريخ الشفوي» ص‎ )١15( 
. 7١ جوتشلك : كيف نفهم التاريخ » ص‎ )15( 
يقول حسن عثمان : إن المؤرخ بمثابة القاضي الذي لا يكون حكمه أقرب إلى العدل إلا بقدر المستوى‎ 
. ١9 الذي يصل إليه من البعد عن التحيز والهوى» عثمان: منهج البحث» ص‎ 
. 97 صبيحي : في فلسفة التاريخ» ص‎ )15( 
. ١77 وسينوبوس: المرجع السابق» ص‎ )3230( 
. 7١8ص‎ » توش: المنهج في دراسة التاريخ‎ )0( 
. 14 الجمل : علم التاريخ» ص‎ )19( 
.75١ العاوور: مناهج البحث التاريخي» ص‎ )110( 
. 57 يحيى : التاريخ الشفوي» ص‎ 
)141( 0121 15015 80211126108, أله م0‎ 2.13 . 
.707” كوهين: مناهج البحث» ص‎ )١157( 
النبراوي» فتحية عبد الفتاح : علم التاريخ » دراسة في مناهج البحث» ط؟. دار الآفاق العربية»‎ )١1( 
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القاهرة» 19957١م»‏ ص 5””. 
)١155(‏ ربيع : محاضرات في علم التاريخ» ص55 . 
)١55(‏ جوتشلك : كيف نفهم التاريخ» ص 07 . 
كوهين, المرجع السابق» ص45 . 
(2045 العاوور: مناهج البحث التاريخي» ص 765-00 
)١510(‏ كوهين: مناهج البحث» ص 59 . 
)١15(‏ المرجع نفسهء» ص 777 . 
)١154(‏ ربيع : محاضرات في علم التاريخ» ص ٠١٠١‏ . 
(16) يحيى: التاريخ الشفوي» ص 58 -54 . 
5 .2 ,11 .م0 ,91113602ك8 15601397 0101 
العاوور: المرجع السابق» ص .75١‏ 
( )العاوور: مناهج البحث التاريخي. ص 7035 . 
(161) المرجع نفسهء ص .7١‏ 
()) توش: المنهج في دراسة التاريخ » ا ا 
(195) المرجع نفسهء ص 87 . 
(155) جوتشلك : كيف نفهم التاريخ » ص ١١5‏ . 
(157) جوتشلك : كيف نفهم التاريخ» ص١١١, .1١١5‏ 
(150) المرجع نفسهء ص ١55‏ . 
0 توش: المنهج في دراسة التاريخ » ص /ال/ا - ثلا. 
(6) عمر: دراسات تاريخية» ص 0 . 
)١1١(‏ جوتشلك: المرجع السابق» ص ١١7‏ . 
)١(‏ توش: المرجع السابق» ص 19. 
(1) جوتشلك: المرجع السابق» ص ١١7‏ . 
() توش: المنهج في دراسة التاريخ » ص 75 . 
(15١)عمر:‏ دراسات تاريخية» ص 97 . 
(155) جوتشلك : كيف نفهم التاريخ » ص ١١9‏ . 
(5) المرجع نفسهء ص ١١7‏ . 
)١0(‏ توش: المرجع السابق » ص 19 . 
070 المرجع نفسهء ص 1/4. 
,4 ,01655 011715167ل] تتعأدعطع ه11 ,)121) 5 1132مائاط عط]' : اعما8 عند/3 (169) 
.1.61 
توش: المرجع نفسهء ص 7١‏ - "ا . 
)٠(‏ كوهين : مناهج البحث» ص52"١7.‏ 
(171) المرجع نفسه: ص 7١9‏ . 
(170) توش: المنهج في دراسة التاريخ» ص .7١9‏ 
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مراجع عربية 


-١ 


- 


- 


- 60 
-15 


إبراهيم» محمود: التاريخ الشفوي يتحدى المؤرخين» في كتاب: من يصنع التاريخ» التأريخ 
الشفوي للانتفاضة» مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي» القدس» 19914١م.‏ 

ابن عبد العزيز» رجب بن إبراهيم : دراسات في السنة النبوية ومناهج المحدثين» طاء دار 
الرسالة للتراث» القاهرة» ١9494‏ م. 

الآغاء إحسان خليل» والأستاذ» محمود حسين : مقدمة في تصميم البحث التربوي» ط3.» د. 
نء ١٠٠آم.‏ 

أونج » والترج : الشفاهية والكتابة» ترجمة حسن البناعز الدين» سلسلة عالم المعرفة رقم (185)» 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب» الكويتء فبراير / شباط» 19195١م.‏ 

البرغوثي» عبد اللطيف : مناهج التأريخ قبل الإسلام وبعده. مؤتمر التأريخ الإسلامي وأزمة الهوية» 
طرابلس الغرب» شباط / فبراير ١٠٠٠1م.‏ 

توش» جون: المنهج في دراسة التاريخ » ط١»‏ ترجمة ميلاد المقرحي» منشورات جامعة قاريونس» 
بنغازي» 1995م. 

الجمل» شوقي : علم التاريخ» ط١»‏ مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 19/85م. 

جوتشلك. لويس : كيف نفهم التاريخ » مدخل إلى تطبيق المنهج التاريخي » ترجمة عائدة سليمان 
عارف وأحمد مصطفى أبو حاكمة» مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر» بيروت» نيويورك» 977١م.‏ 
ربيع» حسنين محمد: محاضرات في علم التاريخ » دار النهضة العربية» القاهرة» 9957١م.‏ 

رستم» أسد: مصطلح التاريخ» ط””» منشورات المكتبة العصرية» صيداء بيروت» 19155١م.‏ 

ريكسء توماس: التأريخ الشفوي والقضية الفلسطينية» في كتاب : من يصنع التاريخ» التأريخ 
الشفوي للانتفاضة» مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي» القدس» 1945١م.‏ 

الزوبعي» عبد الجليل» والغنام» محمد أحمد: مناهج البحث في التربية» مطبعة العاني» بغداد» 
ام. 

الشريف. عبد الله محمد: مناهج البحث العلمي» مكتبة الإشعاع» الإسكندرية» 19975١م.‏ 
صبيحي» أحمد محمود: في فلسفة التاريخ» منشورات جامعة قاريونس» بنغازي» 1989م. 
العاوورء صلاح حسن: مناهج البحث التاريخي. ط١.ء‏ مكتبة إيهاب» رفح.» ‏ 19907١م.‏ 

العاوورء صلاح حسن: مبادئ كتابة البحث العلمي» مكتبة إيهاب» رفح» ٠1919م.‏ 

عثمان» حسن : منهج البحث التاريخي» ط؛ » دار المعارف» القاهرة» د.ت. 


عمرء. محمد زيان : دراسات تاريخية» دار الشروق» جدة» 14ام. 

كولنجوود: فكرة التاريخ » ترجمة محمد بكير خليل» طبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 
151م. 

كوهين» لويس » ومانيوس » لورانس : مناهج البحث في العلوم الاجتماعية والتربوية» ط١»‏ ترجمة 
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حسين كوجك ووليم تاوضروس عبيد» الدار العربية للنشر والتوزيع» القاهرة» ام. 

-5١‏ موافي» عثمان: منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الأوروبي» ط؟» مؤمسة الثقافة الجامعية» 
الإسكندرية» الاكام. 

1 النبراوي» فتحية عبد الفتاح : علم التاريخ » دراسة في مناهج البحث» ط؟. دار الآفاق العربية» 
القاهرة» 151م. 

7 - وافي» محمد عبد الكريم : منهج البحث في التاريخ» التدوين التاريخي عند العرب» طكرءء 

5 وسينوبوسء لانجلو: المدخل إلى الدراسات التاريخية» في كتاب : النقد التاريخي» ترجمة عبد 
الرحمن بدويء دار النهضة العربية» القاهرة» ١9517‏ م. 

1 يحيى» عادل: التاريخ الشفوي» منهج وتقنيات البحث؛» في كتاب: من يصنع التاريخ» التأريخ 
الشفوي للانتفاضة» مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي» القدس٠2‏ كانون أول 1995١م.‏ 


مراجع أجنبية 
01001 آ ,21655 01512312آ ,111560115132137 0131 : .نآ ,عع تمع 2 -1 
01 2019715167ل]ا عطا 24201505 ,1م1510 35 17201605 0131 : .ل ,مسماوعمةك؟ 2 -2 

51500115011 21655, 

.00 .]562 ,55012101 11150177 0121 :وعم ناع01110 15311120100 1510177 0121 2 -3 
,5001 2عم0 ,/(ع5061010 1115011221 :قمتةناطث متلتطط ‏ -ك4 
0011125 ,1637-1641 ععمعم ؤ5 عضكا ع1 :116085000 0.7 -د 
.9 ,201655 110197615167 021010 ,7ا1أطعل1 لرمعءو ث :.006ن) 10قطع11 2 -6 
.1954 رذ5ع01 019715117ل] تعاأدعطعصة]/18 ,أ1ه1ن) 5 1130م15ط عط]!' :نطاعماظ عنهلل 2 -7 


يه 


سياسات اللهويد الديموغرافى 
والجغرافي لمدينة الٌّدس 


د. مسلم أبو حلو* 


* مدير دائرة ضبط النوعية 


سياسات التهويد الديموغرافي والجغرافي لمدينة القدس د. مسلم ابو حلو 


لمن 


تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على السياسات والممارسات الإسرائيلية لتهويد المدينة 
المقدسة والكشف عن نتائج سياسات وإجراءات التهويد التي مارستها إسرائيل على مدينة القدس 
بشطريها الغربي والشرقي خلال الفترة الممتدة منذ مطلع القرن العشرين وحتى نهايته. 

تستعرض الدراسة وبعرض تاريخي موجز سياسات التهويد الجغرافي والديموغرافي للمدينة 
منذ منتصف القرن الثامن عشر وتركيز حول سياسات التهويد الإسرائيلية للمدينة بعد عام 
9 . وتبين معطياتها أنه وبالرغم من تنوع وتغاوت هذه السياسات من فترة إلى أخرى إلا أنها 
جميعا تسير نحو طمس عروبة وإسلامية القدس دينا وأرضا وشعبا. وتكشف معطيات سياسات 
التهويد التي اتبعتها إسرائيل - وبخاصة - خلال الفترة التي تلت اتفاقية أوسلو وحتى الآن عن 
سعي إسرائيل المتسارع الاستفادة من المعطيات الدولية والعربية الحالية نحو تنفيذ برنامجها 
لقديم الحديث بشأن تهويد المدينة. 
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سياسات التهويد الديموغرافي والجغرافي لمدينة القدس د. مسلم ابو حلو 


سباسات التهويد الديموعراقى 
والجغرافى لمدينة القدرس 


مقدمه: 


لم تكن الأوضاع المختلفة التي مرت بها مدينة القدس في بحر القرن المنصرم» والناجمة 
عن عوامل دولية وإقليمية وداخلية» والتي تراوحت مراحلها بين التسلل حتى عام 2١191١1/‏ 
والتغلغل الاستعماري حتى عام ١1451‏ » والغزو خلال الفترة من ١954/‏ وحتى/219451 ثم 
التوسع فيما بعد عام ١9717‏ (الخطيبء .١985‏ ص2)2208.» (الدجاني»999١.‏ ص 
06,» سوى أوضاع سياسية فعلية أريد لها أن تتخذ وضعاً قانونياً لتقرير أمر واقع , بقصد 
إضفاء المشروعية عليه . (الحديثي» .١1999‏ ص 47). 

ولا يعني تخصيص القدس هناء تفريدها كقضية مستقلة عن القضية الكبرى " القضية 
الألسطيد: » بل يأتي بمقدار ما تفرضه متطلبات البحث في جانب من جوانب القضية 
الفلسطينية بصفة عامة . فقضية القدس بكل تأكيد جزء لا يتجزأً من هذه القضية الكبرى بالرغم 
من عدم إنكارنا لكونها لب القضية ومحورها الذي يدور معها وجوداً وعدماً. 

وبالرغم من أن عروبة القدس وإسلاميتهاء وكذلك عروبة فلسطين وإسلاميتها لم تكونا 
في يوم من الأيام محل شك» شأنها شأن بقية الأمصار والأقطار العربية الأخرى 
(زيادة» .١1947‏ ص70517)», (غوانمة» ١95/4‏ ص١60-11‏ ).إلا أن البحث في هاتين 
القضيتين يقتضي التطرق إلى سياسات التهويد التي مورست من قبل إسرائيل والتي تسعى 
إسرائيل من خلالها وبالتعاون مع المؤسسات الدولية المختلفة» للحصول على شهادة ميلاد 
جديدة (فودة» .1١959‏ ص١15١).‏ 

وعليه فقد ظلت القدس وبأبعادها المختلفة» محور اهتمام ونشاط علماء الدين والفكر 
والتاريخ والسياسة والجغرافيا والديموغرافيا. . » ومن كلا طرفي النزاع . وانعكس هذا 
الاهتمام بحركة تأليف نشطة حول القدس وأهميتها ومكانتها. إلا أنه وبالرغم من ضخامة 
حجم المؤلفات التي تناولت قضية القدس ومكانتها في الصراع الإسرائيلي العربي بصفة مباشرة 
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أو غير مباشرة والتي كتبت بلغات مختلفة» وبأبعادها وأوجهها المختلفة» والتي تربو عن 
ألفي مؤلف» (الشناق» 1445» بيلوغرافيا القدس)» (الإمام» 1440» بيلوغرافيا القدس) 
تعرضت للكثير من الانتقادات . وتتلخص أهم الانتقادات الموجهة إليها بأنها تعاني من التكرار 
والسرد التاريخي للموضوع وتعتمد مصادر يهودية في مضمون الأبحاث ومنهجهاء إضافة 
إلى استخدام البعض منها طابع التبرير الدعائي لا الموضوعي في إظهار البعد السياسي والذي 
رما يعود سببه إلى الاختلاف فى الخلفيات الفكرية والعقائدية للمؤلفين» علاوة على تبنى 
عدن الؤلفيخ الهم البهودي فى النقا دان مع رضن الأنجاد وجخاضة النمؤغزاقية والتاريضة 
والدينية منها بقصد أو بدون قصد(الشناق» ١949‏ . ص97١)»‏ (القضاة» ١949‏ . ص 50- 
. وعليه فقد جاء هذا البحث في موضوع سياسيات التهويد التي مارستها إسرائيل خلال 
حقبة القرن المنصرم محاولة لتلافي الانتقادات الموجهة إلى المؤلفات التي عالجته من قبل» 
وإضافة للأبحاث التي سبقته» نظرالما شهدته إجراءات التهويد من تسارع » وما نجم عنهاء أو 
ما سينجم عنها من نتائج انعكست آثارها بوضوح على الواقع الديموغرافي والجغرافي للمدينة» 
ما سيؤدي بالتالي إلى انعكاساته على الجوانب الحياتية الأخرى لها وعلى فلسطين برمتها . 

من هنا مكن القول أن مشكلة البح مخض بالاسقلةالعالية: 

إلى أي مدى استخدمت إسرائيل خطط واستراتيجيات معدة مسبقاً لتحقيق أهدافها فى 
تهويد المدينة المقدسة ؟ . دلق امد امتعدفك إمير ادل مزال التطرن العمان العدرج 
كأسلوب في تنفيذ استراتيجيتها الصهيونية الشاملة المرتكزة على أساس تحقيق دولة النقاء 
العرقي » ومن خلال الاحتفاظ بدور مميز ومركزي للقدس . في إنجاز مهام كل مرحلة من مراحل 
استراتيجيات التهويد الشمولية التي نادى بها مؤتمر بال عام/1441 . ؟ . وما مدى نجاح أسلوب 
المزاوجة الفعالة والإبداع الذي اعتمدته إسرائيل في الجمع بين عناصر الاستراتيجية الصهيونية 
(الشناق» 1995. ص5١7).‏ 


أهداف البحث: 


تهدف هذه الورقة إلى استعراض السياسات والممارسات الإسرائيلية الفعلية والممنهجة 
في تهويد مدينة القدس جغرافياً وديموغرافياً وفق نسق تاريخي لإجراءات التهويد ومن ثم 
الكشف عن سياسات التهويد وبرامجها وآلياتها وإلقاء الضوء على ما آلت إليه هذه الممارسات 


والسياسات خلال الفترة الممغذة من ١414‏ وحتى نهاية القرن العشرين . يلى ذلك عرض 
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بعض المقترحات التي من شأنها المحافظة على عروبة القدس وإسلاميتها وفضح لمخططات 
إسرائيل وادعاءاتها الزائفة المغلفة بذرائع الأمن والسلام . 


سنداً إلى ما تقدم من عرض لأهمية البحث وعرضه لمشكلته وأهدافه والمصادر المتوفرة 
لدى الباحث والملاحظات المبنية آنفاً بشأنهاء يرى الباحث أن المنهج التاريخي الوصفي 
والتحليل التركيبي هما الأنسب لتحقيق الأهداف المتوخاة» بمعنى أن تتم دراسة أحداث الماضي 
بهدف التوصل إلى استنتاجات عامة تساعد في تحليل الحاضر والتنبؤ بالمستقبل من خلال 
منهج وصفي تم من خلاله جمع معلومات حول موضوع الدراسة بهدف الاستفادة في 
الجوانب التي تم تحديدها في أهداف الدراسة . أما استخدام المنهج التحليلي التركيبي فيعني 
تحليل الظاهرة التي تشكل الموضوع ليعاد تركيبه من جديد بإسقاط ماهو غير مهم والإبقاء 
على ما هو مهم وذو دلالة علمية . 


مدخل تاريخي: 

تثبت الوثائق التاريخية والسياسية وبالذات الأوروبية منهاء أن فكرة إنشاء الدولة العبرية 
ف اللسطين تمرح إلى لوائل القرن الشامن عشر»ء وأن حركة الهجرة إلى فلسطين بهدف تجسيد 
هذه التكره قد تعاطيت ونفلات طن مودو سياننات و سين لما يقد تلصف الداق مرخ 
ذلك القرن التاسع عشر . لقد ارتفع عدد اليهود في فلسطين من 5 ؟ ألفا في عام 1877 إلى 
حوالي 85 ألفاًفي أواخر القرن التاسع عشر ليصل إلى نحو ٠٠١‏ ألف في بداية الحرب العالمية 
الأولى . (الموسوعة الفلسطينية» ١949٠‏ ص . .)75١‏ وقد تميزت هذه الفترة بهجرة يهودية 
واضحة إلى مدينة القدس . حيث ارتفع عدد اليهود فيها من ٠"‏ آلاف في عام 187/7 إلى ١١‏ 
ألفاعام 181/5 ثم إلى نحو 14 ألفاًعام ١847‏ (1981.0.14 ,0116ا1/138). إن ما يسترعي 
الانتباه في موضوع الهجرة اليهودية إلى فلسطين خلال هذه الفترة هو العلاقة الواضحة بين 
ظهور المؤسسات والجمعيات الصهيونية (أمثال بني موشيه» ووكلاء روتشليد والبيكاء 
وجمعية الاستعمار اليهودي)» وتنامي حركات الهجرة من جهة وارتفاع حصة القدس من 
المهاجرين اليهود إلى فلسطين من جهة أخرى . لقد استحوذت القدس على 5/8 / و58 ,7/37 
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التوالى . (2.14 ,1981 . ع]1ناع1/11) 

وتعود أسباب تنامي أعداد سكان المدينة اليهود على حساب العرب إلى عاملي تردي 
الظروف العسكرية والاجتماعية خلال فترة الحكم العثماني وأثرها على نمو السكان العرب 
ثم إلى تعاظم حركات الهجرة اليهودية من أوروبا خلال تلك الفترة وتوجهها إلى المدن 
الفلسطينية (الشريقى » بدون تاريخ » ص )٠١7‏ 

لقد نمت مدينة القدس واتسعت كنتيجة لموجات الهجرة المتلاحقة عليها وشهدت فترة النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر انتشارا للمباني خارج الأسوار» وإن كان معظمها لوجهاء المدينة 
العرب . كذلك سمح لليهود والمسيحيين خلال فترة حكم إبراهيم باشا وما تلاها ببناء الكنائس 
والأديرة خارج السور (لندمان» 1945 » ص .)4١‏ أما اليهود فقد شرعوا ببناء الأحياء اليهودية 
فيها منذعام ١8764‏ حيث أقيمت ضاحية منتفيوري عند باب صهيون» وتلاذلك إنشاء مجموعة 
من الأحياء مثل» نحلة شبع (1879) و ابن يعقوب (14170) ومساكن إسرائيل (1817/5) 
وذكرى زخرون موشى (1880) وأهل موشى (1840) وسكوت شلوم 18/1) وببت يهودا 
(18) وشعر بينا وبيوت تيمن (1840)وقد بلغ عدد هذه الأحياء حتى عام 1847 اثني 
عشر حيا خارج الأسوار . (الموسوعة الفلسطينية» ١94٠0‏ .)ص785 . أبو عرفة .١9/5‏ ص 
4. العارف .١951١‏ ص )7”90١٠‏ . وقد أدى الاتساع العمراني للمديئة إلى نمو مساحة المدينة 
من 545 دونماً عام 1895 إلى 4170 دوفماً عام /261((191 ,1981 .0ةتتطرك). أي 

يستدل مما سبق ذكره عن الهجرة اليهودية إلى فلسطين والقدس أن فكرة إنشاء الدولة 
اليهودية التى تعود إلى فكرة سلالة اليهود الأشكناز قد خطط لها قبل أن يعلن ثيودور هرتزل 
عن حركته في نهاية القرن التاسع عشر بنحو ١٠١‏ عاما. يؤكد ذلك ما صدر عن مؤتمر 
حاخامات اليهود الذي انعقد عام ١77١‏ في سالزبورغ من قرارات بهذا الخصوص . فقد 
ركزت هذه القرارات على جمع شمل الشعب اليهودي وتوجيهه إلى الأراضي 
المقدسة . (الشريقي» ص )35١5‏ . 

في الوقت ذاته يكشف تطور أعداد المهاجرين اليهود إلى فلسطين وتوزيعهم عن أبعاد 
الفكر الصهيونى التوراتى النظرة إلى القدس ومستقبلها. وهذا ما ستحاول الورقة معالحته 
من خلال بعدي التهويد الديموغرافي والجغرافي لمدينة القدس اللذان استخدمها الفكر 
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الصهيوني في صياغة مخططات التهويد لها كأساس لا يمكن دون تحقيقه نضجاح فكرة تهويد 
فلسطين برمتها. 


مخططات التهويد الإسرائيلية للقدس 
بعد الإطلالة السريعة على أفكار وأيديولوجيا الصهيونية بخصوص الهجرة إلى فلسطين 


ومخططات تهويدهاء سنتناول في القسم التالي عرضاً لسياسات ومخططات التهويد للمدينة 
وفق التسلسا التاريخي التالي : - 


:)1958-195١( مرحلة الاننداب البريطاني‎ -١ 


استطاعت المؤسسات الصهيونية قبيل بداية الحرب العالمية الأولى تنفيذ جزء رئيس من 
مخططها الرامي إلى إقامة قواعد للكيان اليهودي المنبئقة أصلاً من قرارات مؤتمر سالزبورغ 
عام 177١‏ الداعى إلى إعادة بناء الدولة العبرية ' تملكة داوود في أرض كنعان (الشريقي» 
ص 7717). فحتى ذلك التاريخ تمكن رئيس مجلس الصندوق القومي للاستيطان أدموند 
روتشيلد من تشكيل لحنة لشراء الأراضي وإنشاء المستعمرات الزراعية والمهنية وجمعيات 
كقياك | لماعتن الكو ال 

لقد تميزت هذه الفترة بزيادة عدد المستوطنات وشراء الأراضي واستقدام المهاجرين الجدد . 
فقد زاد عدد المستوطنات من ١5‏ عام ١1105‏ إلى 45 مستوطنة في عام 19317 . وقد تركز 
معظمها على السهل الساحلي ومنطقة الجليل ومنطقة القدس ومرج بن عامر والكرمل . في 
الوقت ذاته تمكن اليهود من شراء 47١,٠٠٠‏ دونم من أراضي فلسطين خلال الفترة من 
.١91١5-‏ (الموسوعة الفلسطينية ١14٠‏ . ص . 084). وتقدر المصادر التاريخية أن 
نحو 55 ٠00,‏ مستوطن من مجموع ٠00,87‏ مهاجر يهودي قد استقر في مدينة القدس أو 
حولهاء في حين بلغ عدد سكان المستوطنات 080١١‏ نسمة . 

ولم تقتصر آثار فترة الانتداب على تغيير البناء والتركيب الديموغرافي لسكان المدينة فحسب 
بل شمل أيضا نمو وتوجيه اللاند سكيب الحضري لها بما يخدم مصالح الصهيونية وأهدافها 
في التهويد. فمن جهة الشمال الغربي للمدينة تم بناء نحو 4٠‏ حيا يهوديا بمحاذاة الحواف 
الغربية للمدينة منها أحياء (بيت هكيرم» وكيرم أفراهام؛ و تل ارزا»» أما من جهة الجنوب 
الغربي فقد أقام العرب أحياء لهم فيه مثل (الطالبية» القطامون, والبقعة) أنظر خريطة .)١(‏ 
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وفي جهة الشمال شهدت المدينة نوا مشتتاً شمل أحياء الشيخ جراح» لفتاء وادي الجوزء 
شعفاط» ودير ياسين وخلة الطالبية» في حين أقام اليهود تجمعات سكنية لهم ضمن هذه 
المنطقة مثل حي النبي يعقوب» وسلوان. ليبوليتس ورامين راحيل . أما القسم الممتد من 
الباب الجديد عبر شارع يافا وحتى ميدان هيروت ' 5011316 1161116 " فقد حولته حكومة 
الانتداب إلى منطقة تجارية . 

ومن الجدير بالذكر هنا أن القسم الغربي والجنوبي الغربي من المدينة هي المناطق الأنسب 
للتوسع الحضري لهالملائمة الظروف الطبوغرافية والعوامل الاقتصادية فيهالهذا 
التوسع . (2.89 ,1997, 1(1112061) . ولضمان توجيه التطور الحضري للمدينة على ضوء 
مخططات حكومة الانتداب قامت السلطات الانتدابية بإقرار خطة 1610211 التى اعتبرت 
المدينة القديمة منطقة حضارية ودينية وثقافية وإدارية يقوم اقتصادها على تقديم الخدمات 
المطلوبة لهذا الشأن وذلك تحت ستار حماية الأماكن المقدسة والمعالم الحضارية للمدينة . في 
الوقت ذاته منعت سلطات الانتداب العرب من تشييد منازل لهم بالقرب من أسوار المدينة 
كما أنها لم تعط شأناً للأغراض الاقتصادية أيضاً» تحت ذريعة أن ذلك يقلل من خصائص 
وأهمية الموقع والأهمية الدينية والحضارية للمدينة . على ضوء ذلك قامت سلطات الانتداب 
بتخصيص منطقة صناعية بالقرب من محطة القطار والطريق المؤدي للساحل غرباء وذلك 
خدمة منها للقسم الغربي من المدينة الذي تركزت فيه أحياء المهاجرين اليهود للمدينة . 

بعد أن تم تصنيف المنطقة المحيطة بالمدينة منطقة خضراء ومنع إنشاء المباني فيها وتحقق 
فصل المدينة عن محيطها وعدم السماح لها بالنمو الطبيعي ووجه نموها وتطورها للعفوية 
والعشوائية وغمت بشكل مطاطي على سفوح الأودية والمنحدرات البعيدة عن سورها في 
أطرافها الشرقية والجنوبية والشمالية بما لا يمت للمدينة والقسم الغربي منها بصلة. أصبح 
عزل المدينة المقدسة عن محيطها الغربي حقيقة مهدت عمليات التقسيم مستقبلا. والملفت 
للنظر أن فو الشطر الشرقى من المدينة ظل محكوماً حتى بعد انتقالها تحث السيادة الأردنية . 

وبالرقع هن المحتظات مدر كف الأر نام وكيا ققد سهدت فيب السسكان البهرة فين 
المديئة ارتفاعاً ملحوظاً حتى أنها بلغت نحو 5١‏ ,5 / من مجموع سكان المدينة عام ١945‏ 
(262 , 1997 ماع طمتنامل) . 
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شكل(١)‏ حدود مدينة القدس كما وردت في خطة التدويل 191417 


حدود هنينة القنس حسبه مشر رع التمريل, 
عدود جلنية القنص 1947 
-_- حنود السس, اللقيربى بعد ماع 915:13 ] 


د سقوة الس المتروبرليدانية 


9, آمل 1117 , للع1211531ة[ل 01 كلأهاك عط 1 , كطم معدلل لع الملا 
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لقد مهد توزيع السكان داخل حدود المدينة وتركز اليهود في القسم الغربي منها - والمبالغة 
في أعداد اليهود سواء من خلال تسجيل المهاجرين اليهود غير الشرعية أو المهاجرين الذين 
جاء وا لمنطقة القدس ثم انتقلوا إلى منطقة تل أبيب وكذلك استثناء سكان التجمعات السكانية 
الملاصقة للقدس كلفتا والشيخ بدر والطور وسلوان وعين كارم ودير ياسين وشعفاط والمالحة 
من مجموع سكان القدس العرب وضم مناطق يهودية تقع خارج حدود المدينة كأحياء 
مونتفيوري » وبيت هكيرم » بيت فغان» جفعات شأول » ميكورحايم وتل بيوت ورامات 
راحيل إلى مجموع سكان المدينة -» كل ذلكء أدى إلى المساهمة في التمهيد لمخطط التهويد 
للشطر الغربي للمدينة والذي استكمل بإصدار مشروع التقسيم لشطريها بموجب اتفاق الهدنة 
الذي أبرم عام 9 (6.م,1997, نت متنام[) 
إضافة إلى ما سبق فقد أسهمت طريقة حساب إعداد المسيحيين المقيمين ضمن حدود 
بلدية القدس زمن الانتداب» والتي لم يراع خلالها التفريق بين المسيحيين العرب والغربيين 
فى تخفيض نسبة السكان العرب خلال المدة من ١977‏ وحتى ١157‏ . فعلى ضوء هذه 
الماورظة رشت تبقة السكاة العف تعر :1 اق عر يلقت نس الجكاة المسعين م 
/ 0 الأعوام977١,‏ 91 , ١947‏ على التوالي . وبناءاً على الاعتبارات 
السابقة ارتفعت نسبة السكان اليهود من 5؛ ,5 / من سكان المدينة عام ١977‏ إلى 5١‏ ,5 / 
عام ١45‏ . (262-63 ,1997.2 . نع طامنا م[) 
يبين شكل (3) توزيع السكان داخل حدود المدينة عام ١945‏ ويتضح منه أن غالبية السكان 
الفلسطينيين يتركزون في القسمين الشمالي والجنوبي» في حين تركز معظم اليهود في القسم 
الغربي والجنوبي منها . وهذا يؤكد تعاون سلطات الانتداب مع احركات الصهيونية في التمهيد 
لعملية فصل المدينة وفيا موا + وقدو الأفاز هنا إن أن عوا سكانا [لفلسطينين فل 
أخذ في التزايد داخل أسوار المديئة بعد ترك اليهود لها خلال تلك الفترة والاتجاه للسكن 
خارج أسوارها. في حين اتجه قسم كبير من المسيحيين العرب للسكن في القسم الغربي من 
المدينة . 
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شكل (؟) توزيع السكان حسب أصولهم ه15 


لشت البلدة القديمة 
تدصتح مناطق سكن إسلامية 
623 مناطق سكن مسيحية 


ال 2 


المصدر: 2,63. 1997 . 21.0311 
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يبدو من خريطة توزيع السكان في المدينة ومحيطها تركز السكان اليهود في القسم الغربي 
على طول (المنطقة التجارية على طول شارع يافا والأحياء اليهودية المحيطة كرحابيا وجفعات 
شاؤول وكريات موشيه وبيت هكيرم وبيت فجان إضافة إلى الجهة الشمالية الشرقية من المدينة 
كميأشعاريم وأحياء الهنجارية والبخارية وروميما وسيطرتهم على 75/5 / من مساحة المدينة 
زمن الانتداب ١454/8‏ (1011111561,1997,0.65) . معنى ذلك أن عمليات الفصل بين السكان 
العرب واليهود سارت وفق خطط مسبقة ومعدة وبالتعاون بين المؤسسات الصهيونية وسلطات 
الانتداب وعليه فقد جاءت مخططات التقسيم التي تم اقتراحها من قبل هيئة الأمم سواء على 
صعيد مشروع التقسيم أو مشروع تدويل المدينة على ضوء خطط إسرائيلية مدروسة وجيدة 
الإحكام. 

لم يقتصر دور المؤسسات الصهيونية خلال هذه المرحلة على ما سبق ذكره بل ومن أجل 
إكمال مخطط تهويد شطر المدينة الغربي قامت بتنفيذ خطة تتكون من أربع مراحل خلال 
الفترة ١548-41/‏ على النحو التالي : 

المرحلة الأولى: وتهدف إلى إثارة الرعب وخلق أوضاع عدم الاستقرار لدى السكان 
العرب فى المدينة من خلال عمليات النسف والتفجير لبعض المؤسسات فى الشطر الغربى . 
غلى فيو عقاف المتاقة ف سجير انين تقر الزكالة البهودية إضنافة إلى موتاشية المبحال 
التجارية العربية في المدينة وكان ذلك في شهر أغسطس (آب) من عام 1151 . المرحلة 
الثانية: وقد نفذت يهدف احتزاء ممر يريط تل أبيب بالقدس من خلال تحويل القتال 
باتجاه الغرب. والتى بدأت فى شهر مارس (نيسان) ١45/‏ » استشهاد عبد القادر الحسينى 
واحتاذل التمطل وتتين هلوح ةدير ياسين وتذمير العديد من القرف: الفلسطينية الواقعة غرب 
المدينة كسيريس وكالونيا وبدو وصوبا. المرحلة الثالثة : وتهدف إلى إكمال السيطرة على 
الأحياء السكنية الفلسطينية في القدس الغربية . وبالرغم من عدم تحقيق أهداف الخطة بالكامل 
إلا أنها نحت فى فرض سيطرة العصابات الصهيونية على أجزاء من المدينة مثل أحياء 
القطمون» الطالية البقعة العليا والسفلى والحى الألمانى والحى اليونانى . أما المرحلة 
الرايعة: فقد تم خلالها السيطرة على المناطق الاستراتيجية التي أخلاها البيش البريطاني 
بعد انسحابه . وبالرغم من عدم تحقيق الحملة غايات الخطة في فرض سيطرة يهودية كاملة 
على المدينة القديمة إلا أنها استطاعت السيطرة على بعض الأحياء السكنية الملاصقة لأسوار 
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المدينة من جهة الشمالي الغربي بالإضافة إلى سيطرة امود على لصي الحري لعل 
بالكامل بحلول و لجان قحو 1" الفا مخ اللسطف يلوت علق معادرة 
ديارهم وممتلكاتهم في هذا القسم مقابل مغادرة نحو ٠٠٠١‏ يهودي للقسم الشرقي من 
المدينة . (93.م.502,1989 11110) . 


؟- مرحلة احتلال فلسطين واقامة دولة إسرائيل )1١951- ١558(‏ 


منذ أن تم الإعلان عن قيام دولة إسرائيل والتوقيع على الهدنة مع الأردن عام ١959‏ 
وبعد أن أعلنت إسرائيل عن اتخاذ مدينة القدس (الشطر الغربى) عاصمة لدولتها بعد سيطرتها 
الكاملة على الأرض واقتلاع سكانها الأصليين منهاء ارت سير دل معدا إلى تس 
إجراءات إضافية لتهويد المدينة» فشرعت في إعادة توزيع السكان وزيادة أعدادهم وإسكان 
اليهود في الأحياء العربية التي تم إخلاؤها بالقوة. في الوقت ذاته قامت الحكومة بتطوير 
مدخل القدس الغربي والممر الذي يربطها بالساحل وأنشأت العديد من المستوطنات الزراعية 
ل :فنا طق شا لور سو النيية كلها باط ١‏ الفية لسو ولإضفاء الصبغة اليهودية 
على المدينة ومحيطها أقدمت السلطات الإسرائيلية على هدم وتدمير ٠١٠7‏ قرية عربية من أصل 
١؛‏ قرية تحيط بالمدينة غرباً لإقامة مستوطنات يهودية على أنقاضها ليرتفع عدد المستوطنات 
من ؟ إلى 79 مستوطنة . أدى ذلك إلى ارتفاع عدد سكان المدينة اليهود من 875٠٠١‏ عام 
إلى 191,0٠٠‏ نسمة عام ١977‏ (48.م. 12,1987عطتطء5) 

ظل إقبال المهاجرين للسكن فيها دون مستوى توقعات هذه المخططات بالرغم من تركيز 
المخططات الصهيونية فى توجيه الهجرة اليهودية إلى المدينة . إلا أن المحاولات الإسرائيلية 
الهادفة إلى زيادة عدد سكان المدينة ورفع الوزن الديموغرافي والجيوبولتكي للمديئة لم تتوقف 
منذ ذلك الحين وحتى الوقت الحاضر» وهذا ما سنحاول إيضاحه فى كل مرحلة من المراحل 
العارييقة الالاسقة ١‏ 

أما فيما يتعلق بأسباب عدم إقبال اليهود المهاجرين للاستيطان في القدس الغربية فيعزى 
إلى : (2,67 ,1999. تناع 102نامآ[) 

. العزلة الجغرافية المفروضة على المدينة وبعدها عن الساحل‎ .١ 
. ؟ . بقاء الأماكن الدينية خارج سيطرة إسرائيل في الشطر الشرقي‎ 
. محدودية مجالات التوسع الاقتصادي وضيق السوق المحلي‎ .* 
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4 . إضطراب حالة الأمن وانتشار الخوف نظراً للموقع الحدودي للمدينة . 

إلا أن هذه الأسباب وإن حالت دون إعطاء المدينة الوزن والأهمية الجيوبولوتيكية المطلوبة 
فإنها لم تثن السلطات الإسرائيلية عن اتخاذ العديد من السياسات والخطط بهدف استكمال 
مخططات التهويد للشطر الغربي مع ضمان تحقيق مهمات التهويد للشطر الشرقي مستقبلاً. 
حيث ساعدت الظروف فيه إلى تسهيل تنفيذ طموحات التهويد وخططه بعد عام 2١11951‏ 
خاصة بعد اتخاذ قرار اعتبار مدينة عمان عاصمة للمملكة الأردنية الهاشمية بعد إعلان قرار 
وحدة الضفتين وما واكب ذلك من تناقص فى أعداد سكان الشطر الشرقى من المدينة لاسيما 
وو السكان لحن الذرى كسيف سين و17 ه44 لى 0 لزعو جيلة 
السكان المسيحيين من عدد سكان المدينة عام ١9517‏ . (1976,853, كلمع كمع8) . 

لقد تبنت مخططات التهويد للشطر الغربى للمدينة خلال هذه المرحلة كخطة ران 132 
)١1959(‏ أو خطة 51120107 1080) انكر اسجيات قوم على زيادة الوذه الدموغرافي 
للمكان من خلال إيجاد بيئات سكن ملائمة في المناطق الفارغة وتطوير القائم منها. وتم 
خلال هذه المرحلة استغلال معظم المساحات الفارغة في شمال وغرب المدينة وبالقرب من 
حائط السور الغربي للمدينة . في الوقت ذاته لم تهمل خطة شافيف على سبيل المثال تطوير 
المنطقة التجارية التي نمت باتجاه الغرب تحت تأثير الواقع السياسي وكتلبية لاحتياجات السكان 
في الضواحي الغربية تجاه الساحل . وبحلول عام ١177‏ كانت معظم الأراضي داخل حدود 
البلدية في هذا الشطر قد استغلت ولم يتبق منها سوى مساحات محدودة محصورة في منطقة 
وادي سوريك بالقرب من عين كارم . وبهذا فإن مشاريع التطوير ومراكز الخدمات والمنشآت 
التي أقيمت على بعد بضعة أمتار عن حدود الشطر الشرقي للمدينة لم تكن أخطاء وقع بها 
المخطط بل كانت وليدة أفكار وأيديولوجيا مشروع التهويد الصهيوني للمدينة بشطريها. إذ 
سهل هذا الواقع فيما بعد إجراء وتنفيذ سياسات الضم التي أعلن عنها خلال مدة وجيزة من 
احتلال إسرائيل للقسم الشرقي من المدينة في أعقاب حرب حزيران عام /1151 . 


*-مرحلة الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة 1991-1971 


لا تختلف تصريحات المسؤولين الإسرائيليين عن مخططات التهويد واستراتيجياته . حيث 
تؤكد ومنذ أكثر من قرن ونصف وحتى الآن على أن القدس هى قلب فكرة الدولة اليهودية . 
وعليه فإن السيطرة عليها يعني تجسيد هذه الأفكار . وللمثال لا للحصر يؤكد تصريح رابي 
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كوهين نائب رئيس بلدية القدس عام ١1717‏ الذي أدلى به في الاجتماع الذي عقده المجلس 
البلدي للمدينة فى ١971/8/17‏ والذي قال فيه " يمكن القول بجرأة وبصراحة أننا بحاجة 
لعمل كل شي ء عم [مكانيانناالأقامة القدس الكبريى» لتكون أكبمدينة يهودية فن العالم» 
مدينة يهودية حقيقية وذلك من خلال أعداد السكان فيها ومن خلال إعطائها الملامح والصفة 
اليهودية الدائمة (101112161,1997,0.53) . إلا دليل على ما سبق . 

وما تصريحات مردخاي إش شالوم وهو رئيس بلدية سابق الذي صرح بعد انتهاء حرب 
7 '" بأن المطلوب وبسرعة هو اليهود» العديد من اليهود فى القدسء. لا داعي لأي 
تشيداف في اليظر :7 (11062109:7:0:53كراذ1) وها صر به موقي ذيان وهل يفف علق 
الخائط الغربي للمسجد الأقصى77/ أيلول عام ١474‏ : ' يا أورشليم لن نتركك بعد الآن 
أبدا " . (28. ,4102502,1990) . وتصرح غولدامائير في 77/ أيلول/ ١177‏ بقولها 
"أن الخدوة كيت يقيم اليهموه للأحيث يوعت ل خط على الخرتطدة *" 
(م,101501,1990ق . 738) . إلا أدلة على صحة ما ذكرناه. 

لقد دأبت الصهيونية وبكل السبل على تأكيد حيوية القدس لموضوع الحقوق اليهودية في 
فلسطين. وظل قادة إسرائيل يرون أنه إذا كان من حق كل يهودي العودة إلى أرض إسرائيل » 
فكيف لا تؤكد إسرائيل حقها في السيادة على القدس كلها. وعليه فهم يرون أن إخفاق 
إسرائيل في تأكيد حقوقها في أقدس الآثار المقدسة في الديانة اليهودية يعني الإخفاق في 
الوجود الإسرائيلي في كل بقعة تواجدت فيها في فلسطين . وإن عدم قدرتها على الضم هو 
دلالة ضعف وشيك في حق إسرائيل في فلسطين . 

على صو هذه الأفكار والأيديولوجيات التي لم تختلق في جوهرها مت بداية تشكيل 
الحركات الصهيونية الأولى في القرن التاسع عشر استمرت سياسات وبرامج ومخططات 
تهديد المدينة وتوسيع رقعة التهويد» وظل العامل الديموغرافي وهاجس الأمن مرتكزا خطط 
التهويد. ولتحقيق مخطط التهويد الكامل للمدينة بعد أن تمكنت إسرائيل من احتلالها الشطر 
الشرقي لها عام ١971377‏ نفذت إسرائيل خطة تهويد هذا الشطر من خلال: - 


+-1: صياغة الإطار القانوني لتهويد الشطر الشرقي: 


في 1471/7/75 وبعد مضي أقل من عشرين يوماً على احتلال إسرائيل للقسم الشرقي 
فق المدينة فى 14517/5/9+ أصدرت حكومة'الاستلال الأسراكبلى قانوتا ينص بسريان 
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القانون الإسرائيلي على القدس . بعد يومين من ذلك صدر قانون آخر معدل لقانون أنظمة 
السلطة والقضاء لسنة ١95/‏ تضمن بعد إضافة المادة ١١(‏ ب) له سريان قانون الدولة وقضاءها 
وإدارتها على كل مساحة أرض إسرائيل حددتها الحكومة في مرسوم في 77/174/ ١95717‏ 
وعليه أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن سلطتها تسري على منطقة الحدود الجديدة التى حددتها 
حدوداً إضافية لمدينة القدس والتي كانت جزءاً من أراضي الضفة الغربية وو ساعنا 
8 كم". تلى ذلك تعديل إسرائيل لقانون البلديات (تعديل رقم 5 لعام )١9717‏ والذي 
بموجبه تم توسيع نطاق بلدية القدس ليشمل المنطقة المبينة في ذيل قرار الضم والذي يشمل 
مناطق وادي الجوز والشيخ جراح والمصرارة والعيساوية وشعفاط. بيت حنينا حتى مطار 
قلنديا إضافة إلى مطار القدس وبيت صفافا وسلوانء الثوري» صور باهرء أم طوباء جبل 
المكبر. (غتيم 1981١‏ صن 05: 

وكتجسيد عملي على أرض الواقع لأهداف الأنظمة والقوانين والتشريعات السابقة أعلنت 
حكومة إسرائيل في ١971/7/77‏ حل بلدية القدس العربية ورفع الحواجز التي تفصل 
التجمعات الواقعة ضمن الحدود الجديدة. أعقب ذلك تنفيذ عملية إحصاء لسكان القطاع 
الذي تعرض للضم ومنح سكانه بطاقة هوية شخصية مميزة عن هوية باقي السكان في الأراضي 
المحتلة بعد عام ١4717‏ » وأعلنت إسرائيل منذ ذلك سريان الأنظمة والتعليمات الإسرائيلية 
على كنافنة جاتن اللكيياةداخل عمدو المنديشة عانن اغكبا هيا جوع من 
إشزائيل > (شتيفانة كيذه ارصن 1 

إلا أن عملية الضم لم تكن شرعية سواء على صعيد رفض مؤسسات وسكان المدينة 
وضواحيها لذلك أو على صعيد المؤسسات والمنظمات الدولية. ولإضفاء الصبغة الشرعية 
على ذلك قامت إسرائيل بسن قانون أساسي بتاريخ ”/ 1/ ١9‏ تعتبر القدس بموجبه عاصمة 
لإسرائيل» وقد قدم القرار للكنيست الإسرائيلي لإقراره حيث تمت المصادقة عليه وإقراره من 
قبلها رغم رفض الفلسطينيين والعالم تمثلاً بهيئاته ومؤسساته الدولية والشرعية له . 


*-1: سياسات التفريغ والإحلال الديموغرافي: 


وضيول الى هار اففلخطى أرقن لفحت رأنها أرقن التعاد و عل اللقبها فس الشنار 
كرست المؤسسات الصهيونية خططها على الإخلال بالميزان الديموغرافي في فلسطين لصالح 
اليهود أولاً وصاغت على ضوء ذلك خطط ومشاريع تقسيم المكان. جاء ذلك من أجل ضمان 


١.١ 
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برامج التهويد وخططه . 

في هذه الحقبة وبعد التمهيد القانوني والنظري لمخطط تهويد القسم الشرقي من المدينة 
حرصت إسرائيل على تخفيض نسبة السكان العرب في المدينة ومحيطها. وتم لها ذلك من 
خلال بمارسات عدة . كان أولها إجبار نحو 7٠.٠٠٠‏ من سكان المدينة من ترك منازلهم وعدم 
السماح لهم بالعودة إليها على أثر حرب حزيران عام ١471‏ . وفي محاولة أخرى منها لطرد 
السكان العرب من المدينة أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر وقرارات تحول دون السماح 
لمواطني القدس الذين لم يتواجدوا خلال ساعات العد السكاني للمدينة أولم تصل إليهم 
فرق العد لأسباب مقصودة العودة إلى المدينة أو الاستقرار داخل حدودها . مباشرة وخلال 
الأيام الأوائل من فرض إسرائيل سيطرتها على المدينة قامت سلطات الاحتلال بإجبار نحو 
مقدسياً من ترك منازلهم من منطقة حي المغاربة وهدم وتدمير ١8‏ منزلاً عربياً في الحي 
والشروع في إنشاء حي للمستوطنين اليهود يبلغ تعداد سكانه اليوم قرابة ١6٠٠‏ نسمة (رافع» 
55ص 147 وري 1953. من 347 

بعد أقل من عام من احتلال المدينة قامت سلطات الاحتلال بترحيل قرابة 00٠١‏ مقدسياً 
من حارة اليهود فى المدينة فارضة سيطرتها على ١١١‏ دوثما تحوي ٠٠١‏ منزلا تتكون من 5 ٠١‏ 

جرةتكيه رس اسل قار هرم باك ةاميظيها للعر ب انيل عاة ١1)‏ . وتتابعت 

منذ ذلك الحين خلق البؤر الاستيطانية داخل أسوار المدينة وخارجها عاملة على رفع الميزان 
الديموغرافي لصالح اليهود» إضافة إلى آثارها السلبية على مجالات قطع الاتصال بين الأحياء 
والمواقع العربية الفلسطينية . 


*-*: خطة التطوير ومشاريع الاستيطان: 

أدركت إسرائيل أن إيجاد أغلبية يهودية في حدود بلدية القدس لن يتحقق من خلال طرد 
السكان الأصليين العرب وإنما من خلال خلق ظروف تجبرهم على مغادرة مناطق سكناهم . 
من أجل ذلك شرعت بوضع سلسلة من القوانين تتعلق بشروط المواطنة والإقامة في حدود 
القدس إضافة إلى القوانين الخاصة بأنظمة البناء ضمن حدود البلدية ومحيطها الخارجى . 
زاقق هوه السراساتك عارسات لقا عدفض ميائنة معاد الأراقن للك كرون 
الملكية وعمليات شراء وبيع الأراضي . جلك من يلال إعراء كخطط تطوي اي لسع 
الشرقي من المدينة تسمح بإنشاء وإقامة العديد من المواقع والبؤر الاستيطانية بهدف توفير 


١ك‎ 
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المساكن لليهود سواء المهاجرين الجدد أو الذين تستهويهم امتيازات الإقامة والسكن في 
المستوطنات » وقيدت في الوقت ذاته النمو والتوسع للتجمعات العربية بل وعملت كل ما 
بوسعها للحد منها. ففي الجهة الشمالية من المدينة شيدت السلطات الإسرائيلية أحياء 
استيطانية في كل من (المشارف وجبل الزيتون» رامات أشكول» جبل اسكويس والنيفي 
يعقوب) ومن جهة الجنوب أقامت مستوطنات في (تل بيوت وجبل المكبر) . لقد تسارع نمو 
السكان اليهود في الشطر الشرقي للمدينة حيث وصل عددهم في عام ١144‏ إلى ٠٠0,١54‏ 
نسمة مقابل ٠00,17١‏ نسمة من السكان العرب . وظلت نسبة السكان اليهود داخل حدود 
بلدية القدس الموحدة لا تقل عن 1١‏ / من مجموع سكان المدينة . في الوقت الذي تسعى فيه 
سياسات التهويد إلى تخفيض نسبة العرب إلى نحو 5١‏ / من خلال إضافة العديد من 
الوحدات السكنية فى المستوطنات المحيطة بالمدينة . 8/6230[ 51]2615]1631 01 20ع1531اتاء ل 
5 1996. عوو0) . 

وبالرغم من النمو المتسارع في عدد السكان اليهود في الشطر الشرقي للمدينة» فقد ظلت 
نسبة السكان العرب داخل حدود البلدية تقارب 50 /: من مجموع السكان في حين تصل 
نسبتهم إلى نحو 5// في المناطق الواقعة خارج حدود البلدية ضمن حدود ما يسمى بالقدس 
الكبرى (غنيم» .١494٠‏ ص”175). (أنظر شكل رقم 7) 
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شكل (5) المستوطنات الإسرائيلية في حدود بلدية القدس 
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وبالرغم من كل العقبات التي وضعت أمام بقاء أو تزايد السكان العرب في المدينة مقابل 
الحوافز التى تركت للسكان اليهود» إلا أن معدلات نمو السكان العرب فاقت مثيلتها عند 
كان لبور له العف نس لاك لفقلا الكو اتا ارقا نا رلك عن العو 
(15157. 211637م1ء 1متطط . ممعلد كنض [) 

ودعماً لسياسة إسرائيل في زيادة نسبة السكان اليهود في المدينة والحفاظ على طابع الأغلبية 
لم يكن أمام الحكومة والبلتية وى العمل على إنشاء وتوف ر مساك ريقيصة وخدمات حلب 
مهاجرين جدد إليها من خلال تشجيع تحويل الغالبية العظمى من المهاجرين الجدد . في الوقت 
ا ل 0 
وقوانين الخطط الهيكلية '" 21315 7011185 " وفرض القيود والتعليمات الصارمة البناء 
ومنح تراخيص البناء للعرب . 

ترتب على هذه السياسات زيادة عدد السكان اليهود داخل حدود القدس الكبرى حيث 
ارتفع عددهم من ١98,0٠٠‏ نسمة عام ١4571‏ إلى 571,7٠١‏ نسمة عام ١497‏ . في الوقت 
ذاته زاد عدد السكان العرب من 59,0٠٠‏ إلى 186,٠٠١‏ . وبالرغم من كل هذه السياسات 
وبالرغم من مضاعفة عدد السكان اليهود إلا أن الزيادة السكانية للعرب ظلت هي الأكبر. 
وظلت نسبة السكان العرب إلى اليهود ضمن حدود القدس الموحدة تتراوح بين 5 ؟ إلى /7 
/ من مجموع سكان المدينة لمدة تزيد عن ربع قرن (1997.0.121. 1(1111061) . وعليه فإن 
مأساة الوضع الديموغرافي في نظر ساسة الفكر الصهيوني ظلت مائلة في وجه الحكومات 
الإسرائيلية دون أن تجد حلا لها . وظل النمو السكاني العالي للفلسطينيين في المدينة وضواحيها 
أمراً مقلقاً للحكومة الإسرائيلية ولبلدية عاصمتها . 

وتواجه ساسة الفكر التهويدي في إسرائيل مشكلة كآراء تنطوي على كيفية تحقيق التهويد 
وتوسيع الحدود دون إحداث تغيير في الميزان الديموغرافي بل وإمالتهه لصالحهم . 

هذه الحقيقة توضح أسباب تردد الحكومة الإسرائيلية وتأخرها في تنفيذ عمليات الضم . 
إضافة إلى تأثير كل من عوامل الطبوغرافيا والإسكان والتجارة التي لم تكن مشجعة أدركت 
السلطات الإسرائيلية أنه كلما زادت مساحة الأراضى المضمومة ستزداد نسبة السكان العرب 
الو سيقي توق ونا جه جا ويا امال هري نت التق وال قوري لديا لكوي 
الإسرائيلية حول إقامة مستوطنات يهودية في حدود القدس الكبرى . 


سياسات التهويد الديموغرافي والجغرافي لمدينة القدس د. مسلم ابو حلو 


ظل إيجاد سيطزة وأغلبية يهودية ضمن حدوه القدسن الكبزى أمرا مثير ا للجدل بين اللتهاث 
الرسمية في البلدية . ففي حين يراه البعض عاملاً مساعداً في زيادة السكان اليهود اعتبره 
البعض الآخر أن نقل السكان اليهود من القسم الغربي وتوطينهم في القسم الشرقي من المدينة 
سيؤثر على الوزن الديموغرافي للشطر الغربي وتفريغه . من جانب آخر يرى فريق ثالث أن 
استمرار نمو السكان الفلسطينيين داخل حدود البلدية في القسم الشرقي أو محيطها سيؤدي 
خلال فترة وجيزة إلى وضع الإسرائيليين أمام معضلات جديدة. ولمعالجة واحتواء ما قد 
يفرض مستقبلا اتخذت المؤسسات الإسرائيلية الخطوات الاستراتيجية المتمثلة فيما يلي : 
)١‏ تسهيل توطين أكبر عدد ممكن من المهاجرين الجدد . 
”) توفير ظروف اقتصادية واجتماعية لجذب السكان اليهود من خارج حدود القدس إليها . 
#) ربمق الغير الفلسطيى فى القد م وتخولها : 

ومع الاك نقد أخققت السياسات والاجرّاذات الإسبراقالية فق خلق غلية رهودية ف منعيطل 
المدينة الخارجي فقد فاق معدل النمو الطبيعي للسكان الفلسطينيين 5 ” بالألف مقابل ١9‏ 
بالألف للسكان اليهود . (1996 ,16111531612 01 ع3100[12علآ 518156621) . وانخفض 
إسهام النمو الطبيعي لسكان المدينة عرباً ويهوداً وأصبح عامل النمو السكاني متأثراً بصافي 
الهجرة» حيث شكلت نسبة الزيادة المترتبة عنها 5٠‏ / من نسبة النمو السكانى فيها خلال 
الفترة .١490-١1948٠‏ ْ 

وبالرغم من النمو المضطرد في سكان المدينة خلال الفترة منذ بداية السبعينات وحتى الوقت 
الحاضر حيث ارتفع عدد سكان المدينة من ٠٠١,717‏ نسمة عام 191/7 إلى ٠٠١,707‏ في 
عام 5 (1هعلآ 512615]163[1 , 5610165 أع1512 101 ع1ناتامم][ا لدع لد كتتاءل 
6 161115316111 01 80016)., إلا أن معدل الزيادة السنوية لليهود والمقدرة بنحو ٠,٠٠٠‏ 
نسمة كانت دون أهداف الحكومة . بالمقابل حققت الزيادة السكانية بين الفلسطينيين العرب 
خلال الفترة ذاتها ارتفاعاً ملحوظاً عندما ارتفع عدد السكان من 8,٠٠١‏ إلى 180,95. 
فبالرغم من أن عدد اليهود قد ارتفع من 770,0٠٠‏ عام 191/7 إلى نحو 47١,7٠١‏ نسمة 
عام ١147‏ إلا أن المسؤولين الحكوميين كانوا قلقين من الحقائق التي تكشفها الخصائص 
الديموغرافية لكلا الفئتين من السكان التي يستدل من تحليلها أن 5١‏ , 5/ من مجموع السكان 
العرب في المدينة هم ضمن فئة العمر ١4-٠‏ عاما. مقابل نسبة 5٠‏ ,4 / عند السكان اليهود 
لنفس الفئة . في الوقت ذاته ترتفع نسبة كبار السن 16 فأكثر بين سكان المدينة اليهود لتصل 
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إلى 7,4 / مقابل 4,7 / عند السكان العرب» فإذا ما أضفنا مشكلة الخصائص النوعية 
للسكان العرب إلى جملة المشاكل الديموغرافية المتمثلة في حجم السكان وتوزيعهم ومعدلات 
النمو الطبيعي لهم » تكتشف أن ما يتردد على لسان الساسة الإسرائيليين من مقولة القنبلة 
اتاد عراف اميد ار قو ع لحرا يرجه اماج ليلدل وان كلاق اس 
كتغاراً فيحسني بل بواقعا خطرا .» عقبة كأداء ‏ تسعى إسرائيل لحلها من خلال برامج 
وسياسات تتسم تارة بالعنف وتتمثل بالترحيل وسحب الهويات وعدم توفير فرص العمل 
وتشديد الخناق على لقمة العيش ومكان الإقامة وتا رة أخرى بالديموقراطية والحضارة من 
خلال برامج حملات التوعية وتنظيم الأسرة التي تهدف إلى تخفيض معدلات الخصوبة 
والنمو السكانى عند السكان العرب . (/177991 . 16111531612 01 3117ماع 1طنط/ط) . 

ويعتقد صانعو ومنفذو سياسات وإجراءات التهويد الديموغرافي للمديئة أن عامل النمو 
والزيادة الطبيعية للسكان اليهود في المدينة وصافي الهجرة الداخلية إليها لن تؤدي إلى تحقيق 
مخططات الإحلال الدمموغرافي أو الحفاظط عن مج لقنب التي تم تحقيقها على مدار 
عيضن جام ديه . ويرون أن ت* تشجيع الهجرة الخارجية للمدينة وللشطر الشرقي لها 
والمحافظة على تخفيض نسبة الهجرة #العاكسة من ]لذي إلى متخيطها الخارجي أو إلى مدن 
أخرى من خلال إيجاد مصادر تمويل وتوفير للمساكن لتفي حاجات السكان الجدد وتشكل 
مغريات لهم مع توفير فرص عمل مناسبة هي الطرق الأفضل لتحقيق سياساتها . 

على ضوء ذلك أولت الحكومة وبلدية القدس موضوع الهجرة الخارجية للمدينة عناية 
خاصة وتكشف البيانات الديموغرافية المتوفرة على الصفحة الألكترونية لبلدية القدس أن 
معدل المهاجرين الجدد للمدينة خلال الثمانينات بلغ نحو ١5٠١‏ مهاجراً سنوياًء إلا أنها 
ارتفعت بشكل كبير في مطلع التسعينات لتصل إلى 5٠٠ , ١7‏ عام ١94٠‏ ثم إلى 4٠0,١5‏ 
عام 6١‏ ثم انخفضت إلى 500,7 ثم لاو هلالا, 6 ثم ثمإلى 0-8 
للأعوام ١1997 ,١9957‏ , 1515 , 149446, 1945 على التوالي . 

لقد بلغ عدد المهاجرين الجدد إلى المدينة نحو ٠٠٠,57‏ نسمة سكن 725 / منهم خلال 
الفترة من ١446 - ١94/6‏ في ضواحي المدينة التي تم إضافتها بعد عام ١971‏ في مستوطنات 
بسجات زثيف والنيفي يعقوب وجيلو وراموت ورامات أشكول وكريات يوفيل . 

ومع ذلك كله فقد شهدت المدينة هجرة معاكسة لسكانها تمثل معظمها خلال عقد الثمانينات 
والتسعينات. ويستدل من الإحصاءات المتوفرة من قسم الاستيعاب في وزارة الداخلية 
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الأن01 ةانقو عن المشعة الالكوري اديه الشلين انف أن هج تحدهي ا انبدنة 
مق الستكاة اليكود قد غادزوا اللدينة سكويا خاذل الفدرة 539 تونق 15945 وأن جب قلت 
هؤلاء السكان قد استقر في تجمعات استيطانية بعيدة عن مركز المدينة كمستوطنة معاليه أدوميم 
وميغاسيريت زيون وجفعات زيئيف وأفرات وبيتارإلتا وبيت شيمش. بينما انتقل نحو -7١‏ 
5 منهم إلى تل أبيب . وما يثير الدهشة أن نسبة عالية من الهجرة الداخلية العكسية هم 
أصلا من المهاجرين الجدد الذين قدموا للمدينة من خارج إسرائيل . وتشير الإحصاءات المتوفرة 
عن الهجرة المعاكسة من المدينة إلى خارجها أن قرابة ١١‏ / من هؤلاء المهاجرين للأعوام 
1046 هم من المهاجرين الجدد. 

على صعيد حركة السكان وتنقلهم داخل حدود مدينة القدس فقد شهدت فترة التسعينات 
نشاطاً ملحوظاً في تغيبر أماكن السكن لدى السكان اليهود وتراوح عدد الذين غيروا أماكن 
سكنهم بين 18٠6٠١‏ نسمة عام ١1941‏ إلى 00077 نسمة عام 1147 . ويستدل من اتجاه 
حركة الكان أن مره المديلةنو الأحناء | الخطة شيدت تناقما فى أعذا د سكانها يما تشهيد 
الضواحيى الجديدة زيادة فى السكان بفعل انتقال سكان دل إليها.(111531610عل 
الفا لان لدم ند 

لقد أدى تشجيع السكان الانتقال إلى المستوطنات المقامة فوق الأراضي التي احتلت بعد 
عام 1945177 إلى تدني معدلات نمو السكان في الشطر الغربي من المدينة» وبدا وكأن تطوير 
القسم الشرقي منها يتم على حساب شطرها الغربي مادفع برئيس بلديتها السابق تيدي كوليك 
ا 1 "لفل عملت 

شيئاً يذكر للقدس اليهودية خلال ال 75 عاماً الماضية» ولكني لم أعمل شيئاً للقدس الشرقية . 

ا 5 
أنشأنا شبكة مجاري لهم وحسنا شبكة مياه الشرب ؟ أتعرفون لماذا ؟ أتظنون أنها لمصلحتهم 
ولرفاههم» إنسوا ذلك» لقد كان هناك بعض حالات من الإصابة بالكوليراء وكان الخوف أن 
يتأثر اليهود بها ؟ ...... "(معاريف»ء أكتوبر» .)١99٠‏ 

إن ما يثير قلق الباحثين والمهتمين اليهود هو إدراكهم لحقيقة أن نمو عدد السكان في 
المستوطنات في القسم الشرقي يتم على حساب تناقص عدد السكان في القسم الغربي من 
المدينة . وبالرغم من تواضع نسبة عدد اليهود في القسم الذي تمت إضافته والتي لا تزيد عن 
عن 50-4٠‏ // من مجموع سكان هذا القسم إلا أن انخفاض عدد اليهود سكان أحياء المصرارة 
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ونهالون الواقعة في القسم الغربي تعني أن زيادة عدد السكان في القسم الشرقي تتم على 
حساب القسم الغربي . 

إن استمرار وجود نحو 4٠‏ / من سكان منطقة القدس الكبرى خارج حدود البلدية عربا 
يعني تهديداً واضحاً وخسارةً لآي مكاسب تم تحقيقها بالنسبة للإسرائيليين في المنطقة المضافة » 
لهذا الواقع تقوم إسرائيل بوضع خطط وبرامج تسعى إلى زيادة الوجود اليهودي في هذه 
المنطقة وتتخذ إجراءات تضمن ذلك . إن إصدار رابين رئيس وزراء إسرائيل الأسبق لقراره 
اعتبار المستوطنات في محيط القدس الكبرى مستوطنات أمنية» أي غير خاضعة للتفاوض 
مستقبلاً ما هو إلا إجراء لخلق توازن ديموغرافي في تلك المنطقة خدمة لتحقيق مشاريع التهويد 
مستقبلاء أما مشروع القدس الكبرى ومشروع متروبوليتان القدس (شكل :) اللذان تم 
إعدادهما وإقرارهما والمباشرة في تنفيذهما بعد توقيع اتفاقية إعلان المبادئ عام ١997‏ فهي 
إثبات لنوايا التهديد وأهدافه . 
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شكل (:) مدينة القدس الكبرى 


خط الهدنة 1049 حصسيت ا فر جنب 
ظ مستوطنات إسرائيلية 5 
ا مديئة فلسطينية 2 
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*-4: مصادرة الأراضي وفرض قوانين التنظيم والبناء: 

استطاعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال سنوات الاحتلال للمدينة أن تضع مجموعة 
من القوانين والأنظمة في مجال التنظيم والبناء استكمالا لتلك التي وضعتها المئؤوسسات 
الصهيونية بالتعاون مع حكومة الانتداب في السابق والتي استهدفت الاحتفاظ بأوسع قطاع 
ممكن من الأراضي الفلسطينية للاستيطان اليهودي . أما فيما يتعلق بمدينة القدس الشرقية فقد 
شرعت قوات الاحتلال بإعداد مخطط هيكل للمدينة رقم 4/4/ لعام 1979 شمل ١١5‏ 
كم ؟ إضافة إلى المساحة الأصلية لنفوذ البلدية» تم بموجبه منع البناء في //١‏ من مساحة 
المخطط جاء ذلك بهدف حصر الوجود العمراني الفلسطيني على ما كان عليه عام ١951/‏ 
وعدم السماح بأي تطور عمراني فلسطيني والاحتفاظ بكامل المنطقة لصالح الاستيطان. 
وقد أعقب ذلك إصدار مجموعة كبيرة من الأوامر العسكرية والقوانين والأنظمة والتى هدفت 
إلى كفس عو صصو ا لامه اذ السيزاى التلسطيس والالعقاط باريتع فطا مكو فق 
الأراضي للاستيطان بإبقائها مناطق خضراء مفتوحة ثم إعداد مخططات تنظيم هيكلية خاصة 
بمشاريع الاستيطان قدرت طاقتها الاستيعابية على ضوء مشروع متروبوليتان القدس بنحو 7 
مليون يهودي حتى عام ٠١١4‏ منهم 5٠‏ / يهود. يضاف إلى ذلك أنها تعمل على فصل 
القدس تماما عن الضفة الغربية . لقد رسمت هذه المخططات بعناية وتكامل . لقد أسفرت 
هذه المخططات عن مصادرة ١9085 ٠‏ دونماً تشكل ٠4‏ / من الأراضي التي تم ضمها بعد 
ضمن مشروع القدس الكبرى» في حين تم تخصيص نحو "9407١0‏ دونما أي 55 / 
من المساحة كأراضى خضراء وإبقاء ١١7‏ / فقط من مساحة المخطط للعمران الفلسطينى فى 
الرقق الذي يسك الت تيون ١‏ 1 ا/امنه فى البناء جوع الار ساك العرية:543 0 
وتدل عدد الوحدات التي تم إنشاؤها أيضاًعلى قساوة القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال 
على الحد من التوسع العمراني بين السكان الفلسطينيين مقابل اليهود بلغ عدد الوحدات التي 
تم بناؤها نحو ١١٠/ال‏ منها لليهود 0745١‏ و 55١0٠‏ للعرب» حيث عمدت على وضع ما 
يسمى بالمخططات الهيكلية لحياء القدس وأنظمة البناء والتى من خلالها استطاعت إسرائيل 
لمتكم ف انظدة وقوانين البذاء فى الاحياء القرينة وقسيت المذينة إلى #الاحيا نطيا يا 
أدى إلى تقطيع أوصال التجمعات السكنية والحد من نموها ويظهر ذلك جليا في مواقع كثيرة 
أهمها ما نجده في قرى العيسوية وبيت صفافا وبيت حنينا وشعفاط » سلوان» صور باهرء 
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رأس العامود» الطورء المكبر . . . وغيرها من القرى الفلسطينية المحيطة بمدينة القدس . (شكل 
رقم 0). نتج عن هذه السياسة الإهمال والحد من التوسع العمراني للفلسطينيين كما وعملت 
الحكومة الإسرائيلية على الحد من مساحة المخططات الهيكلية لكافة القرى المحيطة بالمدينة 
ووضعت معايير خاصة بالبناء فى المناطق العربية وحددت عدد رخص البناء فى كل منطقة 
وله تسح بعاد ساكق تزه اكد ير جاولة اد اروز ادضة فتن لني سيراب الخاطل اشوا 
التي لا يسمح بها البناء والتي تشكل فواصل بين مناطق السكن الفلسطينية وحلقات الاستيطان 
اليهودي حول المدينة . (رافع»9957١,»‏ ص 2795 غنيم 219949 ص 55 , 177) 

من جهة أخرى مارست إسرائيل سياسة التهويد والترحيل من خلال سياسة هدم المنازل 
بحجة عدم الترخيص» فقد تم هدم 1887 بيتاً ضمن حدود البلدية حتى عام ١19/‏ 
(غنيم» 2١199‏ ص07) . إضافة إلى وجود نحو "٠٠١‏ بيتاً مهدداً بالهدم تسلم أصحابها 
إنذارات بذلك . 

أما فيما يتعلق بالمصادرة بهدف التهويد فقد استولى المستوطنون بواسطة جمعيات دينية 
وشركات احتيال مثل عطروت كوهانيم وشركة تطوير البلدة القديمة على 50 منزلاً في المديئة 
و7 منازل في سلوان ومبنى في الصوانة و 0 مباني في رأس العامود وكنيس في الشيخ جراح 
بحجة أنها أماكن تخص اليهود وأخرى يخططون للسيطرة عليها تسلم أصحابها إنذارات 
بذلك بحجة عدم الحصول على التراخيص اللازمة للبناء. ويدعي اليهود أن عدد سكانها 
حاليا هو ١4٠١‏ مستوطن (غنيم» ١999‏ ص 184) 
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شكل (ه) توزيع المستوطنات واستخدامات الأراضي في القدس الشرقية 
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على ضوء ما سبق يمكن تلخيص مرتكزات سياسة التهويد الجغرافي والديموغرافي للمدينة 
خلال الفترة من ١94517‏ وحتى ١197‏ بالتالى : ْ ْ 

0-١‏ سياسة التهجير القسري المبكر عشية حرب عام ١4717‏ وإجبار 5 / من سكان المديئة 
مغادرة موطنهم » فقد انخفض عدد سكان المدينة من /192/.51 نسمة إلى 775٠٠‏ نسمة 
بعد الحرب مباشرة . 

2-7 عزل المدينة عن محيطها في الضفة والقطاع . من خلال اتخاذ خطوات وتدابير استيطانية 
بإحاطة المدينة بأحزمة متتالية من المستوطنات تحول دون اتصالها بالأطراف أو توسعها. 
علاوة على التدابير الأمنية المفروضة على مواضيع المواطنة والإقامة فيها . 

0-7 العمل على أسرلة المدينة من خلال ربط أل /7٠‏ من سكان القدس الفلسطينيين خدماتيا 
ببلدية القكدس ومحاولة هدم وتغيير واقع خدمات التعليم والصحة والمؤسسات الخدمية 
الأخرى كشركة الكهرباء التي تم تحويلها إلى مسوق لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية 
فقط ويأني ذلك كله بهدف إنهاء الحدود الحضارية بين شطري المدينة واستيعاب وهضم 
الأقلية العربية ضمن الأغلبية الإسرائيلية فى المدينة معززة ذلك برصد الموازنات اللازمة 
لرفع كفاءة الآداء لمؤسساتها بهدف إفشال الم سسات الفلسطينية . 

1- الإحلال الديموغرافي والاستيطان الجغرافي للمدينة ومحيطها والذي تم تنفيذه على 
مراحل كالتالى : 
أولا: تحير لزانم انفد انق اعد لاله الااس روا من ني العارية ريا :: 

الشرف وحارة النبى داود وحارة الميدان وإنشاء ساحة المبكى وحارة اليهود 
رإمكاق4ه ا يردق قها: 

ثانيا :6 إزالةالحواجز بين شطري المدينة فى منطقة الخط الأخضر من خلال إنشاء 
مستوطنات يهودية فيه» وفرض القوانين الإسرائيلية على المديئة 
وسكانها؛ 
ثالثا: بناء مجموعة من المستوطنات بين الأحياء العربية في القدس بهدف 
عزلها وضع امتدادها وتواضلها والحددمن تطورها الطبيعي سحت 
باستيعاب نحو 187 ألفا من السكان اليهود حتى الوقت الحاضر ويجري 
التخطيط لتمديدها لتكون قادرة على استيعاب 70٠‏ ألفا من السكان حتى 
006 0. 
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رابعاً: 2 عزل المدينة بأحزمة متتالية عن محيطها في الضفة الغربية ودمجها جغرافياً 
باتجاه الغرب . حيث تم حتى الآن إقامة ثلاثة حلقات استيطانية خارج 
حدود البلدية استوعبت *> ألا (أنظر شكل 4). 

اضيا ١‏ ' امتكهنا ل اتنية الملوق الاتسدظ ترف عبط القدين ناسعن ورا 
أحزمة الاستيطان بعدد من الطرق الإلتفافية لوصل المستوطنات معاويتم 
البرك فى ودر ربعا عاك نا او وريه وخترق االقولة الصو بلي 
بيت لحم جنوباً والقدس شمالاً مجرد مناطق عربية في مدينة يهودية» 
شرعت إسرائيل بتنفيذ ذلك بعد أن قررت إنشاء مستوطنة هار حوماه 
على أراضي جبل أبو غنيم وتعمل على ربطها مع كفار عصيون ومعاليه 
أدوميم وكريات شكول وبسجات زثيف والنفي يعقوب . 


2-5 صبغ المدينة بالصفة اليهودية من خلال تغيير معالم المدينة الحضارية وتزوير نتائج 
الحفريات والآثار وتغيير أسماء الأماكن والشوارع . 

:- المرحلة الانتقالية منذ توقيع اتفاقية أوسلو 119 وحتى الآن: 

لم تكتف إسرائيل بماتم القيام به حتى خلال فترة مفاوضاتها لإيجاد تسوية سلمية للقضية 
الفلسطينية التي تعتبر القدس جوهرها بل استمرت في تعزيز مخططات التهويد للمدينة وكان 
من أهم الخطط التي تبنتها إسرائيل خلال هذه المرحلة ما يسمى بخطة تعزيز القدس وخطة 
متروبوليتان القدس الإسرائيليتان . ففي عام ١19١‏ صادقت لجحنة توجيه وانطلاق مشروع 
متروبوليتان القدس على اقتراح الطاقم الذي شكل برئاسة شمرياهو كوهين وآدم مازور 
(غنيم» .١1944‏ ص”175-177). لقد تضمن المشروع جوانب عديدة تتعلق بالسكان 
والمجتمع والاقتصاد والأراضي والسكن والعمران والتنظيم والمشهد العام والبنية التحتية 
والمواصلات والأبعاد القانونية وبالرغم من انعقاد مؤتمر مدريد وما تلاه من محادثات سرية 
وعلنية بخصوص حل الصراع العربي الإسرائيلي والفلسطيني الإسرائيلي فقد طلب من فريق 
العمل المكلف إعداد خطة المشروع في شباط عام ١491‏ وتم الانتهاء منها في أيار عام ١195‏ 
أي بعد توقيع اتفاقية إعلان المبادئ في أوسلو ١197‏ . والغريب أن الخطة هدفت إلى توسيع 
حدود القدس على مساحة تقدر ب 5٠‏ / من مساحة الضفة الغربية لتشمل الأراضي الممتدة 


لحلدل 
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وق يدك فيسكن غربا وأزضاوالخواليت شرقاومدا غيل مدينة الخليل جدوبا ومتطفة اللرن 
شمال رام الله شمالاً بمساحة تقدر ب 780٠‏ كم؟ . ومع إدراك مصممي المخطط لضرورة 
احتواء المنطقة على أكثر من 7٠١‏ ألف فلسطيني إلا أن التعليمات المعطاة لهم طلبت بتجاهل 
هذا الوجود. في الوقت ذاته أعد الطاقم المكلف بإعداد المشروع مجموعة من السيناريوهات 
العمل فع ما لمتحم عنمي ا من هذه السيناريوهات أن يتم اعتبار العرب الفلسطينيين 
سكانا يعيشون في إسرائيل أو من خلال إضعاف ثقلهم الديموغرافي بجعل التجمعات السكانية 
الفلسطينية الواقعة ضمن المخطط مجرد نتوءات مبعثرة وغير مرئية مقابل إيجاد تركيز وثقل 
يهودي ديموغرافي متواصل يبعثرهذهالتجمعات ويحول دون 
ترابطها . (غنيم» ١999‏ ص75١)‏ 
أما أهداف المشروع فقد صيغت لتحقيق دعم وتعزيز مكانة القدس الخاصة كعاصمة 
لإسرائيل مع ضمان نوعية حياة عالمية خاصة لسكانها ترتكز على قدرتها الاقتصادية 
والاجتماعية والبيئية وتهدف إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية بحيث تظل قادرة على جذب 
السكان اليهود إليها ورفع نصيبها في الناتج القومي . 
ويتوقع من تحقيق هذين الهدفين تحقيق مجموعة من الأهداف يمكن إجمالها في: - 

)1820/-١15 ص‎ ١1999 (غنيم»‎ 

تحقيق الفصل بين المناطق الفلسطينية وتقسيم أراضي الضفة إلى أجزاء ثلاثة . 

خلق وإيجاد الترابط بين المستوطنات الإسرائيلية وربطها بإسرائيل . 

إحكام سيطرة إسرائيل على قسم كبير من أراضي الضفة الغربية ومنع أي جهود 

فلسطينية لتحقيق وحدة جغرافية فى هذه المنطقة . 

الجيلولة دون تحول مراكز الاستيطان الإسرائيلي شرقي الخط الأخضر إلى جيوب 

ربط منطقة القدس الكبرى بكل من منطقتي تل أبيب وحيفا. 

السيطرة على مصادر وخزانات المياه ا حوفية . 


لقد آثر مصممو مخطط التهويد الجديد للمدينة أن يتم تنفيذ المشروع دون الإعلان عنه بعد 
أن واجهوا عقبات جمة من قبل المجالس المحلية ومؤسسات الحكم المحلي الفلسطيني وبالتالي 
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خلصوا إلى أن خلق أمر واقع على الأرض ثم عرضه سيمتلك قوة أكبر بحيث لا يستطيع 
الفلسطينيون مواجهته بعد ذلك . (غنيم» ١19499‏ , ص4 )171/-١7‏ . 

في ضوء المستجدات التي حدثت بعد عام ١997‏ أصدرت لجحنة توجيه المشروع تعليماتها 
إلى لحنة التنفيذ والتي نصت على ضرورة تعزيز مكانة القدس كعاصمة موحدة لإسرائيل مع 
تجاهل الجانب السياسي والمستقبل السياسي للضفة الغربية والتركيز على الأسس الفنية 
للمشروع فقط . يضاف إلى ذلك عدم تطرق اللجنة لمعالجة أي قضايا قانونية أو حدودية 
لحوبيات تررم ودتريع بع المستوطنات التي تقع ضمن المخطط والتي تشكل في 
رصيو ا ا مرا اررض و تبات قرا كبا ارمة الليينه 
سياسي بمنع حرية المرور للأشخاص والبضائع ورأس المال من غير ترك خط حدود مفتوح 
واعتبارها مناطق تطوير مشتركة وليس فواصل سياسية . 

وبالرغم من صعوبة تنفيذ المشروع ضمن هذه القيود ونظرالما أصبح واقع على صعيد 
0 السياسية فقد 0 32 في 0 المعطيات السياسية 0 ذات 

امسا ا ال م 5 
في تشرين ثاني ١145‏ اجتاز المشروع أول اختبار سياسي من خلال البديل الذي تم وضعه 
السياسي» وبالرغم من استناده على التغيرات السياسية التي سوف تتم في الضفة الغربية 
نكاد إل مااورد قن اتقاقنة أ وسيل إلذ أنهاقن لوقك تداته عبر اتفاقية أوسلوا ف قر الها 
النهائية لن تتخطى الحكم الذاتي وبالتالي لن تشكل أساسا للتعارض مع مشروع المتروبولتان 
بل على العكس من ذلك ستساعد على تجاحه بعد انتزاع الطاقات التي تؤهل الفلسطينيين 
على الاستمرار بالمواجهة والصراع . (غنيم» ١1999‏ ص59١-151١)‏ 
ووه نال قاى بافتت سان الاو رر قر رعنا قد قوز ليد 
ا و ل ا 
بنجامين نتنياهو في ١44/8 /5 /١١‏ حيث كان واضحا له ولحكومته مدى خطورة المشروع 
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على عملية السلام إلا أن نتنياهو استمر في التضليل للعالم أجمع حيث أعلن أن هذه المشروع 
سيؤدي إلى تطويرالمنطقة وأن المشروع ينطوي فقط على تغيير إداري في حدود القدس وليس 
تغييراً سياسياً وأن بلدية القدس الحالية ستكون بلدية عليا يشترك فيها ؟١‏ مثلاً يمثلون 57 
منطقة تنظيم يشملها المشروع . 

لقد أضاف المشروع إلى حدود القدس الكبرى السابق عشرة مستوطنات يقطنها نحو 5 7 
ألف مستوطن . ولا يعني المشروع هذا فحسب بل يرفع مساحة القدس الكبرى من ١77‏ 
كم؟ إلى نحو 7٠0‏ كم؟ من 780٠‏ كم؟ التي تشكل مساحة القدس المتروبوليتانية وهذا 
يعني السيطرة على أكثر من ثلث مساحة الضفة الغربية (أنظر شكل رقم 6 التي تبيين حدود 
التوسيع المقترح) . 

تفصح معطيات المشروع وأهدافه عن خلفية الأطماع الإسرائيلية وامتدادها في مجال تهويد 
المدينة بغض النظر عن وسائل وآليات التهويد. ولم يخف معدي الخطة خوفهم الدائم من 
إمكانية انقلاب الواقع لصالح الفلسطينيين من خلال تأكيدهم عندما يؤكدون أن هناك 
متروبولتان عربي ينشأ بصمت في محيط القدس الأمر الذي يتطلب التخطيط والإعداد 
لتروبولوتية يهودية يوقف انتشار المتروبوليتان العربي ويهضمه ويفرغه من محتواه . 

لقد حققت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نجاحات لا مجال لإنكارها في مشروع التهويد 
والاستيطان على أرض القدس وفلسطين عامة» واستطاعت أن تحافظ على خلق أغلبية يهودية 
في منطقة نواة المتروبوليتان التي تخطط له وصلت إلى 7٠١‏ يهوداً مقابل ٠١‏ / عرباً» ومع 
ذلك لا زالت حلقتا المتروبوليتان (شكل 5) الأخريين يضمان أغلبية عربية رغم كل المحاو لات 
التي تستخدمها إسرائيل والتي تتمثل في : 
-١‏ زيادة القيود المفروضة على الوجود الفلسطيني في القدس بكل وجوهه ومقوماته ورفع 


الوجود اليهودي فيها . 
؟- عدم الاستجابة للزيادة الطبيعية للمواطنين الفلسطينيين والعمل على ترحيلهم وتحديد 


2-3 فرض قيود على عمليات البناء والتنظيم . 
- هدم البيوت ومصادرة الأراضي . 
ه- التضييق الاقتصادي من خلال الضرائب الباهظة وعدم توفير فرص العمل المناسبة 
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ومع كل الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن فإن المشروع يقر بأن المنطقة ستبقى بأكثرية 
عربية يقدر أن يبلغ عدد العرب فيها 7٠١‏ آلاف مواطن مقابل 075 ألأف يهودي بالرغم من 
كل عوامل الجذب والتشجيع للهجرة والاستيطان اليهودي مقابل الضغط والحصار المفروض 
على المواطنين العرب . 

يضاف إلى هذه الصعوبة مجموعة أخرى من الصعوبات سواءً على الصعيد السياسي 
والفني والقانوني والمالي والزمني ني التي تواجه المشروع وتعيق من تنفيذه وفوق هذا كله إرادة 
الصمود والثبات والعمل الجاد والتخطيط السليم لتتحدي سياسات التهويد من قبل أبناء 
فلسطين على كافة مستوياتهم . 

إن استعراض نظريات فرض السيطرة الإسرائيلية على المدينة والتي تراوحت بين نظرية 
اتخاذ مركز المدينة بؤرة تحيط به عناقيد من الضواحي إلى نظرية إنشاء سلسلة من المدن الصغيرة 
على شرافة كال رغناطة لديا فترطة اتحظطان: اومن تاذل رطلوية اغنار لين عفرا 
يجب إحاطته بحلقات من الطرق يتم تغذيتها من مداخل ست في الجهات الغربية والشمالية 
الغربية والشمالية والشرقية والجنوبية الشرقية والحنوبية» أو بتطبيق النظرية الرابعة التى نادت 
باعتبار المدينة وضواحيها مدينة واحدة مرتبطة عضوياً بثلاث شريانات أو ممرات 5 
الشمال والجنوب) وهي التي يتم تنفيذها حالياًء (أبوعرفة» »١940‏ ص ”87). ومقارنة 
ذلك بالواقع يبين لنا فشل مخططات التهويد من جهة في تحقيق غاياتها رغم قساوة القيود 
المفروضة على القدس وأهلها وقدرة الفلسطينيين على كسر كماشة الطوق الاستيطاني 
الخارجى الذي من خلاله يمكن كسر كماشة الطوق الاستيطانى الداخلى من خلال الصمود 
والقاء. [فندمي لاخر طول جد وه تخطط متزوير انان الفدين اد معطم قود :94 
قرية تقع داخل الطوق وخارجه ووجود 4 7 مستوطنة في محيط الطوق لن يصمد أمام إصرار 
نحو ١١7847‏ مواطن عربي يسكنون محيط الطوق وحوله. 


1١71 
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شكل (1) القدس الكبرى والقدس المتروبوليتانية كما صممت إسرائيلياً 
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الخاتمة: 

وهكذا يمكن القول أن الإجراءات الإسرائيلية المتعاقبة والتي كانت ترجمة لاستراتيجيات 
ومشاريع صهيونية مسبقة» بدءا بقرارات مؤتمر حاخامات اليهود الذي انعقد في سالزبورغ 
عام ١1/7١‏ ومرورا بمؤتمر بال عام 1841» فخطة 1220211 فمشروع التقسيم عام 2١1941/‏ 
فخطة ران ١45916311‏ . وخطة شافيف 51121717 1105 » فقرار توحيد شطري القدس في 
ل ل ل ل ال 0 
وخطة شامير» وغيرها من المشاريع (ربايعة» ,١19945‏ ص »07١‏ فقد جمعت قاسماً مشتر تركاً 
بشآن القدس يتلخص في تركيز الجهود على تهويد المدينة والعمل على كل ما من شأنه أن 
يبقي القدس مدينة موحدة تحت سيادة إسرائيل كعاصمة أبدية لها ولا تخضع للمساومة 
ورفض مادون ذلك . 

لقد تسارعت مخططات التهويد وسارت وفق منهجية الاستراتيجية الصهيونية المشار إليها 
سابقاً وهي ' تنفيذ مرتكزات الصهيونية من خلال تطبيق أسلوب التهويد العملي المتدرج 
والمزاوجة الفعالة بين عناصر الاستراتيجية الصهيونية الشاملة . فقد تمكنت إسرائيل من السيطرة 
على 5// من مساحة المدينة حتى عام /15 ١‏ وإجبار جميع سكان هذا الجزء على مغادرته 
وتركه . وأعلن رئيس وزراءها آنذاك " ديفيد بن غوريون " فى ١‏ شباط فبراير 4 ١45‏ أن " 
الابين لحري حرو هو درل ابنراكيان انها ل هن ار عا معفاء “1 

ولم تكتف إسرائيل ببسط سيطرتها ونفوذها على الحدود الجغرافية للمدينة كما كانت 
عليه عام ١195717‏ » فبعد احتلالها لأراضي الضفة الغربية عام 219717 قامت الدوائر الإسرائيلية 
بإصدار قراراتها بتوسيع حدود المدينة والقسم الشرقي " لتصبح مساحة ' القسم الشرقي ' 
من المدينة نحو 7-717 / من مساحة الضفة الغربية وهذا يبين كيف استخدمت إسرائيل 
القدس مرتكزاً في تنفيذ استراتيجية التهويد الصهيوني لفلسطين . 

استمرت ممخططات التهويد تتسارع من خلال إصدار ممخططات متتالية تهدف إلى توسيع 
حدود المديئة» فبعد أن أصدرت إسرائيل خطة القدس الكبرى» عملت إسرائيل ومنذ عام 
5 على تنفيذ خطة القدس المتروبوليتانية التي تقدر مساحتها ب 45٠‏ كم؟ يقع أقل من 
ربع هذه المساحة فقط داخل حدود إسرائيل قبل عام /1951 . 
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بالمقابل استطاعت خطط التهويد والاستيطان المتلاحقة المدعومة بمصادرة الأراضى 
والسيط ‏ غزنها :ا يتاع تقلط والتر اق والمنارسات الإستراتتلية .رقم فيتية المتكان 
اليهود فى حدود بلدية القدس إلى ما يقارب عدد السكان الفلسطينيين فى حين تحافظ إسرائيل 
000218 
الكبرى لاستخدام ذلك كله كوسائل ضغط في أي مفاوضات مستقبلية حول القدس ولتكون 
هذه المعطيات ذات آثار إيجابية فى خدمة مصالحها(جابر.94942١.ص")‏ 
(959ا. كمومه تامنام/ع هق توموط) ‏ 

وبالرغم من عدم اعتراف الأمم المتحدة بشرعية الإجراءات والممارسات الإسرائيلية واعتبار 
كل ما قامت به إسرائيل سواء باحتلال شطرها الغربي عام ١154/‏ أو باحتلال كامل المدينة عام 
37 باطلا. وبالرغم من عدم قبول الشرعية الدولية رغم موقفها الهش بما تقوم به إسرائيل 
من إجراءات» وبخاصة في القسم الشرقي من المدينة الذي تم احتلاله بعد عام 219717 فإننا 
نجد أنفسنا أمام سؤال ونحن نتأمل نتائج هذه المخططات . والسؤال هو : " ماذا نحن فاعلون 
؟ " فى ظل النجاحات التى حققتها الحرب النفسية التى تشنها الصهيونية وحلفائها على 
الأمة العربية والإسلامية 1 التغيرات المتسارعة على الأرضن: وللإجابة على هذه السؤال 
يكن القول أن ما يتبقى عمله فلسطينيا وعربيا في التعامل مع هذه المخططات هو مواجهتها 
بصفاء وطمأنينة ورباطة جأش وذلك من خلال قراءة صحيحة لواقعنا وواقع الطرف الآخر 
وإدراك كيفية التعامل مع مخططات الطرف الآخرء وكذلك من خلال تكثيف حملات التوعية 
لمخططات الصهيونية وإجراءاتها سواء كانت هذه الحملات موجهة للعرب أم لليهود ما من 
شأنه كشف حقيقة الصهيونية وإجراءاتها الصعرى وجرائمها تجاه العرب واليهود على حد 
0 

وكذلك التمسك بطرح " قضية القدس كلها ' على العالم باعتبارها جزءاً من قضية فلسطين 
التي هي قضية أرض وشعب وحضارة وبجزأيها الغربي والشرقي . إضافة إلى التأكيد على 
رفض الأمر الواقع في القدس الشرقية الذي أوجده الاحتلال الصهيوني» وذلك بعدم 
الاعتراف بالمستوطنات الصهيونية الثمانية التي قامت فيها وعدم القبول ب أل ٠٠,١8٠‏ 
ألف مستوطن الذين غزوها ضد إرادة الشرعية الدولية. (الدجاني» ١94949‏ », ص 70") 

ويبدو واضحاً أن ما يتبقى عمله فلسطينياً وعربياً يقتضي أموراً كثيرة ويتطلب وضع خطة 
شاملة لمواجهة الصهيونية في القدس وحصر أوراقنا التي نستخدمها في تنفيذ هذه الخطة مع 
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التركيز على دعم صمود أهلها ومتابعة تحديد الأخطار المتفاقمة التي تهددها لتحديد كيفية 
مواجهته في صورته الأخرى . 

على الصعيد العاجل فإن الحد من هجرة المواطنين للمدينة بحجة عدم توفر المسكن الملائم 
وعدم القدرة على إنشاء المساكن يتطلب توفير مشاريع سكنية في أراضي الوقف الإسلامي . 
كما وتحتاج المئؤسسات الخدمية والمجتمعية في المدينة إلى مزيد من الاهتمام والدراسة والعمل 
على رفع قدرتها في تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين في المدينة . 


١7 /ا‎ 
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الإمام» رشاد» " بيلوغرافيا القدس " في نشرة القدسء العدد/ /٠١‏ 1996. 

أبو صبيح » عمران» ' الهجرة اليهوديةء حقائق وأرقام: رصد وتحليل للهجرة اليهودية من 
فلسطين وإليها (1990-1845١)".دار‏ الجليل» عمان» .1١99١‏ 

أبو عرفة» عبد الرحمن» " القدس تشكيل جديد للمدينة " » جمعية الدراسات العربية» القدس 
6 . 

أرونسون» جيفريء '" سياسة الأمر الواقع في الضفة الغربية". إسرائيل 
والفلسطينيون من حرب ١9717‏ إلى الانتفاضة » مؤسسة الدراسات الفلسطينية» جامعة البحرين 
ترجمة» حسني زينة» بيروت» 11995 . 

بلدية القدس . تقرير " مترويوليتان القدسء. خطة أساس وخطة تطوير ' (وزارة الداخلية 
وزارة الإسكان» إدارة أراضي إسرائيل» (وثيقة» القدس )١1945‏ 

بنزيمان» عوزي» " القدس مدينة بلا أسوار " » وكالة أبو عرفة للصحافة» القدس ١97/5»‏ . 


تفكجى .2 خليل» ' الاستيطان فى مدينة القدس 6 »القدس» دراسات فلسطينية وإسلامية 
ومسيحية (إعداد) جريس خوري وآخرونء اللقاء » مركز اللقاء للدراسات الدينية والتراثية في اللأرض 
المقدسة. القدس» ١155‏ . 

جابرء فايد: " ملف القدس " . اللجنة الملكية لشؤون القدس» عمان» .١9496‏ 


الحديثي» خليل إسماعيل : " قضية القدس في الأمم المتحدة ' » في القدس في الخطاب السياسي» 
شفيق جابر (محرر) المؤتمر الأول لكلية الآداب / جامعة الزرقاء الأهلية. ١-١57‏ أيار .١99/‏ 
ص ١175-97‏ . عمان. 1999. 

الخطيب» روحيء " القدس في ظل الاحتلال الإسرائيلي ' » مجلة شؤون عربية» تونس» العدد 
5/5 . 

خوري» جريس . القدس: ' المخططات الصهيونية: الاحتلال, التهويد ' بيروت: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية» .1١94١‏ 

خوري» جريس وآخرون. (إعداد)» " القدس' . دراسات فلسطينية إسلامية ومسيحية ' مركز 
اللقاء للدراسات الدينية والتراثية في الأرض المقدسة» القدس ء مركز اللقاء» ١9957‏ . 

الدجاني» صدقي أحمدء " قراءة في تاريخ القدس والاستعمار الاستيطاني "» " القدس في 
الخطاب المعاصر " » شفيق جاسر (محرر)ء ص ١7‏ 277754-17 في المؤتمر الآول لكلية الآداب بجامعة 
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الزرقاء الأهلية» الزرقاء . اللأردن» ١7-١7‏ أيار ١99/4‏ . عمان.999١1.‏ 

رافع » علي» القدس, ' دراسات فلسطينية إسلامية ومسيحية ' » مركز اللقاء للدراسات الدينية 
والتراثية في الأرض المقدسة» القدسء مركز اللقاء» .1١995‏ 

ربايعة» غازي» ' القدس في الصراع العربي الإسرائيلي ' » بيروت» ١996‏ . 
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الشناق» فاروق» " بيلوغرافيا القدس " . فى "نشرة القدس "» العدد .1١94980 ,٠١‏ 

العارف». عارف: " المفصبل في تاريخ القدس "» مكتبة الأندلس» القدس» ١95١‏ 

غنيم» أحمدء " القدس نداء أخير "» القدس» .١999‏ 

غوائمة» يوسف. ' عروبة القدس في ضوء الحقائق التاريخية ' » مجلة شؤون عربية» تونس» 
العدد 50 , .١959‏ 

القضاة» أحمدء ' مكانة القدس في الإسلام من خلال الآبات القرآنية والأحاديث الشريفة ' 
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عدد المنازل التي تم هدمها بعد اتفاقية واي ريغر وحنى 41/7/١١‏ 


. 5 .م , 1995 لإلتال ,ك4 .810 , 5 .1م , الاعمطع غ5 1اعهة15 مه اتممع]1 <- 


- بيت الشرق - مركز الدراسات والحقوق المدنية والاجتماعية» معلومات غير منشورة ١999‏ . 
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سياسات التهويد الديموغرافي والجغرافي لمدينة القدس د. مسلم ابو حلو 


ملحق - ” - 


المساحات المصادرة فى القدرس ١990 ١951‏ 


النشرة الرسمية ١570‏ ص 5/8/8 8/ 5/7/١‏ 


الفكوة اراس 1 ع 10 ار د 


7١/8/5١ 58٠08 ١505 النشرة الرسمية»‎ 


وادي الدبابة 

الفبحاعة 

000 

شكات دن التشرة الرسمية 514 ه14 1/// 3م 
التشرة الرسفية 5/1 فين 1 ار 01 1ه 


هار حوماه/ أبو غنيم 
بيت صفافا 


* مساحة الأراضي المصادرة - ٠91‏ ,75 كم؟ من مساحة القدس البالغة 7١,4‏ كم؟ 
أي 75,7 / من مساحة القدس . 
- المصدر: خوري جريس» القدس دراسات فلسطينية إسلامية ومسيحية . مركز اللقاء» 
القدس». ١995‏ ص 057 . 
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صناعة مريت الزيسون في فاسطير ى 
واقعها وائافها المستقلسة 


د.دياب علها دياب جرار* 


* أستاذ مساعد في العلوم الإدارية والاقتصادية, جامعة القدس المفتوحة, منطقة رام الله والبيرة التعليميه. 
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صناعة زيت الزيتون في فلسطين واقعها وآفاقها المستقبلية د. ذياب علي جرار 


ملخص البحث: 


تعتبر صناعة زيت الزيتون فى فلسطين من الصناعات الريادية فى الاقتصاد الوطنى حيث 
متاز هذه الصناعة بميزة نسبية وتنافسية تؤهلها المنافسة في الاسواق الخارجية وبالتحديد العربية 
منهاء كما تعمل هذه الصناعة على تشجيع التشابكات الامامية والخلفية بين القطاع الزراعي 
والقطاع الصناعي وكذلك داخل القطاع الصناعي نفسه . ونظرا لأهمية زيت زيتون باعتباره 
ولعة استرافج فين الامو الدداكن الملتطل والقرس جاء كد الشق اسه رامن ديل 
واقع هذه الصناعة وآفاقها المستقبلية وذلك تمهيداً لوضع خطة عمل واضحة ومحدده لتطوير 
هذا القطاع كي تساعد على مواجهة الاحتياجات الفلسطينية من هذه المادة الاساسية بالكمية 
والنوعية المطلوبة . ولإعداد هذا البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن . 
وللوصول الى نتائج ذات اهمية تم حصر الدراسة في الفترة 2١1140-49‏ أي في عهد السلطة 
الفلسطينية» وتم الاعتماد بشكل رئيسي على الاحصاءات ذات العلاقة والمتوفرة لدى الجهاز 
المركزي للاحصاء الفلسطيني من خلال المسوحات المختلفة التي قام بإعدادها . 
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صناعة زيت الزيتون في فلسطين واقعها وآفاقها المستقبلية د. ذياب علي جرار 


صناعة مريت الزيسون في فاسطلي 1 
واففهنا بوانانتيا المكننتت: 


المقدمك: 

انطلاقاً من أهداف السلطة الفلسطينية في تطوير الصناعة الفلسطينية وإيجاد افضل الصيغ 
العلمية والعملية وصولاً إلى صناعة وطنية متقدمة وتوفيرالمواد الأولية اللازمة لها محلياء 
ونظراً لأهمية زيت الزيتون باعتباره سلعة استراتيجية محلياً تمس الأمن الغذائي الفلسطيني 
والعربي» جاء هذا البحث لاستعراض واقع ومستقبل صناعة زيت الزيتون في فلسطين تمهيداً 
لوضع الخطط والآليات اللازمة لتطوير هذه الصناعة. لذاء جاء هذا البحث منقسما إلى سبعة 
مباحث رئيسية» حيث يستعرض المبحث الأول واقع القطاع الزراعي في فلسطين من خلال 
مجموعة من المؤشرات الرئيسية» أما المباحث الأخرى فتستعرض قطاع الزيتون من حيث 
مساهمته في الاقتصاد الوطني» مراحل العملية الإنتاجية للزيتون ومنتجاته» أنواع معاصر 
الزيتون العاملة في فلسطين حسب مستوى الأتمتة» تحليل لأهم المؤشرات الاقتصادية لنشاط 
معاصر الزيتون في فلسطين» دور الحكومة في تطوير هذا القطاع ومستقبل صناعة الزيتون في 
فلسطين واختتمت الدراسة بخلاصة تضم النتائج والتوصيات العامة والتي من شأنها أن تساهم 
في تطوير هذا القطاع الهام من الاقتصاد الوطني. 
الأهداف العامة للبحث: 

تلعب الزيوت النباتية وبالتحديد زيت الزيتون دوراً أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي 
الفلسطيني والعربي» وعليه جاءت هذه الدراسة لتشخيص واقع ومستقبل صناعة زيت الزيتون 
في فلسطين من حيث الإنتاج» التصنيع» الاستهلاك والتسويق وكذلك الإمكانيات المتوفرة 
لدى هذا القطاع الهام من الاقتصاد الوطني» دور الحكومة في تطوير هذا القطاع وكذلك أثر 
الاتفاقيات المبرمة على مستقبل هذه الصناعة. نتيجة لذلك جاءت هذه الدراسة تمهيدا لوضع 


خطة عمل واضحة ومحددة لتطوير هذا القطاع كي تساعد على مواجهة الاحتياجات 
الفلسطينية من هذه المادة الأساسية بالكمية والنوعية المطلوبتين. 
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لقدتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن لإعداد هذا البحث. ولقدتم 
استخدام اسلوب التوزيع النسبي والمتوسطات المختلفه لغرض التحليل والمقارنة. ولذات 
الغرض تم الاعتماد وبشكل رئيسي على الإحصاءات المتوفرة لدى الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني وبالتحديد مسح معاصر الزيتون للآعوام .١144-1١995‏ المسح الزراعي للعام 
48-17. الحسابات القومية 49-9465. حسابات التجارة الخارجية 48-45» تقديرات 
إحصاءات السكان في الأراضي الفلسطينية 7١70-١991/‏ وغيرها. كما تم الرجوع إلى 
البيانات الإحصائية المتوفرة لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بهذا القطاع 
مثل وزارة التجارة والاقتصاد» وزارة الصناعة» وزارة الزراعة» وزارة التموين» مؤسسة 
المواصفات والمقاييس» اتحاد معاصر الزيتون» لحان الإغاثة الزراعية... وغيرها.كما تم إجراء 
مقابلات شخصية معمقة مع العديد من أصحاب معاصر الزيتون ومنشآت التعبئة والوكلاء. 
وتم كذلك الاطلاع على العديد من الدراسات وأوراق العمل المعدة بخصوص هذه الصناعة. 


فرضيات البحث: 


لغرض إعداد البحث» تم وضع الفرضيات التالية : 

0# تعتبر معاصر الزيتون في فلسطين كثيفة رأس المال 1216251776 0301131 وقليلة 
العمالة. 
إن مراحل إنتاج الزيتون والزيت في فلسطين ابتداء من مرحلة القطف وحتى مرحلة 
عصر الزيتون وتخزينه لا يراعى فيها الأسس العلمية وبالتالي أثر ذلك سلبا على جودة 
افواضنات الريك النفامن 
إن جودة ومواصفات زيت الزيتون الفلسطيني ليست بعيدة كثيراً عما حدده مجلس 
الزيوت الدولي من مواصفات عالمية لهذا المنتج. 
لا يوجد هناك اهتمام كافي من قبل الحكومة بهذا القطاع الهام من الاقتصاد الوطني. 
هناك تذبذب ولكن بشكل متناقص في معظم المؤشرات الاقتصادية والصناعية لصناعة 
الزيت في فلسطين وهذا يعود جزئيا إلى ظاهرة تبادل الحمل. 
إن معدل استهلاك زيت الزيتون الفلسطيني يتزايد بشكل أكبر من معدل الزيادة في 
الإنتاج. ش ١‏ 


لخي 


صناعة زيت الزيتون في فلسطين واقعها وآفاقها المستقبلية ذ.ذياب علي جران 
محددات ١‏ لبحث: 


يقتصر هذا البحث على دراسة وتحليل واقع صناعة زيت الزيتون في فلسطين من خلال 
تحليل نشاط معاصر الزيتون خلال الفترة »١1494-1١996‏ أي فى عهد السلطة الفلسطينية 
وبالاعتماد الرئيسي على المسوحات المختلفة ذات العلاقة والتي قام بإعدادها الجهاز المركزي 
الإحصاء ء الفلسطيني منذ نشأته في العام ١1445‏ » وبالتالي يجب الحذر في تعميم النتائج 
على فترات زمنية ما قبل فترة الدراسة» وتجدر الإشارة إلى انه قد تم الاعتماد وبشكل 
ضيق على بعض الإحصاءات الإسرائيلية لغرض تدعيم البحث رغم إيماننا بأن هذه 
الإحصاءات مشوهة ومصحوبة بأهداف سياسية. في الواقع اعتمادنا بشكل رئيسي على 
مسوحات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نابع من هذه الحقيقة وكذلك كون معظم 
منشآت ومعاصر الزيتون الفلسطينية غير معتادة على تو ثيق بياناتها لسنوات سابقة» أضف 
إلى أنها غالباً ما تحاول حجب المعلومات الفعلية عن الباحثين. 


الزراعة في فلسطين - مؤشرات رئيسية7) 

يعتبر النشاط الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة من الأنشطة الإنتاجية الهامة» حيث 
يساهم هذا القطاع بما يقرب من /7 ,7 من إجمالي الإنتاج المحلي لعام ١4917‏ وبما يزيد عن 
ذلك في مجال الاستخدام» ومن المعروف أن القطاع الزراعي يؤدي دوراً رئيسيا في الاقتصاد 
القومي حيث تساهم الصادرات الزراعية بنصيب هام في التجارة الخارجية» وتوفير العملات 
الأجنبية» كما يوفر القطاع الزراعي الكثير من المواد الأولية لمختلف القطاعات الاقتصادية 
الأخرى. وتبرز أهمية القطاع الزراعي في طبيعته الحضارية حيث يشكل الارتباط بالأرض 
والعمل الزراعي صلة وصل مع الجذور الحضارية والوطنية للشعب الفلسطيني. كل ذلك إلى 
جانب حقيقة مفادها أن القطاع الزراعي يشكل مصدر رزق للمجتمع الفلسطيني وخاصة في 
ظل الأزمات المتكررة التي مرت في تاريخه المعاصر» سواء أكان ذلك من خلال توفير الغذاء 
للسكان أو من خلال امتصاص فائض العمالة . 

بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية وأشجار الفاكهة والخضروات والزهور 
في الأراضي الفلسطينية خلال العام الزراعي 48-917 ما مقداره ١,851١‏ ألف دنم» منها 
45 في الضفة الغربية مقابل 5 , /١٠١‏ في قطاع غزة. أما من حيث أعداد المواشي» تشير 
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الإحصاءات أن هناك ما مجموعه ٠5٠‏ ,77 رأس بقرو757 ,40" رأساً من الأغنام والماعز. 
بالنسبة لأعداد الدواجن فتبلغ 0 آلف طير من الدجاج اللاحم و١51٠‏ و” ألف طير 
من الدجاج البياض. كما بلغ إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي 5 , 1017 مليون دولار موزعة 
بنسبة ١‏ و55/ للإنتاج النباتي و 49و 70/ للإنتاج الحيواني. وقد بلغت نسبة مساهمة قطاع 
غزة 777/ من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي. أما على مستوى المحافظات فقد ساهمت كل 
من جنين» والخليل» ونابلس في قيمة الإنتاج الزراعي بالنسب 5,9 2/١‏ ,2/11 4 ,4/ 
على التوالي. أما إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي فبلغت /, 7/7 مليون دولار. 
وقد تضمنت تكاليف مستلزمات الإنتاج قيمة المستلزمات التالية : البذور والتقاوي 7 ,2/4 
الأسمدة 557؟7١/»‏ المبيدات 77,7 » المياه والكهرباء © و 5/» الملش 7/» الزيوت والوقود 
7 الصيانة وإصلاح الآلات والمعدات ؛ , 7/» الأعلاف 2/5717 الأدوية البيطرية 
65 الصيصان 751/» ومستلزمات أخرى /,1/. كما بلغ إجمالي الدخل القومي 
للقطاع الزراعي (القيمة المضافة) حوالي 8 , ٠‏ 01 مليون دولار وتشكل الضفة الغربية ما نسبته 
0 من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الزراعي في الأراضي الفلسطينية» بينما تشكل 
غزة ما نسبته 7/84/ من إجمالي الدخل القومي للقطاع الزراعي. ومن الجدير بالذكر أن 
محافظات جنين» الخليل» ونابلس من أكثر المحافظات مساهمة في تشكيل القيمة المضافة 
للقطاع الزراعي. 


قطاع الزيتون في فلسطين - مؤشرات رئيسية: 

تشكل الأشجار المثمرة العمود الفقري للقطاع الزراعي الفلسطيني ويشكل الزيتون العمود 
الفقري للأشجار المثمرة حيث تعتبر زراعة الزيتون من أهم الزراعات التقليدية البعلية في 
منطقتنا بل وفي منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. حيث تعتمد عليها نسبة كبيرة من 
السكان. وقد ارتبطت شجرة الزيتون ارتباطاً وثيقاً بتراثنا ووجداننا وديننا وهي تشكل مصدر 
أمل وقوة للمزارعين» وتتميز بتحملها قسوة الطبيعة» ولا تحتاج إلى عناية ورعاية كبيرة كبقية 
الأشجار المثمرة وتنمو في معظم أنواع التربة. فهي عماد الزراعة في فلسطين وتشكل حلقة 
وسيطة بين الزراعة والصناعة» وفى هذا شكل تكاملى للاقتصاد المحلى» فمنها نشأت صناعة 
الصابون وصناعة الخشب للسياح» ويستعمل الحفت في التدفئة والأعلاف» وبذلك فهي 
تشكل مصدرا للرزق وتوفر العمل للكثير من العمال حيث تحتل 540 من مساحة الأراضي 
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المستغلة وحوالي ” ,17/ من مساحة الأشجار المثمرة و١٠/‏ من الدخل القومي و70/ من 
الدخل الزراعي خلال السنوات العشر الأخيرة”". ويساهم زيت الزيتون بحوالي /5٠‏ من 
احتياجات الفرد من زيوت الطعام والذي يقدر بحوالي ١‏ لتر زيت زيتون للفرد كمتوسط بين 
سكان المدن والقرى والمخيمات. وتشير الإحصاءات إلى أن المساحة المزروعة بالزيتون للعام 
الزراعي ١191/1997‏ قد بلغت حوالي 77 ألف دونم» أي ما نسبته /1, 50/ من إجمالي 
المساحة المزروعة في الأراضي الفلسطينية و6 , 97/ من إجمالي مساحة الأشجار المثمرة» 
كما بلغت قيمة إنتاج الزيتون لنفس العام حوالي 7 مليون دولار (يتضمن زيت الزيتون 
والزيتون المكبوس» ومخلفات الزيتون كذلك) أي ما نسبته /١5‏ من إجمالي قيمة الإنتاج 
الزراعي النباتي وكذلك 78,7/ من إجمالي قيمة إنتاج الأشجار المثمرة27. وبلغ متوسط 
عدد أشجار الزيتون في الأراضي الفلسطينية للدونم الواحد/, ١7‏ شجرة» وبلغ متوسط 
إنتاجية الزيتون للعام ١941‏ حوالي 01/7 كغم للدونم. وتشير البيانات إلى أن قطاع غزة 
ومناطق جنوب الضفة الغربية كان لها أعلى إنتاجية حيث بلغت ١‏ , 770 كغم للدونم و57,1/ 
كغم للدونم على التوالي”. ويرجع السبب في ذلك إلى نوعية الأصناف وري بعض مساحات 
الزيتون في قطاع غزة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن إنتاج الزيتون في فلسطين يتذبذب بين سنة 
ماسية» حيث يكون الإنتاج وفيراء وأخرى شاتونية حيث يتدنى الإنتاج تدنيا ملحوظاء فقد 
يصل إنتاج الزيتون بين 40-٠‏ ألف طن في السنوات الماسية وقد ينخفض إلى ٠١‏ آلاف طن 
في السنوات الشلتونية» ويستطيع الفلاح الفلسطيني أن يضمن موسم ماسي للزيتون إذا كانت 
الأمطار وفيرة» ولم تحدث عوامل طبيعية سلبية مثل الصقيع ورياح الخماسين وال حر الشديد» 
خصوصاً في فترة الأزهارء وكذلك إذا توفرت المواد الغذائية اللازمة للتربة. هذه الظاهرة 
والتي تدعى بظاهرة (تبادل ال حمل)»؛ في الواقع تصيب شجرة الزيتون التي وصلت مرحلة 
الهرم والتي من الممكن إعادة شبابها من خلال التقليم الجيد والتسميد الكيماوي وتكثيف 
خدمات البستنة والفلاحة الصحيحة. وتجدر الإشارة إلى أن حوالي //١‏ من مساحة الزيتون 
في فلسطين هي أشجار هرمة وكبيرة يزيد عمرها عن 0٠‏ سنة ولهذا السبب فإن ظاهرة تبادل 
الحمل أكثر وضوحاً في فلسطين2". 

يبلغ متوسط مساحة الحيازة للمزارع » أو العائلة بحدود هكتار واحد» ومعظم مزارعي 
الزيتون أصبحوا غير متفرغين في السنوات الأخيرة وذلك بسبب توجه المزارعين لقطاع 
الصناعة والبناء والتجارة وكذلك العمل داخل إسرائيل نظرا للأجور العالية التي يتقاضونها 
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ال ا ا ل 
للزيف هيف ثنات التشت عقر 

لو ١‏ من مساحة الزيتون فقط تعالج بالأسمدة الكيماوية البسيطة 
والمركبة ومعظم المساحة الباقية لا تتلقى أي تسميد عضوي أو كيماوي إذ أن عملية التسميد 
العضوي : لي ل ل 
العقبوية لاتكنن اسل اسقاحاتك الساف © 

آنا مخصوض كانه الآنات نين تعر الات يفصن البناتين الكاديدة ]و السام الخدة 
للكبيس أو في الأصناف ذات الإصابة العالية بذبابة الزيتون وأنواع السوس المختلفة ولا تزيد 
المساحة التي تعامل بالمبيدات الحشرية عن 05٠٠‏ هكتار ومعظمها تقع في منطقة الخليل حيث 
أن الأصناف الموجودة هناك حساسة للإصابة بحشرات السوس وذبابة الزيتون. كذلك يتم 
استخدام مبيدات فطرية لمكافحة مرض عين الطاووس في المناطق الرطبة في شمال وغرب 
فلسطين وخاصة الصنف الصوري الحساس لهذا المرض. وبشكل عام تعتبر ذبابة الزيتون وعثة 
الزيتون وعثة الياسمين وحفار الساق وسوسة الأغصان ثم مرض عين الطاووس من أهم 
آفات الزيتون فى فلسطين. ومن المبيدات المستخدمة فى مكافحة هذه الآفات هى سوبراسيت » 
دؤوسيان ) روجور» يكاسيتركيس:كميدات حفر فو سكو واليدات الدخامية كاف 
مرض عين الطاووس". 

يتميز زيت الزيتون عن غيره من الزيوت النباتية بصفات بيولوجية واحتوائه على مواد 
عطره ومميزة وفيتامينات ودهنيات بسيطة» وقد دأبت شعوب البحر الأبيض المتوسط عبر 
العصور على استهلاك زيت الزينون» لذلك لا تزال زراعة الزيتون آخذة في التوسع رغم 
ارتفاع كلفة العمليات الزراعية اللازمة خاصة عمليات القطف التي تصل إلى /5٠‏ من مجمل 
الكلفة في بعض البلدان. إن إنتاج زيت الزيتون في فلسطين يصل إلى حوالي 1٠٠١‏ ”طن 
كمعدل للسنوات التي يكون فيها إنتاج زيت الزيتون جيداً» أما في السنوات القليلة الإنتتاج 
(الشلتونية) فيكون معدل إنتاج زيت الزيتون حوالي 5000-1٠٠١‏ طن» حيث يستعمل 
الا والجي شيك حم بحر هر روك فر الطفوابق الجا هوي تعد عقر رويك الرييوة 
الفلسطيني من أجود أنواع الزيوت عامياً لكونه من صنف الصوري (501113) المسمى بالنبالي 
المحسن ذو التكوين والمذاق الممتاز. ولذلك. يجب المحافظة على نوعية ومواصفات هذا 
الزيت الفلسطيني المميز حتى يستطيع المنافسة في الأسواق العالمية. 
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أصناف الزيتون في فلسطين: 
هناك ثلاثة أصناف من الزيتون منتشرة في فلسطين!”: 

النبالي: هذا الصنف يستخدم للزيت والكبيس وتبلغ نسبة الزيت فيه 77/ وزيته من 
النوعية الفاخرة وينتشر في معظم مناطق فلسطين وهو الصنف الغالب والتي تزيد مساحته 
عن 5 , 17// من المساحة العامة ويبلغ وزن الثمرة من 5-54 غم. هذا الصنف من الزيتون 
مقاوم للأمراض ولا ينصح بزراعته في مناطق يقل معدل الأمطار فيها عن ١٠5؛‏ ملم. 


الصوري: هذا الصنف أيضاً يستخدم للزيت والكبيس وتبلغ نسبة الزيت فيه كحد أقصى 
بشكل رئيسي في المناطق الشمالية من فلسطين» ويبلغ معدل وزن الثمرة 1'-0غم. 


النبالي المحسن: تبلغ نسبة الزيت فيه حوالي /7١-١/‏ إلا أن المزارع الفلسطيني 
يحصل فقط على /١١-/‏ زيت وذلك بسبب القطف المبكر لهذا الصنف إذ أن هذا الصنف 
ينضج متأخراً بالمقارنة مع الأصناف الأخرى ولذلك يفضل استعماله للكبيس. ينتشر هذا 
الصنف بشكل رئيسي في منطقة الخليل بمساحة ٠‏ هكتار ويبلغ وزن الثمرة 5-/غم» 
وتستعمل المشاتل في فلسطين هذا الصنف للعقل الطرفية لانتاج الأشتال وذلك لسهولة تجذيره 
في المشاتل. إلا أن هذا الصنف من الزيتون قليل المقاومة للآفات ولا يتحمل الجفاف ويحتاج 
إلى ري. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى انه يوجد في فلسطين حوالي 70 شتلا لانتاج 
الزيتون والتي يبلغ معدل إنتاجها السنوي حوالي مليون شتلة» /٠١‏ منها تنتج بطريقة العقل 
الطرفية» ٠‏ 54/ بطريقة زراعة البذور والتطعيم عليها. ويفضل المزارع الفلسطيني الأشتال الناتجة 
من بذور حيث يتم زراعة بذور الصنف (آريكوين البري) لأن هذا الصنف يحتمل العطش. 


مراحل العملية الإنتاجية للزيتون ومنتجاته: 
قطف الزيتون: 


أثبتت التجارب العلمية أن أفضل كمية ونوعية للزيت يمكن الحصول عليها عند اتباع أفضل 
موعد لقطف ثمار الزيتون السليمة هو بعد نضجها. ويبدأ النضج عادة حينما تبدأ الشمرة 
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اكتسات اللون الأحمر علن سواة: وتجدن الإشارة هنا إلى أن التبكير أو التأخبر فى عملية 
قطف الزيتون له أثار سلبية على كمية ونوعية الزيت المستخلص. لذاء ماعط الاين 
المخبرية على عدم البدء بقطف ثمرة الزيتون في أي مكان في فلسطين قبل منتصف تشرين 
أول» علما بأن التعليمات السابقة قبل قدوم السلطة الفلسطينية كانت تحدد العاشر من شهر 
تشرين أول كبداية السماح بالقطف. لقد تم اقتراح مواعيد القطف التالية للمناطق الفلسطينية 
المختلفة. 


جدول رقم(1) 


* المصدر: عساف سعيد» إرشادات حول الإنتاج الوفير والفاخر من زيت الزيتون الفلسطيني» المركز الوطني 
للبحوث الزراعية» 55ءص".٠.‏ 


إن الطريقة المتبعة لقطف ثمار الزيتون في فلسطين هي طريقة الحلابة باليد بنسبة ‏ , 177// 
لواف اباط خاضة ف غازيا فن الأسواق. كما ممتخدم يعض الناضى الفضن ابقية 
"/ للقطف مع أن هذا يضر الثمار ويجرحها ويضر بالأشجار بشكل عام حيث يؤدي إلى 
تكسير النوات التي ستحمل الثمار في الموسم التالي مما يزيد من احتمالات ظاهرة تبادل 
الحمل”". 

كما تستخدم أحيانا المواد الكيماوية والهرمونات على نطاق ٠٠١‏ هكتار "١‏ فقط في 
مختلف المناطق وذلك برش الشجرة من هذه المحاليل الكيماوية والهرمونية وتبقى لمدة أربعة 
أيام ثم تهز الأشجار المرشوشة بهزازة ميكانيكية أو ما يماثلها بقوة اليدء وتجمع الثمار عن 
البلاستيك والبسط. في الواقع لا يحبذ المزارعون هذه الطريقة للقطف حيث أنهم يخشون أن 
الزيادة في تساقط أوراق الشجرة يؤثر على الحمل للسنة التالية كما أنها ذات تكلفة عالية. 
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ناهيك عن جدوى استخدام الهرمونات في القطف قد يفقد تبريره في ظل بطالة العمال 
المستفحلة في الريف الفلسطيني. 

تنقية ونقل وتخزين الثمار : أما الخطوة التي لا غنى عنها والتي لها تأثيرها على جودة 
الزيت» فهي انه لا بد من فصل الثمار المقطوفة ما علق بها من أوراق الزيتون ومن الأغصان 
المتكسرة ومن الثمار التي كانت قد تساقطت على الأرض قبل بدء عملية القطف. فزيت الأخير 
ذو حموضة عالية وخخصائصه تختلف نوعياً عن خصائص الزيت الذي نستخلصه من الثمار 
المقطوفة عن الشجرة. وفيما يخص نقل الثمار» فمن المعروف أن الأكياس البلاستيكية عديمة 
التهوية هي العبوات المستعملة في بلادنا وأثناء رحلة الثمار هذه تتعرض للخدوش أو 
الرضوض والجروح ما يعرضها إلى تبادل العدوى التي تنعكس في زيتها الذي يفقد بذلك 
جودته. والمعروف انه يجري استعمال هذه الأكياس لنقل الجفت ثم لنقل الزيتون ثانية» 
والنتيجة معروفة طبعاً. كما جرت العادة بأن يقوم المزارعين بتكويم الثمار لفترة طويلة حتى 
يحين موعد العصر ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الثمار وبالتالي تؤدي إلى تخمرها 
بالإضافة إلى التفاعلات الأنزيمية ونتيجة لذلك يتم إنتاج زيت غير صالح للأكل حيث تكون 
رائحته كريهة وحموضته مرتفعة. ولتلافي هذه المشكلة يجب تحريك الثمار يوميا عدة مرات 
بحيث لا يزيد بقاء الزيتون في الأكياس أو الأرض أكثر من 4-٠‏ أيام. 


عصر الزيتون وتخزين الزيت: قبل عصر الزيتون» تتم عملية غسيل الثمار وذلك لإزالة 
ما تبقى من الأوراق وغبار وأجسام غريبة وعادة ما ينتظر المزارعون حتى تمطر السماء على 
الو اوسرد ا ل ا 
ا ل ا ل 
كتقاط بطريقة مدابية لكت العجاسك ين الزيف وامانافي عصار# الثمرة. بعد خخلط القمار 
المهروسة بشكل كاف تبدأ مرحلة فصل الزيت عن عناصر الثمرة الأخرى» فنحصل على 
الزيت في نهاية المطاف. وعلى الجفت والماء النباتي. بعد ذلك تجري عملية تخزين الزيت» 
جيك ينوم الراره علبي كر موحي الاي دواو لمعا ونه وردرم ععيت الريك 
ا وعادة ما يخزن الزيت ببراميل كبيرة سعة ٠٠١‏ لتراً أو 0٠‏ 
من الصفيح أو البلاستيك وعند البيع يعبأ بصفائح سعة 17 لتراًوهي وحلة البيع الدارجة 
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بالبلاد. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصفائح عادة ما تحتوي على مواد كيماوية تتفاعل مع 
الزيت وتؤكسده. إن أفضل طريقة لتخزين الزيت هي براميل مصنوعة من الفولاذ الذي لا 
يكين رانك لسخ ناي لوه طريلة دورط أنه قل كن ها خراص الطيعية ولانه بان 
المواصفات العالمية» ولكن لغلاء ثمن مثل هذه البراميل فيمكن استعمال براميل بالاستيكية 
من البلاستيك المقوى. وقد ثبت أن البراميل البلاستيكية بسعة 0٠‏ كغم تعطي نتائج جيدة في 
جميع عمليات خزن الزيت. ويوجد في فلسطين مصنعان لعبوات الصفيح إحداهما بنابلس 
والآخر بجنين. 

لقد جرت محاولتان في فلسطين في الثمانينيات لإقامة مصنعين للصفيح لتعبئة زيت 
الزيتون بتمويل من اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة ومؤسسة " أنيرا " إحداهما تابع لتعاونية 
دير شرف في منطقة نابلس للعبوات بوزن 4-١‏ كغم زيت» والثاني تابع لجمعية عين سينا 
برام الله للعبوات بوزن 7-١‏ كغم زيت» وكان ذلك في عامي 1987 , ١985.‏ وقد عمل 
المصنع الأول بصورة تجريبية لمدة سنتين وسوق الإنتاج إلى الأردن ولم يجر التسويق محلياء 
أما الثاني فلم يجرب ولم تقم الشركة المنتجة وهي إيطالية بأية محاولة للتشغيل أو التدريب 
رغم مراجعتها بذلك. وقد بذل كل من المصنعين جهودا أقل من المطلوب بكثير للتغلب على 
الإشكاليات الفنية» المالية والإدارية التي تنتجاوز قدرتهم. هذا وقد مولت مؤسسة *أثيرا" 
إعادة تشغيل مصنع تعبئة عين سينا ولكن بائت كل المحاولات بالفشل. وتم حديثا تأسيس 
مصنع لتعبئة الزيت بأحجام مختلفة في شعفاط (بالقدس) ويقوم هذا المصنع بتصدير منتجاته 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 


مخلفات عصر الزيتون: 

جفت الزيتون: وهي المادة الجافة التي تبقى بعد عصر ثمار الزيتون المهروسة ويحتوي 
الجفت على جلد الثمار ولبها وخشب نواة بذور الزيتون بالإضافة إلى بعض الماء الذي تتراوح 
نسبته من 70/ - 05٠‏ حسب أسلوب عصر الزيت فى المعصرة. ويوجد فى الضفة الغربية 
مصنعان لاستخلاص الزيت المتبقي في الجفت والذي تتراوح نسبته من /٠١-5‏ من وزن 
الجفت. ولوجود معاصر حديثة لا تترك سوى نسبة قليلة من الزيت فقد قلت الجدوى 
الاقتصادية لاستخلاص هذا الزيت السيئ النوعية من الجفت والذي عادة يستعمل لانتاج 
الصابون. والجدير بالذكر أن أكبر استعمال للجفت فى فلسطين هو كو قود للتدفئة (/1 , 557/) 


١ /ا‎ 
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وإننا ننصح بتكريس هذا الاستعمال لعدم وجود بترول في فلسطين وغلاء أسعار الطاقة 
وسهولة الحصول على الجفت بأسعار متدنية» وفي الفترة الأخيرة بدأت التجارب على 
استغلال جفت المعاصر في تركيب أعلاف الأغنام كمصدر للألياف والبروتين» حيث بلغت 
نسبة الحائزين المستخدمين للجفت كعلف 7/١57‏ 20. 


الزيبار: هي المادة السائلة السوداء المتبقية بعد عصر ثمار الزيتون المهروسة. ويجمع الزيبار 
في أغلبية المعاصر (87/) في برك مجاورة للمعصرة ليجفف بها أو يشفط منها مباشرة حيث 
يتم التتخلص منها في أماكن معروفة وعادة مايتم التخلص منها في الوديان الوعرة البعيدة ما 
يؤدي إلى آثار سلبية على البيئة والإنسان. علما أن هناك استخدامات مفيدة للزيبار كاستعماله 
مثلاً بدلا من الماء لخلط الأسمنت كما يستخدم في التخمر مع مواد عضوية أخرى يعمل وبال 
لتسميد التربة ولكن في فلسطين ليس له أي استخدام. 


أنواع المعاصر في فلسطين 
المعاصر القديمة: 

نعود تآسيسها إلى العشريثيات من هذا القرن» وقد أسشثم راستعمالها حتى أواخر الستيئياث 
وتتكون المعصرة القديمة من ثلاث وحدات رئيسية هي الحجارة والمكبس والفرازة. وتدار جميع 
آلاتها بواسطة محرك بطىء الدوران (حوالى 1١‏ دورة فى الدقيقة) وتنتقل الحركة منه إلى 
يقية الآ لات وزاسشئة أحرحة (ققط) خاضة. وى عملرة :درس الكمار بالطل اج رين دري 
شكل اسطواني ولمدة نصف ساعة» تفرغ بعدها عجينة الدريس من حوض ال حجارة إلى حوض 
آخرء ثم يعبئ الدريس يدويا في أوعية نسيجية سميكة مصنوعة من الليف (القفف). ترتب 
القفف تحت المكبس الذي يعمل بواسطة ضغط السوائل لمدة نصف ساعة. ونتيجة لهذا الضغط 
ينفصل الزيت والماء عن المكونات الصلبة للثمرة ويتجمعان في حفرة خاصة» ثم تنضح 
السوائل المتجمعة دوريا إلى الفرازة التي تعمل بمبدأ الطرد المركزي فينفصل الزيت عن المواد 


الأخرى. 
المعاصر نصف الأتوماتيكية: 


سميت كذلك لأن بعض مراحل العمل فيها تتم بصورة آلية والبعض الآخر يتم بواسطة 
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الأيدي العاملة. وقد بدئ باستعمال هذه المعاصر فى أوائل السبعينيات» أما وحداتها الرئيسية 
فتشمل الجاروشة (تستعمل الجا احيان) والكايسى مهاف فى شان والفرازات 
(واحدة أو اثنتان». ويتميز هذا النوع من المعاصر بأنه يشجل اذه لفسل) بار قن رسيا 
كما أنها مزودة بروافع آلية تغني عن الأيدي العاملة في بعض مراحل الدرس. وتصل كفاءة 
المكبس إلى ٠٠٠١‏ ضغط جوي» ويتم توزيع الدريس أوتوماتيكياً على الكفف ثم تنقل القفف 
على عربات. 


المعاصر الأتوماتيكية: 


أدخل هذا النوع من المعاصر إلى فلسطين في أواخر السبعينيات وتتميز هذه المعاصر 
بكفاءتها العالية إذ يمكنها أن تعمل بخط أو خطي إنتاج» إضافة إلى ميكنة جميع مراحل 
الإنتاج فيها دون الحاجة إلى مجهود عضلي مقارنة بأنواع المعاصر الأخرى. كما أنها تتميز 
عن سابقاتها من المعاصر بأنها تشمل آلات لإزالة الأوراق والشوائب إضافة إلى آلات لغسل 
الثمار قبل درسها. كما يتم فصل الزيت والمكونات الأخرى للثمار عن بعضها وعادة ما تزود 
المعصرة بفرازتين لا واحدة» فيفر ز الزيت في إحداهما والسوائل الأخرى في الثانية. 
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تحليل لأهم المؤشرات الاقتصادية لنشاط معاصر الزيتون في فلسطين 
المعاصر العاملة في فلسطين خلال الفترة (19199-1990) 
المعاصر العاملة في فلسطين: 


جدول رقم (؟) 
المعاصر العاملة في فلسطين حسب مستوى الأتمتة 


1011 ) 1998 | ( 1997 | 1996 | 1996 | 5 


فك 3 م م 


م بد 3 


#* المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني»(995١,/99,94,91,١٠56),‏ مسوحات معاصر الزيتون» 
9876 ,44- النتائج الأساسية» رام الله - فلسطين. 

تم احتساب النسب بواسطة الباحث. 

* النسب بين قوسين هي نسب التغير» حيث تم احتساب نسبة التغير في كل سنة مقارنة مع السنة التي تسبقها. 


تشير البيانات الواردة في جدول رقم (5) إلى أن نسبة المعاصر القديمة التي تعمل بالحجارة 
وبالمكابس آخذة بالتناقص حيث كانت نسبتها في العام ١946‏ , 4/ وفي العام ١99/8‏ , 7/ 
فقط وتلاشت تماماً في العام ١949.‏ وتشير البيانات إلى أن نسبة المعاصر نصف الأوتوماتيكية 
والمعاصر الأوتوماتيكية وبالتحديد الأخيرة آخذة بالتزايد حيث أن نسبتها كانت 57/ فى 
العام ١445‏ وارتفعت إلى 57 في العام ١494‏ ثم إلى 51 في العام ١199.‏ هذا التراجع 
في عدد المعاصر القديمة يعود إلى قدرتها المنخفضة في الانتاج على الرغم من أن العديد من 
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المستهلكين يفضلون زيت هذه المعاصر» وتبلغ الطاقة الانتاجية للمعصرة القديمة 7-6 طن 
في اليوم الواحد بينما تبلغ طاقة المعصرة نصف أوتوماتيكية ١5-١7‏ طن والمعصرة 
الأوتوماتيكية 5 70-١7‏ طن. والسبب الآخر لتراجع المعاصر القديمة هو عدم قدرتها على 
الاستخلاص التام للزيت من الجفت وكذلك الحودة الرديئة للزيت الذي يستخلص من هذه 
المعاصر. وبخصوص مصدر معاصر الزيتون في فلسطين» فالنسبة الأعظم (40/) منها 
تستورد من إيطاليا ونسبة بسيطة جدا من السويد واليونان» أما الشكل القانوني للمعاصر في 
تلنييان نمجملة يا ييا لقرها نك سا ميا و اليعض فلك اراد وكساك وان 4 يق 
تعاونية تمنلك معاصر زيتون موزعة في أربعة محافظات هي رام الله الخليل طولكرم» 
ونابلس. وبخصوص صيانة معاصر الزيتون في فلسطين ه , 1/7./ من العاملين في صيانة 
معاصر الزيتون هم فنيين محليين» 77/ من المالكيين والمساهميين و 0 و /٠‏ من الفنيين 


الأجانب. 
جدول رقم (”) 
العاملين في المعاصر وتعويضاتهم 


المعاصر العاملة في فلسطين؛ العاملين فيها وتعويضاتهم 


1015 166ظ1 7ظظ1 15308 ً1009 
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العوجضات. العاملي ليالألف دراقار] 


مغل اجر اللمامل باج انو تر ] 


سم ماصع نت العامليي بالمسدر١ا‏ ار لعدة 


2# المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» ,4)350٠١,49,98,917,1١997(‏ مسوحات معاصر 
الزيتون للمواسم 44 , 48 , 947 , 45 , 1445» النتائج الأساسية» رام الله - فلسطين. 

2# تم احتساب النسب والمعدلات بواسطة الباحث. 

0# النسب بين قوسين هي نسب التغير» حيث تم احتساب نسبة التغير في كل سنة مقارنة مع السنة التي تسبقها. 


يتضح من الجدول رقم (7) أنه بالرغم من أن السواد الأعظم (15/) من إجمالي العاملين 
في معاصر الزيتون خلال الفترة ١144-1995‏ هم عاملون بأجر وحوالي 75/ عاملون 


١ها‎ 


صناعة زيت الزيتون في فلسطين واقعها وآفاقها المستقبلية د. ذياب علي جرار 


بدون أجرء إلا أنه يتضح أن نسبة العاملين بأجر خلال الفترة تتناقص حيث بلغت في العام 
65 حوالي 854// وانخفضت إلى 17/ في العام ١9444‏ ووصلت إلى 58/ في العام 
9 » ومقابل هذا الانخفاض فى عدد العاملين بأجر هناك زيادة ملحوظة فى عدد العاملين 
ينون جرحي ينك! ١‏ فى العاء 51001858 1ف العام 1447 بووضلت إلى في 
العام ١44.‏ هذا الانخفاض في أعداد العاملين بأجر يعود إلى ظاهرة تبادل الحمل بالاضافة 
إلى كلف العاملين بأجر (41/7-714 دولار للعامل الواحد) والتى يعتبرها أصحاب المعاصر 
مرتفعة إلى حد ما الأمر الذي أدى إلى الأعتماد على العاملين د أجر (ملاك المعاصر 
والمساهمين) لغرض التخفيف من هذه الكلف. وتشير البيانات إلى أن عدد العاملين فى المعصرة 
الزاعنة يراوح ون 2 #اسجي »عامل أىامقدل 4 ةتعامل للتعصرةالواحدة) بومذا 
يشير إلى أن معاصر الزيتون في فلسطين قليلة العمالة وكثيفة رأس المال ويستدل على ذلك 
أيضاًمن خلال حصة العاملين في القيمة الدفترية للمعاصر خلال الخمسة مواسم والتي تساوي 
/ 566 دولار مقارنة مع 0071 دولار للقطاع الصناعي و 1١١5‏ دولار لقطاع الصناعات 
الغذائية. ويتضح كذلك أن تعويضات العاملين تتذبذب من موسم لآخر تبعا لكون الموسم 
ماسي أم شلتوني وكذلك تبعا لتراجع عدد العاملين باجر وتزايد عدد العاملين بدون أجر. 


جدول رقم (1) 
الإنتاج الفلسطيني من زيت الزيتون 
إنتاج فلسطين من زيت الزيتون خلال الفترة (191919-1990) 
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المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» (917/,97 ,494,98 »)750٠١,‏ مسوحات معاصر الزيتون 
للموسم 49 , 48 , /41 , 43 , 2١1448‏ النتائج الأساسية» رام الله - فلسطين. 

تم احتساب النسب بواسطة الباحث. 

النسب بين قوسين هي نسب التغير. 

نسبة السيولة: تمثل كمية الزيت المستخرج مقسومة على كمية الزيتون المهروسة. 

قيمة الإنتاج المحلي مصدرهاء الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» الحسابات القومية (2494-964» بيانات 
غير منشورة. 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الأول - تشرين أول - ٠٠١‏ 


ملاحظة :)١(‏ يتضح من الجدول رقم (5) أن هناك تباين في كمية الزيتون المهروسة وكمية 
الزيت المستخلصة من سنة ماسية إلى سنة شلتونية. ففي السنوات الماسية يكون هناك إنتاج 
وفير من الزيتون والزيت وأما في السنوات الشلتونية يتدنى إنتاج الزيت والزيتون. وكما يشير 
الجدول» تراجعت قيمة الإنتاج من زيت الزيتون من 55 مليون دولار في العام ١195‏ إلى 
1 مليون في العام ١91‏ ثم عادت وارتفعت ارتفاعا ملحوظا في العام »١994/‏ ووصلت 
إلى أدنى قيمة لها في العام ١18( ١144‏ مليون دولار). إن قيمة الإنتاج المحلي كما يظهر 
تذبذبت تبعا لكمية الإنتاج من زيت الزيتون والتي تختلف من سنة ماسية إلى سنة شلتونية» 
كما أن تذبذب قيمة الإنتاج أيضا ناتج عن تذبذب أسعار الزيت والتي تراوحت بين ٠١5‏ , 4- 
, ه دولار للكيلو غرام خلال فترة الدراسة. 

ملاحظة (3): كمية الزيت المستخرجة الواردة في الجدول ناتجة عن عصر ثمار الزيتون 
فقط ولا تشمل كمية الزيت الناتجة عن عصر الجفت والتي تقدر بحوالي /١٠١-5‏ من كمية 
الجفت والذي بدوره يشكل حوالي /5٠‏ من كمية الثمار التي تم عصرها. 

ملاحظة ("): تنتج فلسطين حوالي /١‏ من الإنتاج العالمي من زيت الزيتون والذي يقدر 
بحوالي ١15‏ مليون طن» وتعتبر هذه النسبة ضئيلة للغاية مقارنة مع دول أخرى منتجة 
لزيت الزيتون» حيث بلغ في إسبانيا 5 .2/717 إيطاليا ,2/715 اليونان ؟ و 2/7١‏ تركيا 
84 تونس 7, 6/» سوريا ١5و‏ 5/» المغرب 6 و ”7/» البرتغال 5/8 29271, 

ملاحظة (؛): تتراوح نسبة السيولة لزيت الزيتون الفلسطيني بين 77-577/ أي بمعدل 
17 من الذيتون الممروسن :وعقدو الأشارة إلى أن نمية السمولة تفاوت عست :وقت يده 
القطك وغاذات التحرين وتكتلف أيضا من منظقة إلى أخرى بحي تشيراللزاسات إلى أن 
أعلى نسبة سيولة هي 77 في محافظة طولكرم وأدنى نسبة سيولة بلغت /١9‏ في غزة ودير 
البلح. 

ملاحظة (ه): من المتعارف عليه أن تتقاضى المعاصر نسبة من الزيت الناتج مقابل عملهاء 
وتتراوح هذه النسبة بين /١7-/‏ من الزيت الناتج وهناك بعض المعاصر تتقاضى نقدا مقابل 
عملها. 


صناعة زيت الزيتون في فلسطين واقعها وآفاقها المستقبلية د. ذياب علي جرار 


جدول رقم (ه) 
القيمة المضافة لنشاط معاصر الزيتون 
القيمة المضافة لنشاط معاصر الزيتون خلال الفترة )1١999-1995(‏ 
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8 الاأستيلك الرسيط إلى 
إجعالي إيرادات التماسير 


ققيمة احناقة اكاط بير ١‏ | 3 | 95ش|- ناكم | عكت ةمهم | دنج ؤهدريم اليه - تيمر 
رن قلاف بار ١‏ | 


5 الإلشبلا/د الوميظ إلى القيسة ويه 00 


2 المصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» (995١لاة‏ 939448 دك5)ل مسوحات معاصر الزيتون» 
9356 , 91 , 948 , 44.» النتائج الأساسية» رام الله -فلسطين. 

2 القيمة المضافة- الإنتاج الإجمالي للمعاصر (إيرادات المعاصر) - الاستهلاك الوسيط. 

2 الاستهادة مط رياس الهاو السلا والخدمية المستخدمة في الإنتاج. 

2 مصاريف أخرى تتضمن : إيجارات الأبنية» استئجار معدات» صيانة وإصلاح الآلات والابنية» سفريات» 
تدقيق حسابات» ضيافة» نفقات طبية للعمال» رسوم غرف تجارية» نقل البضائع » دعاية وإعلان...إلخ. 

7 المستلزمات السلعية تتضمن : مواد تعبئة» معدات مستهلكة» قرطاسية» ملابس » مواد تنظيف وأخرى. 

3 إيرادات المعاصر : تتضمن الإيرادات النقدية والعينية. 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الأول - تشرين أول - 7.١٠‏ 


تشير البيانات الواردة في الجدول رقم (0) أن القيمة المضافة لمعاصر الزيتون تتراجع بنسب 
متفاوتة» حيث تراجعت بنسبة 11/ في العام ١195‏ وبنسبة 729/ في العام /11 وصعدت 
بنسبة 5 /١0‏ في العام ١19/4‏ ثم عادت وتراجعت بنسبة /1١‏ في العام ١944.‏ هذا التراجع 
فى القيمة المضافة للمعاصر جاء نتيجة لتذبذب إيراداتها وزيادة قيمة الاستهلاك الوسيط حيث 
تراوحت نسبة الاستهلاك الوسيط إلى القيمة المضافة خلال الخمسة مواسم بين /59-7// أي 
بمتوسط5/8/ وتراوحت نسبة الاستهلاك الوسيط من إيرادات المعاصر بين /1 ١-17‏ 5/ بمتوسط 
”"". ولقد شكلت قيمة المستلزمات السلعية» نفقات الكهرباء والمياه والمصاريف الأخرى 
النسبة الأعظم (87/) من إجمالي قيمة الاستهلاك الوسيط» وهذا مؤشر لارتفاع أسعار 
المستلزمات والخدمات فى فلسطين. 


جدول رقم (5) 
حركة رأس المال الثابت لنشاط معاصر الزيتون 
حركة رأس المال الثابت لنشاط معاصر الزيتون خلال الفثرة (1999-1990) 
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القية الدفثرية فر. نهابة العلم [الآلف ضرلار] | 78 | «ووجرون 


1 مجان | سدم | تمعردبار 
اتذافط راس اتعال إلي السك [شر ار |إنا! | |40 1 أ اله | اع 7 أ 005 ا 11 
التتقاليف. الرالسماتية العضالة امسامر الزكرن لاقف برلار]. | 0 ذا 21 
تقظيف الأصوال البدونة | © | #58ز2هاا) | 3مكربتعم | +لسشرد11) | 2065| ضضم 
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اسبة من تاليف االسرل الجزينا 
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التقرين افر نمقي كلت النسالي اناف نولار | 2 0 | 2386 | 268 

* المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» »)3٠٠١ , 4 , 48 , 91/ , ١99457(‏ مسوحات معاصر الزيتون» 2١9965‏ 
47 /41 , 448 , 44» النتائج الأساسية» رام الله -فلسطين. 

# التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي- قيمة الإضافات والتحسينات والمشتريات من الأصول الثابتة خلال العام - الأصول 
الثابتة المباعة. 

القيمة الدفترية نهاية العام > القيمة الدفترية للأصول في بداية العام + الإضافات الإجمالية - (التالف والمفقود + الاستهلاك السنوي). 


١ هه‎ 


صناعة زيت الزيتون في فلسطين واقعها وآفاقها المستقبلية د. ذياب علي جرار 


يتبين من الجدول رقم (1) أن نسبة الإضافات والتحسينات الإجمالية (التكوين الرأسمالي 
الثابت) خلال المواسم الخمسة قد تراوحت بين ١-١‏ 5/ من القيمة الدفترية للأصول الثابتة 
في بداية العام أي بمتوسط 5 ,؟7١/»‏ هذا في الواقع» يشير إلى ضعف الاستثمار في رأس 
المال الثابت لمعاصر الزيتون» ناهيك عن أن الأصول الثابتة خلال المواسم قد تم اهتلاكها 
بنسبة تتراوح بين 1١7‏ -71/ أي بمتوسط »/١5‏ وهذه النسبة في الواقع أكبر من نسبة الإضافات 
والتحسينات التي تمت على الأصول الثابتة في بداية العام. أي أن ما تم إضافته من أصول ثابتة 
ثم تآكله من خلال نسب الإهتلاك المرتفعة. ويلاحظ من الجدول كذلك أن الإضافات على 
الأصول الثابتة تركزت على بندي الأجهزة والمعدات والإنشاءات حيث بلغت متوسط نسبة 
كل منهما ” , 87// و 5 و /١5‏ على التوالى من إجمالى الإضافات والتحسينات. كما تشير 
البيانات في الجحدول إلى أن معاصر الزيتون تعتبر كثيفة رأس المال حيث بلغ متوسط كثافة 
رأس المال إلى العمل خلال المواسم الخمسة حوالي 5477 دولار مقارنة مع 5١١5‏ دولار 
لقطاع الصناعة الغذائية و0575 للقطاع الصناعي ككل. 

تشير البيانات الواردة في الجدول رقم (7) إلى أن متوسط نسبة منشآت معاصر الزيتون 
من إجمالي منشآت الصناعات الغذائية والقطاع الصناعي خلال المواسم ١149-١995‏ قد 
بلغت حوالى ” و 7/١5‏ و74 /١١‏ على التوالى. أما متوسط نسبة العاملين فى معاصر الزيتون 
من إجمالي العاملين في الصناعات الغذائية والقطاع الصناعي فقد بلغت 1/147 و77 , 7/ 
على التوالي. بالرغم من هذه الحصة الملحوظة لمنشآت معاصر الزيتون والعاملين فيها في 
منشآت الصناعات الغذائية والعاملين فيها وكذلك منشآت القطاع الصناعي والعاملين فيه 
إلا أنه وكما هو واضح أن هناك تراجعا ملحوظا في هذه النسب خلال المواسم الخمسة. هذا 
التراجع في الواقع يعود إلى أن هناك أعداد كبيرة من معاصر الزيتون قد تم إغلاقها مؤقتا (41 
معصرة خلال موسم عام 7١١ , ١11917‏ معصرة خلال موسم ١ , ١1918‏ معصرة خلال موسم 
48 © أو نهائيا ١557(‏ معصرة خلال موسم 19491 , ٠١‏ معصرة خلال موسم )١99/‏ 
9" وذلك بسبب تذبذب إنتاج الزيتون بل تراجعه خلال الأعوام السابقة بسب تخلي الكثير 
من المزارعين الفلسطينيين عن الأرض المشجرة بالزيتون واستخدامها لغرض البناء والأعمار» 
ونتيجة لتراجع عدد منشآت معاصر الزيتون والعاملين فيها أدى ذلك إلى تراجع وتذبذب 
تعويضات العاملين حيث بلغت نسبة متوسط تعويضات العاملين فى معاصر الزيتون خلال 
المواسم الخمسة من تعويضات العاملين في الصناعات الغذائية» والقطاع الصناعي حوالي 
4 و ”,0 على التوالي» كما أن تراجع تعويضات العاملين كنسبة من تعويضات 


ا١هك‎ 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الأول - تشرين أول - ٠٠١7‏ 
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صناعة زيت الزيتون في فلسطين واقعها وآفاقها المستقبلية د. ذياب علي جرار 


العاملين في الصناعات الغذائية والقطاع الصناعي يعود إلى تراجع أعداد العاملين بأجر لصالح 
العاملين بدون أجر (ملاك المعاصر والمساهمين). ولا يفوتنا أن نذكر أنه فى السنوات الشلتونية 
تضطر معاصر الزيتون الاستغناء عن بعض العاملين نظرا لشح إنتاج الموسم وكذلك للتخفيف 
من كلف الإنتاج. كما تشير البيانات في الجدول إلى أن متوسط نسبة القيمة المضافة لمعاصر 
الزيتون من إجمالي القيمة المضافة لمنشآت الصناعات الغذائية ومنشآت القطاع الصناعي 
أن متوسط نسبة إنتاج معاصر الزيتون من إجمالي قيمة إنتاج الصناعات الغذائية والقطاع 
الصناعي أيضا تتراجع حيث بلغت /١١77‏ و77 ,0/ على التوالي. هذا التراجع في القيمة 
المضافة والإنتاج يعود إلى ظاهرة تبادل الحمل وكذلك زيادة قيمة الاستهلاك الوسيط 
وبالتحديد قيمة المستلزمات السلعية ومصاريف الكهرباء والمياه والمصاريف الأخرى والتى 
تستحوذ على نسبة 87/ من إجمالي قيمة الاستهلاك الوسيط لمعاصر الزيتون. أما متوسط 
نسبة التكوين الرأسمالى الثابت الإجمالى لمعاصر الزيتون من إجمالى التكوين الرأسمالى 
الثابت للصناعات الغذائية والقطاع الصناعي» فقد شكلت نسبة جيدة حوالي 1١5‏ ,7/8/ و 
05 7/ على التوالي بالرغم من تراجعه في بعض السنوات. هذه النسبة الملحوظة للتكوين 
الرأسمالي الثابت لمعاصر الزيتون ناتجة عن عدم وجود أصول مباعة أو أصول تالفة ومفقودة 
خلال العام وهذا يشير إلى أن نسبة الإضافات في الأصول الثابتة لمعاصر الزيتون كانت جيدة 
بالمقارنة مع الصناعات الغذائية والقطاع الصناعي. 

_ ل ل 
الى القع نزي ىصاع جيسن 10 -44 حيث بلغت النسبة 1/91 فى 
العام ١19945‏ ثم انخفضت طفيفاً إلى4 5/ في العام ١447‏ ثم واصلت ارتفاعها إلى 57 في 
العام ١4417‏ إلى أن وصلت إلى 7/ في العامين الأخيرين. وهذا مؤشر على أن صناعة زيت 
الزيتون فى فلسطين تعتبر ذات قيمة مضافة عالية. أما المؤشر السادس (نسبة تعويضات العاملين 
من القيمة المضافة)» فقد أظهرت تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة» حيث كانت 77/ في العام 
5 ثم صعدت إلى ””7/ في العام 457» وفي السنوات الثلاث الأخيرة تراجعت بشكل ملحوظ 
حيث تدرجت من /7٠‏ إلى 2/717 ثم إلى /”١‏ في الأعوام /ا94 , 48 , 14 على التوالي. 
هذا التراجع في تعويضات العاملين كنسبة من القيمة المضافة كان على حساب الزيادة في 
الاستهلاك الوسيط» اهتلاكات رأس المال... إلخ. وعند عمل مقارنات ما بين هذه المتوسطات 


١م‎ 


١69 


جدول رقم(6) 
متوسطات ونسب مقارنة مستخلصة من المسح الصناعي ومسح معاصر الزيتون (1999-19960) 


عر مط لان للق ف كي _ 


# تم احتساب هذه المتوسطات والنسب من قبل الباحث بناءً على احصاءات المسح الصناعي للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» 95 , /91, 98 , 249 
النتائج الأساسية» رام الله. وكذلك مسوحات معاصر الزيتون (95 , 947 , 48 , 44 , »2373٠٠١‏ النتائج الأساسية» رام الله. 
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صناعة زيت الزيتون في فلسطين واقعها وآفاقها المستقبلية د. ذياب علي جرار 


والنسب لمعاصر الزيتون وبين نفس المتوسطات لقطاع الصناعات الغذائية والقطاع الصناعي» 
نلاحظ أن متوسط نصيب العامل بأجر من تعويضات العاملين خلال الفترة 44-9464 لمعاصر 
الزيتون قد بلغت 577 دولار وهى تشكل حوالى 8/, /١7‏ و17 / من المؤشر نفسه للصناعات 
الغذائية والقطاع الصناعي على التوالي. وبلغ متوسط إنتاجية العامل في الإنتاج لمعاصر الزيتون 
خلال الفترة نفسها حوالي 0١17١‏ دولار أي بنسبة 711754 و4١/‏ من نفس المؤشر للصناعات 
الغذائية والقطاع الصناعي على التوالي. أما متوسط نصيب إنتاجية العامل باجر من الإنتاج 
فقد بلغت 737237257 دولار بنسبة 37/ و 57// من نفس المؤشر للصناعات الغذائية والقطاع 
الصناعى على التوالى. بخصوص متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة فقد بلغت 
دولار بنسبة 7/155 و197١/‏ من نفس المؤشر للصناعات الغذائية والقطاع 
الصناعي على التوالي. وبلغ متوسط نصيب العامل بأجر من القيمة المضافة لمعاصر الزيتون 
دولار بنسبة /؟١1/‏ و559194١/‏ من نفس المؤشر للصناعات الغذائية والقطاع 
الصناعي. كل هذه المؤشرات الإنتاجية» في الواقع » تشير إلى أن مساهمة معاصر الزيتون في 
المتوسطات المختلفة لقطاع الصناعات الغذائية وللقطاع الصناعي تعتبر جيدة ومتقاربة إلى 
حد كبير. أما بخصوص نسبة القيمة المضافة إلى الإنتاج لمعاصر الزيتون فهي تعتبر كبيرة ومتزايدة 
(15 مقارنة مع نفس النسبة للصناعات الغذائية (79/) والقطاع الصناعي(؟ , ٠‏ 5./)» 
وهذا يشير إلى أن القيمة المضافة لمعاصر الزيتون عالية وأن المكون المحلى لصناعة زيت الزيتون 
فى فلسطين تعتبر عالية يؤهلها بسهولة تشكيل قواعد المنشأ التى تتطلبها أسواق التصدير. أما 
نسبة تعويضات العاملين إلى القيمة المضافة لمعاصر الزيتون (/, 737/) بالرغم من ارتفاعهاء 
فهي تعتبر متقاربة مع نفس النسبة للصناعات الغذائية (5 5 77/) والقطاع الصناعي 
(4؟7١51/).‏ 


تحليل الإنتاجية والأجورفي معاصر الزيتون: 

لقن أو الأفتماديون ررجال الأغمال ومحددو الغران افعمابا قرا نا لأفاعية نطرا 
لارتباطها بالكفاءة في استغلال الموارد والتكاليف والأرباح وهي تمثل مدى مساهمة تلك 
الموارد في إنتاج السلع والخدمات المختلفة. وغالباً ما يتم التركيز على إنتاجية العمل نظراً لأن 
عنصر العمل يشكل في كثير من الأحيان جز ءا كبي رامن التكاليف. وتحسب إنتاجية العمل في 
هَل|اعلى أساشن : ْ / 
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إنتاجية العمل - قيمة مساهمة العاملين في الإنتاج / عدد العاملين في المنشأة 


وهناك عدد من الصعوبات العملية في حساب إنتاجية العمل» ولعل أولها واهمهاهو 
كيفية حساب قيمة مساهمة العاملين في الإنتاج. ويلجأ بعض الاقتصاديين إلى استخدام 
متوسط قيمة الإنتاج القائم للعامل» ولكن هذا المعيار قد لا يعكس المساهمة الحقيقية لعنصر 
العمل لأنه لا يأخذ بالاعتبار قيمة مستلزمات الإنتاج التي لم يتم إنتاجها داخل المنشأة وتم 
شراؤها من مصادر خارجية وبالتالي فهي (أي مستلزمات الونتاج المشتراة من الخارج) له مثل 
مساهمة العاملين في المنشأة ويجب أن لا تحسب ضمن إنتاجيتهم. وكبديل لذلك يلجا العديد 
من الاقتصاديين إلى استخدام القيمة المضافة كمعيار لمدى مساهمة المنشأة في الإنتاج وبالتالي 
تكون: 

إنتاجية العمل-القيمة المضافة/عدد العاملين الإجمالى فى المنشأة 


ح السا ا وو را سن اناه 
المشروع يعملون مجاناً(بدون أجر)» وذلك أنهم يحصلون على ما يسمى في الاقتصاد تكلفة 
الفرصة البديلة )605 '(0220111211) أو الأجر الضمنى مقابل جهد العمل الذي بذلوه فى 
إنتاج السلع. وكما يتضح من الجدول رقم(8) أن متوسط إنتاجية العامل (متوسط نصيب 
العامل من القيمة المضافة) لمعاصر الزيتون خلال فترة الدراسة» بلغت حوالي ١505/7‏ دولار 
حيث شكلت حوالي 5 /١5,‏ من نفس المؤشر للصناعات الغذائية و /١557‏ من نفس المؤشر 
للقطاع الصناعي. 

وقبل عمل تحليل للإنتاجية والأجور لمعاصر الزيتون» فحسب النظرية الاقتصادية لتوزيع 
الدخل فإن عناصر الإنتاج تحصل على عوائد تساوي قيمة الناتج الحدي (الإنتاجية) لتلك 
العناصر. بمعنى أن العامل الذي تصل إنتاجيته إلى خمسة آلاف دولار سنوياً يمكن أن يحصل 
على عائد أو دخل يساوي ذلك المبلغ تقريباً . ولكن هذه النظرية تقوم على افتراض وجود 
منافسة كاملة (11]101 0016© أ061166) فى كل من سوق السلع وسوق عناصر الإنتاج» 
وهو افتراض يفتقر إلى الواقعية في فلسطين والدول النامية» وبالتالي فإننا نتوقع أن يحصل 
العامل على أجور أو تعويضات أقل من إنتاجيتهم » وهو ما يظهره الجدول رقم (8) الذي 
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يبين بالإضافة إلى الإنتاجية متوسط نصيب العامل بأجر من تعويضات العاملين بالدولار. 
وتشمل تعويضات العاملين هنا إجمالي الرواتب والأجور والمزايا الأخرى النقدية والعينية 
اممف العاف جور كانت قرجة قود علبي لجنا مدو مره هله لجسو اق عدا مط 
الزيتون خلال فترة الدراسة ١5944-١49464‏ حوالي 577 دولار. وعند مقارنة هذه الأجور 
بالإنتاجية يلاحظ أن متوسط أجور العاملين فى معاصر الزيتون (577 دولار) تشكل فقط 
حوالي 7 7/ من إنتاجيتهم ١50//(‏ دولار) أي أن إنتاجية العامل في معاصر الزيتون أكبر 
بحوالي مرتين ونصف من الأجور التي يتقاضونها. 

ولأغراض المقارنة تم حساب الإنتاجية والأجور في قطاع الصناعات الغذائية والقطاع 
الصناعي خلال نفس الفترة. وكما يتضح من نفس الجدول» فقد بلغ متوسط نصيب العامل 
بأجر من تعويضات العاملين خلال فترة الدراسة لقطاع الصناعات الغذائية حوالي 7 45٠5‏ 
دولارو/,ة559 دولار للقطاع الصناعي. كما بلغ متوسط إنتاجية العامل (نصيب العامل 
من القيمة المضافة) في قطاع الصناعات الغذائية والقطاع الصناعي حوالي ٠١1١١57‏ دولار 
و45,4١١٠‏ دولار على التوالي. وبذلك شكل نصيب أجور العاملين في قطاع الصناعات 
الغذائية والقطاع الصناعي حوالي 547/ و57/ من إنتاجيتهم على التوالي أي ما يقارب نصف 
إنتاجيتهم. وهذه النسب في الواقع تبقى أعلى من نصيب أجور العاملين في معاصر الزيتون 
من إنتاجيتهم حيث بلغت هذه النسبة حوالي (77/) أي مرتان ونصف أقل من إنتاجيتهم. 

يعتبر المجتمع الفلسطيني من المجتمعات المستهلكة بكثافة لزيت الزيتون» حيث أشارت 
الإحصائيات إلى أن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من زيت الزيتون يقدر بحوالي “كغمء 
وهذا يعتبر معدل استهلاك مرتفع إذا ما قورن مع معدل استهلاك الفرد في دول أخرى في 
حوض البحر الأبيض المتوسط مثل تركيا ١(‏ , ”كغم)» البرتغال (4,؛كغم)» مصر 
١(‏ ,١كغم)»‏ شمال أوروبا ٠ , ١(‏ كغم)» اسرائيل ٠ , ١(‏ كغم) ولكن يعتبر معدل استهلاك 
الفرد الفلسطيني من زيت الزيتون متواضع مقارنة مع دول متوسطيه أخرى مثل اليونان 
(١٠كغم)»‏ تونس (5,7١كغم)»ء‏ إسبانيا (١٠١كغم)»‏ إيطاليا (/,/كغم) *". 

البيانات الواردة في الجدول رقم(4)» تشير إلى أن الاستهلاك السنوي للأسرة الفلسطينية 
من زيت الزيتون يتزايد سنة بعد أخرى» حيث تشير التقديرات إلى أن الاستهلاك سيقفز من 
7*١‏ طن في العام ١491/‏ إلى ١٠7؟7‏ طن في العام ١4989‏ ثم إلى 4,704 7 طن في 
العام 7٠١١‏ وسيصل إلى 5١9‏ ,/اا طن في العام »76١١‏ وحوالي 47,770 طن في العام 
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استهلاك زيت الزيتون 
جدول رقم (5) 
تقديرات لاستهلاك زيت الزيتون فى الأراضى الفلسطينية ٠١1٠-1991‏ 
استهلاك الأسر الفلسطينية 
من زيت الزيتون (طن) 
64 
١ 31.1111‏ 0 5 انهه يما 
الع دما 1 قاءناادة ا د عر فكة] 
لساك 0ك 


813بقف1 21 تلترواكم] 
120101 11 0 0220 تترقيفم 
1100 773 3ش زم 

7619تريم 


0 المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» »١1944‏ السكان في الأراضي الفلسطينية» 25١70-1١918917‏ 
رام الله - فلسطين. 

20# تم احتساب عددالأسر الفلسطينية على أساس أن معدل عدد أفراد الأسرة الفلسطينية ١‏ , ” شخص كما قدره 
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 

2 تم احتساب استهلاك الأراضي الفلسطينية بضرب عدد الأسر الفلسطينية بمعدل استهلاك الأسرة السنوي من 


زيت الزيتون والذي قدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 15377/ و45 كغم. 

00# النسبة بين قوسين هي نسبة التغير. 
١‏ وعند مقارنة استهلاك الأراضي الفلسطينية مع ما تنتتجه من زيت الزيتون نجد أن أقصى 
إنتاج حققته الأراضي الفلسطينية من زيت الزيتون خلال الفترة ١99494-١995‏ هو 7,7٠٠‏ 
طن في العام ١994٠‏ و 5٠٠‏ و5" طن في العام ."0١997‏ وإذا افترضنا أن إنتاج العام ١9957‏ 
سيتم تحقيقه في الأعوام اللاحقة الماسية وعلى افتراض أن المساحة المزروعة بأشجار الزيتون 
ستبقى كما هي عليه حالياًء » فإن هذا الإنتاج سيغطي احتياجات السوق الفلسطيني حتى العام 
وبعد العام ٠٠١4‏ سيكون هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك الأمر الذي يتطلب 
العمل على توسيع مساحة الأرض القابلة لزراعة الزيتون واستصلاح الأرض القابلة للزراعة 
لشجرة الزيتون وكذلك العمل على تحسين إنتاج وإنتاجية الزيتون بالإضافة إلى استصلاح أشجار 
الزيتون الغير مثمرة والأشجار الهرمة والموجودة بكثرة في فلسطين. 

تشكل صادرات فلسطين من زيت الزيتون حوالي /7١‏ من الصادرات الزراعية و /١٠١‏ 


يندلا 
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من إجمالي الصادرات السلعية» وكما يتضح من الجدول رقم )٠١(‏ تتراوح صادرات 
فلسطين من زيت الزيتون بين / ٠٠0-5٠‏ طن خلال الفترة 159155 أي بشسية + 
من إجمالي الإنتاج الفلسطيني من زيت الزيتون خلال نفس الفترة. قو تقير البيانات إلى أن 
هناك تراجعاً في الصادرات الفلسطينية من زيت الزيتون حيث بلغت 7٠٠٠١‏ طن في العام 
١”‏ طن في العام ١945‏ وانخفضت إلى 1// طن في العام ١19/..‏ يعود السبب 
في هذا التراجع إلى ظاهرة تبادل الحمل وسبب آخر هو أن الأردن الذي يعتبر الجهة الرئيسية 
الذي يصدر إليه زيت الزيتون الفلسطيني ومنه يتم تصديره إلى دول الخليج العربي وأوروباء 
أصبح ينتج كميات كبيرة من زيت الزيتون وأن أسواق الأردن تستورد زيوتاً من مصادر أخرى 
خاصة من تونس وإسبانيا وهما البلدان اللذان يتمتعان بميزة نسبية عالية في إنتاج وتصدير 
هذه السلعة من حيث السعر والجودة» وكذلك عدم مطابقة الزيت الفلسطيني لشروط الاستيراد 
الأردنية وأسواق التصدير الأخرى. كما أن السياسات الزراعية الأردنية التي وجهت لدعم 
القطاع الزراعي في الأردن من جهة» وفقدان الأردن لأسواق التصدير في منطقة الخليج العربي 
منذ بداية التسعينيات من جهة أخرى» كانت من الأسباب التي أدت إلى التراجع الحاد في 
قيمة وكمية الصادرات الزراعية الفلسطينية بما فيها زيت الزيتون إلى الأسواق الأردنية 
والأسواق العربية. كما أن فك الارتباط الإداري والقانوني بين الأردن والضفة الغربية فى 
العام ١98/4‏ وفي أعقاب توقيع الاتفاق التجاري الأردتى الالسطيين أدى إلى التعامل 5 
فلسطين ككيان سياسي وإداري مستقل حرم بعض المنتجات الفلسطينية من بعض المزايا 
التفضيلية التى كانت تمنحها الحكومة الأردنية والتى كان لها كبير الأثر على منتجاتنا وخاصة 
الزراعية منها وانحسر تدفق الزيت في السنوات الأخيرة إلى الأردن على شكل هدايا وضمن 
مدة زمنية محددة بقرار من مجلس الوزراء الأرةني ومن خلال ترتيبات تجريها وزارة الزراعة 
الأردنية» وهذا يتجلى في البيانات الواردة في الجدول أعلاه» حيث بلغت كمية الهدايا من 
زيت الزيتون الفلسطيني إلى الأردن 475 طن في العام 1947 , ٠١4‏ طن في العام 14917 و 
7 طن في العام »١119/8‏ أي بنسبة (188]10) تقارب 58/ إلى إجمالي الصادرات 
الفلسطينية من زيت الزيتون. 

أما بخصوص الواردات» فإن فلسطين تعتبر من الدول المنتجة والمصدرة لزيت الزيتون 
وبالتالي لم يتم إلا استيراد كميات قليلة من زيت الزيتون البكر الصالح للآكل ولكن تم استيراد 
كميات أكبر لغرض استخدامه في الصناعة. وتشير البيانات الواردة في الجدول إلى أنه قد تم 
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الصادرات والواردات من زيت الزيتون 
جدول رقم )٠١(‏ 
الصادرات والواردات الفلسطينية من زيت الزيتون خاذل الفترة(1199-1995) 
القيمة بالألف دولار, الكمية بالطن 
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* المصدر(١):‏ السنوات(995١-9965١)0822)‏ , 3120 53123112 11062[ 01 021امعع ك4 0851,02600281) 
ا ا ا 

* المصدر (؟7): 719,١99.‏ 5]3615]125 412 7223 3110 11063,521112112ل 

#* المصدر (”7) : السنوات(9947١148-1١).‏ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» .7٠١١‏ إحصاءات التجارة 
الخارجية ١998 ,١1991/, ١995‏ (بيانات غير منشورة). ١‏ 

* تم احتساب النسب بواسطة الباحث. 

* الواردات تشمل زيت الزيتون البكر الصالح للأكل وزيت الزيتون الصناعة, 


استيراد ١١١‏ طن من زيت الزيتون البكر الصالح للأكل في العام »١1497‏ وفي الأعوام 
17 1998 تم استيراد فقط 8 و 4 أطنان على التوالي» وفي المقابل تم استيراد ١١7١‏ 
طن من زيت الزيتون للصناعة في العام ١9947‏ و8575 طن في العام ١991‏ وفقط ” طن في 
العام ١99/.‏ ويستنتج من ذلكء أن الجزء الأكبر من الواردات الفلسطينية من زيت الزيتون 
هي لأغراض الصناعة وجزء بسيط جدا يتم استيراده لغرض الأكل. وشكلت نسبة (183]10) 
الواردات الفلسطينية من الزيت البكر الصالح للآكل إلى الصادرات الفلسطينية من زيت 


ها 
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الزيتون حوالي ١, 57/ »/١6,/8‏ و١1,١/‏ في الأعوام 41/,19447 , 48 على التوالي. أي 
بمتوسط نسبته 8 , 0/ للأعوام الثلاثة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن منشأً الواردات الفلسطينية 


هو ]لايق ]| رفس ع إسراقل وتركاة 


مواصفات زيت الزيتون الفلسطيني 
اوركات كو الددث عرف عريته اق التمورفة (الديق كينا تعددها كناما مجلس 

الدولي لزيت الزيتون وهي كما يلي "" : 

8 أقل من١/‏ حموضة - زيت بكر اكسترا الممتاز» وهو أفضل أنواع زيت الزيتون» أي 
درجة أولى ومعتمد من السوق الأوروبية المشتركة كزيت له صفات مميزة ب يستحق تسعير 
عالية» وهذا ما يجب أن نسعى لإنتاجه فى فلسطين. 
أقل من 6 , ١‏ حموضة - زيت جيد. 
أقل من ”, 7 حموضة - زيت شبه جيد. 

2# أكثر من “7,7/ حموضة - زيت للإضاءة والصناعة وغير صالح للأكل. 

ولأهمية الحصول على زيت ممتاز فإننا نبين أدناه الوصف المخبري لزيت البكر اكسترا الممتاز 

والذي حدده المجلس الدولي لزيت الزيتون كما يلي!*" : 


2005 


إضافات غريبة أخرى ولتؤكد أن الزيت 
كروي كيدا 


في فلسطين» هناك بعض المراكز والمختبرات مثل المركز الوطني الفلسطيني للبحوث 
الزراعية» مؤسسة أنيراء ومختبر بيتا في مديئة نابلس» تقوم بعمل تحاليل مخبرية على زيت 
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اليتون الهدف متها هو تحسين جودة ونوعية زيث الزيتون الفلسطيئى. كما أن مؤسسة 
الر اماك والقا سي الماستايية ذايث ]فك دهن مينة اريك الكرة صلم اف هد لذ ماله 
لا تختلف كثيراً عما أقره مجلس الزيوت العالمي» حيث حددت ال مواصفة الفلسطينية رقم 
184 والتي صدرت في العام /1191. المواصفات التالية لزيت الزيتون الفلسطيني. 


الحموضة: زيت زيتون بكر اكسترا - لا تزيد عن ./١‏ 
زيت زيتون بكر معتدل ' جيد" ./.150-١-‏ 
زيت زيتون بكر عادي - لا تزيد عن 1,./. 

رقم البيروكسايد: لا يزيد عن 7٠.‏ 

المواد المتطايرة: لا تزيد عن ؟ ./٠,‏ 

الشوائب: لا تزيد عن ./١, ١‏ 


وعلى الرغم من أن فلسطين تمتلك أجود أنواع الزيتون وهو "النبالي المحسن "' إلا أن 
المشكلة التي تواجهها هي درجة الحموضة المرتفعة في الزيت» وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
٠‏ من إنتاج الزيت في فلسطين يمتاز بحموضة تتراوح بين /١١65-١‏ وحوالي //١‏ من 
إنتاج الزيت يمتاز بحموضة تتراوح بين 5 , 2/7-١‏ أي أن الغالبية العظمى من زيت الزيتون 
الفلسطيني ينحصر من حيث درجة الحموضة بين جيد وعادي (شبه جيد). في الواقع» هناك 
العديد من المزارعين الذين يحصلون على زيت بحموضة أقل من /١‏ وذلك بسبب المعاملالات 
الخاصة للثمار أثناء القطف والنقل والتخزين والعصر. كما تتباين نسبة الحموضة في فلسطين 
من منطقة إلى أخرى» فمناطق الوسط تنتج عادة زيت زيتون بدرجة حموضة أقل من المناطق 
الأخرى. في الواقع» التبكير أو التأخير في قطف ثمار الزيتون» الحفظ السيئ للثمارء تخزين 
الثمار لفترة طويلة» ظاهرة غش الزيت» خلط الثمار الطازجة مع ثمار الجول (الثمار التي 
تتساقط على الأرض) هي من أهم العوامل التي تؤدي إلى زيادة نسبة الحموضة في زيت 
الزيتون. لذاء للحصول على محصول ممتاز من الزيت من حيث الجودة ومطابقاً للمواصفات 
العالمية» يجب أن تؤخذ العوامل آنفة الذكر بالاعتبار. 

أما ببخصوص رقم البيروكسايد في زيت الزيتون الفلسطيني فيتراوح بين ١-/‏ في بداية 
الموسم ثم ترتفع مع تقدم فترة التتخزين» وهذا يشير إلى أن رقم البير وكسايد في الزيت 
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الفلسطينى يبقى ضمن ما هو معتمد فى المواصفة الفلسطينية وما أقره مجلس الزيوت العالمى. 
في الواقع» الزيت المتأكسد يكون دائماً سيئ المذاق ومضر كما أن تسويقه عالمياً يصبح شبه 
مستحيل » إضافة إلى أن هناك تناسب عكسى بين درجة الحموضة والتأكسد للزيت وبين سعره. 


مستقبل زيت الزيتون الفلسطيني ودور الحكومة في تطوير هذا القطاع: 

لقد قامت السلطة الفلسطينية بوضع خطة شاملة لتطوير قطاع الزيتون في فلسطين بدءأً من 
عملية الإنتاج وحتى عملية التصنيع والتسويق. وقد بدأت السلطة الفلسطينية بتركيز وتكثيف 
الإرشاد الزراعي حول كيفية خدمة شجرة الزيتون بهدف الإنتاج بمواصفات عالية وتقليل 
تكاليف الإنتاج. وكخطوة هامة» قامت وزارة الزراعة الفلسطينية بإنشاء مختبر مركزي (مختبر 
بيتا/ نابلس) وكذلك المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية بإمكانيات متواضعة بهدف 
عمل التحاليل المخبرية اللازمة لتحسين مواصفات وجودة زيت الزيتون الفلسطينى وتأهيله 
للحول إلى الأتتواق العا كم قامكبو را رفاك راعة إنقا لت محطات اجات زراعية 
في كل من عسكرء قباطية» والعروب تقوم بعمل أبحاث في مجالات عدة مثل دراسة سلوك 
أكثر من 70 صنف زيتون عالمى ومحلى وملاءمتها لظروف المنطقة وكذلك دراسة مواعيد 
وأساليت القظف وطر و التحرين والتقل والعضر وكذلك التعكداء الورمزناتةوالآليات 
الأخرى في القطف بالإضافة إلى استخدام طرق مكافحة لأهم الآفات والأمراض التي تصيب 
ثمار الزيتون. كما تم إنشاء مختبران (مختبر بيتا ومختبر العروب) لفحص التربة وذلك لتحديد 
احتياجات الأشجار في بعض المواقع » كما تقوم الوزارة بالرقابة على إنشاء وتشغيل معاصر 
الزيتون ومتابعة العمل فيها وتقديم الإرشادات لأصحابهاء وتقوم الوزارة كذلك بتحديد 
مواعيد قطف الزيتون وتشغيل المعاصر لكل منطقة» وتقوم كذلك بتنشيط القطاع الخاص 
ليقوم بدور التسويق المحلي والخارجي بصورة أفضل وتطوير قطاع التعبئة وإيجاد أسواق 
خارجية. بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به السلطة الفلسطينية» هناك العديد من المنظمات 
غير الحكومية لها علاقة بقطاع الزيتون والتي تقدم المساعدة الفنية والإرشاد والدعم المتواصل 
لتطوير هذا القطاع» ومن هذه المنظمات : 


اتحاد معاصر الزيتون. الاتحاد التعاونى الزراعى . 
# اتحاد لجان العمل الزراعى . لحان الإغاثة الزراعية . 


#تمركر العمل الستموي: * مركز الخدمات الزراعية . 
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وبالرغم من الدور الذي تقوم به السلطة الفلسطينية لتطوير تطاع الزيتوق وتحسن إجاجيته 
وجودته؛ إلا أن هناك بعض المعيقات المحلية والدولية التي من شأنها أن تقف : تقف عائقا أمام تطور 
هذا القطاع كما هو مخطط له. فكما تشير الإحصا ءات أن هناك فائضاً محدوداً في إنتاج زيت 
الزيتون في السنوات الماسية وأن هناك استهلاكاً متزايداً للزيت الأمر الذي يتطلب القيام ببعض 
الإجراءات اللازمة لتحسين الإنتاج والإنتاجية» وذلك من خلال توسيع واستصلاح الأراضي 
القابلة لزراعة الزيتون ومعالجة الأشجار غير المثمرة وكذلك استخدام الأساليب الزراعية 
الحديثة للعناية بهذه الشجرة. في الحقيقة» يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر من قبل السلطة 
الفلسطينية والقطاع الخاص بالزيتون على صعيد الإنتاج والتصنيع والتسويق باعتبار أن صناعة 
زيت الزيتون تلعب دوراًهاماًفي الأمن الغذائي الفلسطيني وتساهم بنسبة /٠١-‏ من الناتج 
المحلي الإجمالي”". في الواقع » تسويق المنتجات الزراعية بما فيها زيت الزيتون هو أحد 
المشاكل التي تواجه الزراعة الفلسطينية. الأردن كان من أهم أسواق الزيت الفلسطيني والذي 
عبره كان يصدر إلى دول الخليج العربي وأوروباء حيث وصلت الصادرات من تلك السلعة 
إلى أعلى مستوى لها من حيث القيمة والكمية سنة ١187‏ ثم بدأت بالتناقص تدريجيا بسبب 
زيادة الإنتاج الأردني من ٠١‏ ألف طن في السبعينيات إلى ٠‏ ألف طن في التسعينيات””". 
وبالرغم من هذا الإنتاج الوفير إلا أن الأردن ما زال يعتبر مستوردا لزيت الزيتون خاصة من 
تونس وأسبانياء حيث الجودة الأعلى والسعر الأقل إذ تزيد قيمة واردات الأردن من زيت 
تيه فده ا وؤذو لان وفوا "اولقن قرفي الأردن المدود القيرد على اثر فلك 
الارتباط مع الضفة الغربية في العام 2١9//‏ وبعد توقيع الاتفاقية التجارية بين البلدين في 
العام ١145‏ والتي على أثرها تم التعامل مع فلسطين على أنها كيان سياسي مستقل وأصبحت 
التجارة بين البلدين خاضعة لقوانين وأنظمة التجارة العالمية وانحصر تدفق الزيت فى السنوات 
الأعيرة إلى الأرون على شك هرانا و أمانات ومس ننه ؤمنة محيدة وق ازمن ممملين 
الوزراء الأردني ومن خلال ترتيبات تجريها وزارة الزراعة الأردنية. وبنظرة سريعة على الاتفاق 
التجاري الأردني الفلسطيني وبالتحديد القوائم السلعية؛ نلاحظ أنها لا تشتمل على منتج 
زيت الزيتون الأمر الذي يتطلب البحث عن أسواق بديلة لهذا السوق التقليدي. أما بالنسبة 
للاتفاق الزراعى الإسرائيلى الفلسطينى» فقد نصت المادة الأولى على ما يلى " سيكون هناك 
قل للجفجات: لرراعة كر مارو سال كن كيار توش اني الاسفم اه ارو تالكر فقا 
للاستثناءات والترتيبات اللاحقة "7" أما البنّد الأهم في الاتفاقية هو ذلك المتعلق بالمواصفات 
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والمعايبر التي اتفق ان تحكم حرية انتقال المتتجات الزراعية بين اسرائيل والأراضي الفلسطينية» 
كما اتفق على أن يلتزم الطرفان بإصدار شهادات صحية تتفق مع المعايير التي تضعها المؤسسات 
الدولية المتخصصة”"". وعلى الرغم من وضوح وصراحة الاتفاق إلا أن إسرائيل تضع وستبقى 
تضع العراقيل أمام تدفق المنتجات الزراعية بما فيها زيت الزيتون إلى إسرائيل تحت ذرائع أمنية 
وتحت ذريعة أنها لا تتفق والمواصفات المطلوبة الأمر الذي أثر وسيؤثر سلبا على حجم 
الصادرات من الزيت إلى إسرائيل والخط الأخضر. وبالرغم من هذه العراقيل» فإننا نرى بأن 
المصالح الفلسطينية تقتضي المحافظة على السوق الإسرائيلي وسوق فلسطيني إسرائيلي 
لتسويق منتجات الزيتون هناك. أما بالنسبة للدول الأخرى مثل مصرهء أمريكاء أوروباء الخليج 
العربي» فلا يوجد اتفاقيات صريحة معها بهذا ال لخصوص ولكن هناك اتفاقيات تجارة حرة 
مع أمريكا وأوروبا واتحاد دول الآفتاء لكن وجود المنافسة الشديدة في هذه الدول لزيت 
الزيتون الفلسطينى من قبل الزيت التونسى والأسبانى واليونانى غدا هناك عائقا يحول دون 
تدفق الزيت الفلسطيني إليهاء ولكن ما زال هناك مجال لتصدير الزيت إلى هذه الأسواق 
بقرط قبي المود فو تعقيفن الكل وذلاف [الانتعنناةةمن الرايا التشيلية الى تقدمها هذة 
الاتفاقيات وبالتحديد اتفاقية الشركة الأوروبية» الاتفاقية مع أمريكاء واتفاقية التتجارة الحرة 
مع اتحاد الآفتا. كما أن هناك مجال لبذل جهود متواصلة من قبل الممثليات التجارية الفلسطينية 
في الخارج وكذلك مؤسسات القطاع الخاص لخلق أسواق ومنافذ تسويقية للزيت الفلسطيني 
في الأسواق الخارجية. كما يمكن التفاوض مع الدول المستضيفة للجاليات الفلسطينية لتسويق 
منتجات الزيتون إليها حيث أن هذه الجاليات مرتبطة ارتباطا معنويا بفلسطين ومنتجاتها 
وخاصة الزيتون. 
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النتائج الرئيسية للبحث 
فيما يلي النتائج الرئيسية للبحث والتي أث, ثبتت صحة الفرضيات التي تم وضعها في بداية 
التحنث: 

هناك ثلاثة أصناف من الزيتون في فلسطين وهي النبالي» الصوري. والنبالي المحسن. 
أما الصنف الغالب فهو النبالى حيث تزيد مساحته عن © و /41/ من المساحة العامة. 
لأتراعى الأسسن العدمية في كافة مراحل إثتاج اريت والزيتون بدء امن مرخلة القطك 
وحتى مرحلة العصر والتخزين» الأمر الذي يؤثر سلباً على جودة ومواصفات الزيت 
المستوع» 2 2 
عدم تجانس الزيت الفلسطيني. فقد جرت العادة أن يسوق الزيت محليا وخارجيا دون 
تحقيق أي تجانس فيه قبل تسويقه سواءً من ناحية اللون أو نسبة الحموضة؛ مما يسبب 
إرباكا لدى المشتريين ويثير شعورا بعدم الثقة في الزيت بما يضطرون إلى فحص معظم 
العبوات المسوقة لأن كل عبوة قد تحتوي زيثاً تختلف مواصفاته عن زيت العبوات 
الأخرى. 
إن زيت الزيتون في فلسطين لا يزال يعبأ في عبوات تقليدية من صفائح التنك سعة 
لتر وهذا في الحقيقة لا يناسب أذواق المستهلكين وإمكانياتهم المادية فضلاً عن 
أن تخزين الزيت في مثل هذه الصفائح لفترة طويلة يؤثر على مذاق وجودة الزيت. 
عدم توفر المؤسسات الالية الكافية لدعم المزارعين والمؤسسات المعنية بإنتاج وتسويق 
الزيت. 
إن نسبة المعاصر القديمة التي تعمل بالحجارة والمكابس آخذة بالتناقص وأن نسبة المعاصر 
نصف الأوتوماتيكية والأوتوماتيكية وبالتحديد الأخيرة آخذة بالتزايد وذلك نظرا 
لطاقتها الإنتاجية الكبيرة وجودة الزيت المستخرج من خلالها مقارنة مع المعاصر القديمة. 
أن معاصر الزيتون في فلسطين تعتبر كثيفة رأس المال وقليلة العمالة وهذا واضح من 
خلال مؤشر كثافة رأس المال إلى العمل مقارنة مع نفس المؤشر بالنسبة للصناعات 
الغذائية والقطاع الصناعي. 
إن كمية وقيمة الإنتاج من زيت الزيتون في فلسطين تتذبذب من سنة ماسية إلى سنة 
شلتونية تبعا لظاهرة تبادل الحمل. كما قدر حجم إنتاج فلسطين من زيت الزيتون بحوالي 
١‏ من حجم الإنتاج العالمي من الزيت. أما نسبة سيولة الزيت الفلسطيني فبلغت حوالي 


١ا/ا‎ 
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ا 7[ فخ كمية اليتون المهرومن »+ وتتفاوت نسية السيولة مخ متطقة إلى حر 

هناك تراجع للقيمة المضافة لمعاصر الزيتون خلال فترة الدراسة» وهذا التراجع جاء 
نتيجة لتذبذب إيرادات المعاصر وزيادة قيمة الاستهلاك الوسيط وبالتحديد المستلزمات 
السلعية» نفقات الكهرباء والمياه والمصاريف الأخرى. 

على الرغم من زيادة التكوين الرأسمالي الثابت لمعاصر الزيتون في بعض سنوات 
الدراسة وتراجعه فى السنوات الأخرىء إلا أن نسبة التكوين الرأسمالى الثابت 
«الإضافات وال عاك الرأسمالية) من القيمة الدفترية لالأصول الثابتة يدان العام 
تعتبر متواضعة للغاية (5 , .)/١7‏ هذا في الواقع يشير إلى ضعف الاستثمار في رأس 
المال الثابت لمعاصر الزيتون» ناهيك عن نسب الاهتلاك المرتفعة للأصول الثابتة والتى 
واي 15-1 وق نسي اقزر مواييةلذعتاقات والحصيات عل الأعيرن 
الثابتة» أي أن ما تم اضافته من أصول ثابتة تم تأكله من خلال نسب الاهتلاك المرتفعة. 
وتشير النتائج إلى أن الإضافات على الأصول الثابتة تركزت على بند الأجهزة 
والمعدات. 

إن مساهمة معاصر الزيتون في عدد من المؤشرات الاقتصادية لقطاع الصناعات الغذائية 
والقطاع الصناعي تتراوح ما بين متواضعة إلى جيدة وبالتحديد مؤشرات مثل عدد 
المنشآت. العاملين» تعويضات العاملين» القيمة المضافة» التكوين الرأسمالى الثابت» 
إلا أن هناك تراجع في معظم هذه المؤشرات لمعاصر الزيتون خلال سنوات الدراسة, 
ما عدا مؤشر التكوين الرأسمالي الثابت» فعلى الرغم من تراجع مساهمة هذا المؤشر 
لمعاصر الزيتون في قطاع الصناعات الغذائية والقطاع الصناعي في بعض السنوات إلا 
أن هذه المساهمة كانت مرتفعة ارتفاعا ملحوظا في سنوات أخرى (أنظر جدول 
رقم(07). 

عند عمل مقارنة ما بين عدد من المتوسطات لمعاصر الزيتون مع نفس المتوسطات لقطاع 
الصناعات الغذائية والقطاع الصناعي (أنظر جدول رقه(8))» تشير النتائج إلى أن 
مساهمة معاصر الزيتون في المتوسطات المختلفة لقطاع الصناعات الغذائية والقطاع 
الصناعي تعتبر جيدة ومتقاربة إلى حد كبير» أما بخصوص نسبة القيمة المضافة إلى 
الإنتاج لمعاصر الزيتون فهي تعتبر كبيرة ومتزايدة )735/81١5(‏ إذا ما قورنت مع نفس 
النسبة للصناعات الغذائية (777/) وللقطاع الصناعي (4 , .)/4٠‏ هذا يشير إلى أن 


١ا/؟‎ 
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القيمة المضافة إلى الإنتاج لمعاصر الزيتون عالية وان المكون المحلي لصناعة الزيتون 
يعتبر كبيرا يؤهلها بسهولة تشكيل قواعد المنشأة المطلوبة للتصدير 04 111165 
طلع011). 

عند عمل تحليل للإنتاجية والأجور في معاصر الزيتون» تشير النتائج إلى أن نصيب 
العامل بأجر من تعويضات العاملين شكلت حوالي 77/ من إنتاجيتهم» أي مرتان 
ونصف أقل من إنتاجيتهم» وهذا يعتبر أقل من نصيب أجور العاملين في قطاع 
الصناعات الغذائية والقطاع الصناعي من إنتاجيتهم حيث بلغت النسب 57/ و15/ 
على التوالي. ٍ 

يقدر معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من زيت الزيتون حوالي ١‏ كغم سنوياء حيث 
يعتبر هذا المعدل مرتفعا إذا ما قورن مع معدل استهلاك الفرد من زيت الزيتون في 
بعض دول البحر الأبيض المتوسط مثل تركياء البرتغال» مصرء شمال أوروبا 
وإسرائيل» ولكنه متواضع إذا ما قورن مع دول متوسطية أخرى مثل اليونان» أسبانياء 
إيطالياء وتونس. كما تشير النتائج إلى أن معدل الزيادة في استهلاك السوق الفلسطيني 
من زيت الزيتون هو أكبر من معدل الزيادة في إنتاج الزيت وهذا سيظهر بالتحديد بعد 
العام ٠٠١9‏ إذ عند هذه السنة سيتوازى أقصى إنتاج وصلت إليه فلسطين من زيت 
الزيتون خلال السنوات العشر الماضية 5٠٠(‏ ,5" طن) مع حجم الاستهلاك المتوقع 
من زيت الزيتون في العام ٠٠١4‏ والذي قدر بحوالي 74,7٠١‏ طن, على افتراض 
أن هذا الرقم من الإنتاج سيتم تحقيقه في السنوات الماسية اللاحقة. 

تشكل الصادرات الفلسطينية من زيت الزيتون حوالي ٠‏ 7”/ من الصادرات الزراعية و 
٠‏ من إجمالي الصادرات السلعية وحوالي /٠١‏ من إجمالي الإنتاج الفلسطيني 
من زيت الزيتون. وتشير النتائج إلى أن هناك تراجع في الصادرات الفلسطينية من 
زيت الزيتون خلال سنوات الدراسة وهذا يعود إلى ظاهرة تبادل الحمل وكذلك 
السياسات الحمائية التى انتهجتها الأردن حيال قطاعها الزراعى» كما أن محاولة فك 
الارتباط مع الضفة الغربية في العام وعلى أثر الاتفاق التجاري الأردني 
الفلسطيني في العام »١445‏ أدى إلى التعامل مع فلسطين على أساس قواعد منظمة 
التجارة العالمية الآمر الذي أثر على الصادرات الفلسطينية إلى وعبر الأردن وحصرها 
على شكل هدايا وأمانات حيث شكلت الأخيرة حوالي /7/ من إجمالي الصادرات 


يفنا 
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الفلسطينية من زيت الزيتون. 

أما الواردات الفلسطينية من زيت الزيتون» فالجزء الأعظم من هذه الواردات كانت 
لأغراض الصناعة والجزء القليل جدا لغرض الأكل (زيت بكر صالح للأكل). 

لقد أظهرت النتائج أن المواصفات والمقاييس الفعلية لزيت الزيتون الفلسطيني» تقع 
ضمن ما حدده مجلس الزيت العالمي وكذلك المواصفة الفلسطينية لزيت الزيتون. كما 
أظهرت الدراسة أن الغالبية العظمى من الزيت الفلسطينى ))2/٠(‏ يمتاز بدرجة حموضة 
015 1ن الاق سحصرها بو عت وعادى ور انا النبية الست 0 
من الزيت يمتاز بحموضة تتراوح بين .)/١0-١(‏ أما رقم البيروكسايد في زيت الزيتون 
الفلسطيني فيتراوح بين »١15-/.‏ حيث يبقى أقل مما أقره مجلس الزيت العالمي والمواصفة 
الفلسطينية والمحدد بحوالى ٠١.‏ 

على الرغم مما تقوم به السلطة الفلسطينية من جهود لتطوير قطاع الزيتون» إلا أن هذه 
الجهود ما زالت بعيدة عن الحد الأدنى المطلوب لتطوير هذا القطاع. كما أن تدني جودة 
الزيت الفلسطيني وارتفاع تكلفة إنتاجه لم يتح المجال للاستفادة من المزايا التفضيلية 
التي أتاحتها اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها السلطة الفلسطينية مع العديد من 
الدول» ناهيك عن أن بند زيت الزيتون لم يدرج في قوائم الإعفاء في بعض الاتفاقيات 
المبرمة ونخص بالذكر الاتفاقية مع الأردن وكذلك اتفاقية الشراكة الأوروبية. كما أنه 
وبالرغم من أن اتفاق باريس الاقتصادي يعتبر الأراضي الفلسطينية وإسرائيل وحدة 
اقتصادية واحدة وينص على حرية انتقال السلع والأفراد» إلا أن إسرائيل تضع العراقيل 
أمام دخول المنتجات الزراعية والصناعية الفلسطينية ومنها زيت الزينون وذلك تحت 


ذرائع صحية وأمنية. 


1١/5 
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التوصيات الرئيسية للبحث 


تطوير طرق القطف والتخزين» وذلك من خلال إنشاء مؤسسة إرشاد زراعى الهدف 
منها هو ]رشا وتوعية الزارع الالسطيق على انسقداء الأساليي السليمة فى خملية 
القطف والنقل والتخزين» التقليم» الحماية من الآفات...الخ. 

تنظيم عملية توريد الثمار إلى المعاصر وذلك من خلال وضع نظام ومواعيد مسبقة مع 
المزارعين الهدف منها هو تلافي تكويم الثمار لفترة طويلة ما يؤدي إلى تعفنها وزيادة 
درجة الحموضة في الزيت. 

تطوير طرق العصر وفلترة الزيت في المعصرة حيث لا زالت توجد أعداد من المعاصر 
القديمة لا تقوم بفلترة الزيت. 

تطوير صناعة وطرق تعبئة الزيت» وذلك باستخدام عبوات بلاستيكية أو زجاجية 
بأحجام مختلفة» وذلك للانسجام مع أذو اق المستهلكين وإمكانياتهم المادية. 

العمل على إنشاء مؤسسة متخصصة لتسويق الزيت» الهدف منها هو تجميع الزيت 
من المزارعين والمعاصرء وفحصه في المختبرات» وذلك للتأكد من تطابقه مع 
المواصفات العالمية كخطوة أساسية لتسويق الزيت عبر الحدود. هذه المؤسسة تقوم بوضع 
علامات تجارية على عبوات الزيت تبين مواصفاتها والجهة المسؤولة عنها من أجل 
المحافظة على سمعة الزيت الفلسطينى وإيجاد أسواق جديدة لها. 

إناالسكيو ل إنساء عم دين بجلب أ كوه نا عاق انمرن كلاد واقيعة 
فتجري دراسات تفصيلية للمنطقة المراد إقامة المعصرة فيها تغطي كميات الزيتون 
المتوقعة» عدد المعاصر الموجودة في القرية أو القرى المجاورة» إمكانية استخدام 
المزارعين من القرى المجاورة للمعصرة المنوي إقامتهاء إضافة إلى العوامل الأخرى 
كتوفر مصادر الطاقة والمياه وطرق المواصالات» ومن ثم يتخذ القرار المناسب بإنشاء 
المعصرة. ويمكن التحقق من كل هذه الأمور عن طريق إجراء دراسة جدوى اقتصادية 
قبل المباشرة في مشروع إنشاء معصرة. 

العمل على تشجيع إنشاء معاصر حديثة واستبدال القديم منها حيث أن المعاصر القديمة 
تعاني من مشاكل عدة منها عدم القدرة على الاستخلاص الكامل للزيت» كثرة 
الشوائب في الزيت» هدر الوقت» ضعف الطاقة الإنتاجية...الخ. 

إنشاء مختبرات لفحص الزيت» وذلك للتأكد من خلوه من الغش وتصدير الصالح 


١ا/ه‎ 
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منه حسب المواصفات التى تحددها الأسواق المستوردة. وإن قامت وزارة الزراعة بإنشاء 
لمركز الوطني للبحوث الزراعية» إلا أنه (أي المركز) بحاجة إلى تطوير, 

العدل علي تقيض كلق الإزنات وكبون الاعاج والإعاجية وذ شيع خلال ريع 
واستصلاح الأرض القابلة لزراعة الزيتون» وكذلك معالجة أشجار الزيتون غير المثمرة 
والمتوفرة بكثرة في بلادناء كما يجب العمل على استبدال الأشجار الهرمة بأشجار 
جديدة» وكذلك من خلال استخذاممحاص ذات تكنولوجيا جديية 

إنشاء قسم متخصص لقطع الغيار (مركز توريد للمعدات) لآلات عصر الزيتون» 
وتشكيل جهاز فنى مدرب لصيانة هذه الآلات» وتأسيس وحدة صيانة متنقلة تتحرك 
خلال وفث نض أثاة المرسم إل كان درل الإمياتعه ينا لقليض النقاك كيين 
الوقت للحيلولة دون عطب الزيتون نتيجة للانتظار والاستفادة القصوى من معاصر 
الدكون قتلال فهرة عملها القصيرة عحدا. 

الاستفادة من الزيت المستخلص من الجفت فى صناعات مثل الصابون والاستفادة من 
الجفت في صناعة الأعلاف بعد التأكد من عدم تأثيره السلبي على المواشي كما يمكن 
الاستفادة من الجفت فى صناعة الأسمدة. 

الغمر هارا إسانانو اله وال تعمس لفقي الدع أكالى ويشتروطاسيسرة 
للمؤسسات المعنية بإنتاج وتسويق الزيت حتى تأخذ على عاتقها مسؤولية تسويق هذا 
الإنتاج بصورة جيدة. 

العمل على إبرام اتفاقيات تجارية مع الدول العربية والإسلامية والأجنبية» وذلك 
لتسهيل إيصال منتجاتنا الزراعية بما فيها الزيتون إلى الأسواق العالمية وكذلك الاستفادة 
من الاتفاقيات التجارية المبرمة مع العمل على تغيير بعض البنود في هذه الاتفاقيات 
والتي تعتبر مجحفة بحق الزراعة والصناعة الفلسطينية. كما يجب العمل على إدراج 
زيت الزيتون ضمن قوائم السلع التي من الممكن تصديرها إلى وعبر الأردن وذلك من 
خلال تعديل هذا البند فى الاتفاقية التجارية الأردنية الفلسطينية. كما يجب التفاوض 
مع الدول التي تستصيف جاليات فلسطينية لتسويق منتجات الزيتون إليها حيث أن 
هذه الجاليات مرتبطة ارتباطا معنويا بفلسطين ومنتجاتها وخاصة الزيتون. 

نظرا لأهمية الاستثمار في رأس امال من أجل قيام صناعة تنافسية فإن على متخذ القرار 
الفلسطيني أن يقدم التسهيلات اللازمة لتشجيع هذا القطاع على زيادة استثماراته 


١ا/لك‎ 
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الرأسمالية. ويمكن أن يتم ذلك عن طريق إعفاء السلع الرأسمالية» بمافي ذلك قطع 
الغيار من الرسوم الجمركية وصياغة قانون لتشجيع الاستثمار يربط بين الإعفاءات 
الضريبية ورأس المال والتكنولوجيا المتطورة ما سيشكل حافزا للمنشآت الصناعية 
لاستيراد ما يلزمها من معدات وآلات لتمكينها من المنافسة في السوق المحلي وفي 
الأسواق الخارجية. 


١ا/ا/‎ 


صناعة زيت الزيتون في فلسطين واقعها وآفاقها الستقبلية 


د. ذياب علي جرار 


الهوامش 

206١‏ تماقتباس كل الأرقام الإحصائية الواردة في هذا الباب من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» 
84 الإحصاءات الزراعية /91/ »١199/‏ رام الله - فلسطين. 

”064 الجحابي فارس. الوضع ال حالي والمستقبلي لإنتاج وتصنيع زيت الزيتون» ورقة عمل مقدمة إلى منظمة 
الفاو» وزارة الزراعة الفلسطينية /ا1991. ص.١‏ 

26 دائرة الإحصاءات المركزية الفلسطينية» 1949» مسح موسم الزيتون .1198 النتائج الأساسية» 
ص 2١6‏ رام الله - فلسطين. 

44 دائرةالإحصاءات المركزية الفلسطينية» »١19989‏ مسح موسم الزيتون 119/8 : النتائج الأساسية» 
ص .5١‏ رام الله - فلسطين. 

4 الجابي فارس» مرجع سابق» ص.5 

0( الجابي فارس » مرجع سابق» ص.0 

26 الجابي فارس» مرجع سابق» ص" / دائرة الاحصاءات المركزية» 194494 » مسح معاصر الزيتون 
النتائج الاساسية» ص ١91.‏ 

)0 الجابي فارس» مرجع سابق» ص. 

449 دائرةالإحصاءات المركزية الفلسطينية» »١949‏ مسح موسم الزيتون 119/8 : النتائج الأساسية» 
ص 55. رام الله - فلسطين. 

ملق الجابي فارس » مرجع سابق» ص.0 

)١١‏ دائرةالإحصاءات المركزية الفلسطينية» »١14494‏ مسح موسم الزيتون ١1948‏ : النتائج الأساسية» 
ص 55. رام الله - فلسطين. 

) عساف سعيدء إرشادات حول الإنتاج الوفير والفاخر من زيت الزيتون الفلسطيني» المركز الوطني 
للبحوث الزراعية» .١995‏ ص.١‏ 

23 ا لتحليل ذلك» تم احتساب قيمة الأصول الثابتة في الصناعة (على أساس متوسط القيمة الدفترية في 
بداية العام ونهايته) ثم قسم ذلك على عدد العاملين في الصناعة ذاتها للحصول على نسبة رأس 
المال/ العمل (153]10 (مآ/ك1) 132501 للمأاامةء). 

154) دائرةالإحصاءات المركزية الفلسطينية» 19444 » مسح موسم الزيتون 1998 : النتائج الأساسية» 
ص 44 » رام الله - فلسطين. 

15( 114 

57) ملفات وزارة الزراعة الفلسطينية» رام الله - فلسطين. 

)٠7‏ عساف سعيد» مرجع سابق» ص.؟ 

) عساف سعيد» مرجع سابق» ص.4 
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الجعفري محمود. الاتفاقية التجارية الأردنية الفلسطينية - متطلبات التعديل» مركز البحوث 
والدراسات الفلسطينية » نابلس ١9917‏ 3 ص.7 
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لخم الجعفري محمود» مرجع سابق. ص.7”7 

25) بروتوكول حول العلاقات الاقتصادية بين حكومة إسرائيل و م.ت.ف» نسخة مترجمة عن الإنجليزية » 
المادة77111. ص.١7‏ 

26231 بروتوكول حول العلاقات الاقتصادية بين حكومة إسرائيل و م.ت.ف, مرجع سابق» ص.١7‏ 

قائمة المراجع 

١‏ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: 917,97, 94,98 435٠٠١,‏ مسوحات معاصر الزيتون» 
4 95 ,428,91 ,1449 : النتائج الأساسية؛ رام الله - فلسطين. 

؟) الجهازالمركزي للإحصاء الفلسطيني»ء »45,97,98,99,50٠١‏ المسح الصناعي 
45,3788 ,1940 : نتائج أساسية» رام الله - فلسطين. 

*»6 الجهازالمركزي للإحصاء الفلسطيني» ١449‏ » السكان في الأراضي الفلسطينية »7١1560-١991/‏ 
رام الله» فلسطين. 1 1 ١‏ 

)0 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» .7٠١١‏ إحصاءات التجارة الخارجية» رام الله - فلسطين. 

ه) الجهازالمركزي للإحصاء الفلسطيني» ١1449‏ » الإحصاءات الزراعية» 4//91» رام الله - فلسطين. 

)0 الجحابي فارسء الوضع ا حالي والمستقبلي لإنتاج وتصنيع زيت الزيتون في فلسطين » ورقة عمل مقدمة 
إلى منظمة الفاو» وزارة الزراعة الفلسطينية» ١991/.‏ 

ع0 الجابي فارس » الخدمات الإرشادية والضروريات الفنية لتطوير إنتاج شجرة الزيتون» شؤون تنموية» 
ص" . المجلد الثاني. 

)0 اللجنة الوطنية لتطوير شجرة الزيتون بمواصفات جيدة» آب »١1447‏ رام الله - فلسطين. 

9 الريشة مازن» تنميط الإنتاج الزراعي : المشكلات القائمة وإمكانيات التغير» مركز البحوث 
والدراسات الفلسطينية» نابلس» كانون ثاني.9917١‏ 

٠‏ الملتقى الفكري العربي ولجحان الإغاثة الزراعية» التقرير النهائي عن معاصر الزيتون في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. المجلد الأول - العدد السابع “1497 » المجلد الثاني- العدد الرابع ١1945‏ » المجلد الثالث- 
العدد الأول ١49465.‏ 

)١‏ الجعفري محمودء التجارة الخارجية الفلسطينية الإسرائيلية - واقعها وآفاقها المستقبلية» معهد أبحاث 
السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)» آب .35٠٠١‏ رام الله - فلسطين. 

؟5) الموسى شريف والجعفري محمود: القوة والتجارة - البروتوكول الاقتصادي الفلسطيني الإسرائيلى 
عوجلة الدراشات الفامظلية معن 0 مقا 1 ١‏ 

221 بروتوكول باريس الاقتصادي بين حكومة إسرائيل و م.ت.ف ١1915.‏ 

5) جبر أحمدء ظاهرة تبادل الحمل في الزيتون وتأثيره على الدخل القومي» مجلة المهندس الزراعي 


الفلسطينى » العدد السادس » كانون ثانى 25595 ص 11-7١‏ 
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د. ذياب علي جرار 


مركز البحوث والدراسات الفلسطينية» ندوة حول الزراعة الفلسطينية - إلى أين» نابلس» شباط 
ال 

عساف سعيد» إرشادات حول الإنتاج الوفير والفاخر من زيت الزيتون الفلسطينيء المركز الوطني 
للبحوث الزراعية» 119457» رام الله - فلسطين. 

عساف سعيد» مزايا الزيتون الفلسطيني الممتاز وطرق إنتاجه» مجلة المهندس الزراعي الفلسطيني - 
العدد النانء تقيريق تا 443 صرلببة 1 1 
عورتاني» هشام : العلاقات الأردنية الفلسطينية في المجالات الزراعية» العوامل المحددة وآفاقه 
المتاحة» مجلة صامد الاقتصادي» السنة الثامنة عشرة» العدد 5 ١1947. ,1١‏ 

عورتاني» هشام : واقع ومستقبل شجرة الزيتون في الضفة الغربية» مركز الدراسات الريفية» جامعة 
النجاح الوطنية ١9/0١.‏ 

عبد الجابر تيسير : اتفاقيات التجارة وآثارها المحدودة على حجم التجارة بين الأردن وفلسطين 
وإسرائيل» بحث مقدم إلى مؤتمر الاقتصاد الرابع في جامعة اليرموك» أربد - الأردن ١197.‏ 
صقر أحمد صقر وآخرون : أبعاد الاتفاق الاقتصادي الفلسطيني الإسرائيلى» مركز دراسات الشرق 
الأوسط - عمان ١595.‏ 1 

زيت الزيتون والصحة» نشرة تصدر عن المجلس الدولي لزيت الزيتون» مدريدء أسبانيا ١19٠.‏ 
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السادس عشر المبيلادي - دراسة موصوعية 


شعر قهوة البن في القرن العاشر الهجحري 


د. مشهور الحبازيا" 


كلية الآداب / جامعة القدس 


شعرقهوة البن في القرن العاشر الهجري السادس عشرالميلادي د. مشهورالحبازي 


ملخص 


تناولت هذه الدراسة موضوعاً جديداً من مواضيع الشعر التي ظهرت في القرن العاشر 
الهجري / السادس عشر الميلادي . وهو موضوع شعر قهوة البن. وقد تمت دراسة الموضوع 
ضمن محاور ثلاثة» في الأول بينت معنى القهوة وأنواعها وموطنها ومكتشفها. وفي الثاني» 
ناقشت الجحدل الذي ثار حول تحريمها وتحليلها وبيان مضارها وفوائدها ودور الشعر في نشر 
تلك المضار والفوائد. وفي الثالث» تناولت المديح الذي قيل في قهوة البن والغزل بهاء وحث 
الشعراء على شربها من خلال بيان أدوات شربها وما يمزج بها والتعريف ببيوت القهوة 
ومجالس شربها . ما أدى إلى شيوعها بين الناس في ذلك الزمن بحيث أصبحت عادة يشربها 
عامة الناس وخاصتهم» لا بل إن بعضهم كان يدمن على شربها . وقد لعب الشعر دوراً مهماً 
في إشاعتها وانتشارها في المجتمع باعتبارها مشروبا طهورا مباركا له فوائد كثيرة . 
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رذنلا 


شعرقهوة البن في القرن العاشر الهجري السادس عشرالميلادي د. مشهورالحبازي 


شعر فهوة البن في العرن العاشر الهجري 
السادس عشر الميلادى - دراسة موضوعية 


المقدمة 


موضوع شعر قهوة البن في القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي» موضوع شعري 
قال فيه الشعراء إسهاما منهم في الجدل الاجتماعي والفقهي الذي دار في المجتمع العربي الإسلامي 
في بلاد الشام ومصر وشبه الجزيرة العربية» حول قهوة البن» هل هي حلال أم حرام ؟ 

وبالرّغم من أن شعراً كثيراً قيل في قهوة البن في تلك الفترة الزمنية إلا أنه مثل كثير من 
قضايا الأدب العربي في العصر العثماني لم يلق الاهتمام اللازم من الدارسين المحدثين» 
ومن درسه منهم لم تكن دراسته كافية وشاملة . وأهم من تحدّث عنه هما : : نعيم الحمصي في 
ا جزء العا ين كان " نحو فهم جديد منصف لأدب الدول المتتابعة وتاريخه "» وجاء حديثه 
موجزاً وعاماً في ثلاث صفحات ونيف . وعمر فروخ في كتابه ' معالم الأدب العربي في 
العصر الحديث ' الجزل الأول» وجاء حديثه أوسع من حديث سابقه وأكثر أمثله شعرية لكنه 
لايفي الموضوع حقه. وذلك بالرغم من أنه ورد في ثمان صفحات . 

من هنا وجدت أن من المهم دراسة هذا الموضوع الجديد» لأنه يعبّر عن قضية مهمة من 
قضايا المجتمع العربي الإسلامي التي كان للشعر فيها دوراً مهماً» كما أنه لم يدرس دراسة 
علميّة متكاملة . وقد اعتمدت في الدراسة المنهج التكاملي بحيث أخذت من مناهج متعددة 
بما يخدم كل محور من محاور الدراسة الثلاثة ؛ معنى القهوة وأنواعها وموطنها ومكتشفها . 
والجدل حول تحريمها وتحليلها. ومديحها والغزل فيها. 


أولا. تمهيد تاريخي 
في أثناء مطالعتي لعدد من كتب اللأدب والتراجم والتاريخ التي وضعت في القرنين العاشر 
والحادي عشر الهجريين / السادس عشر والسابع عشر الميلاديين» لفت انتباهي ما ورد فيها 


من ألفاظ وتراكيب دلت على طبيعة الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي كان يعيشها أهل 
بلاد الشام بخاصة» والمسلمون فين أتتقاء البلاد الإسلامية بعامة» وقد اتصلت تلك الألفاظ 
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وغيرها من الأمور. 

أثار اهتمامي ما كتبه الحسن البوريني في " تراجم الأعيان من أبناء الزمان" في ترجمة 
الشاعر أحمد ابن أحمد النابلسي المتوفى /1١١١5‏ 216060 حيث قال: " وكانت عادته في 
كل يوم على الصباح أن يجيب في الغالب داعي الفلاح » ثم يسير إلى بيت من بيوت القهوة» 
بخ اك لمر اس الح وا 
السلام المالكي المغربي حيث قال: " وله في القهوة الك عر اقل وه هد ولمع شيث 
الإسلام يونس العيثاوي الشافعي» فإنه كان يرى تحريمهاء وكان الشيخ أبو الفتح يكاد يرى 
وجوبهاء » فحصل بينهما شقاق ق طال أمده. وتأجج حسده. وحضرا مرّة لدى قاضي الشام 
على اذى سوير سلي» وتاحنا يها بعال بيو كل سه اا ار 
افيح بعد ذلك في نظ مقطمات وموشخات وقصضائد في مناسن القهوة وبيان تلاقعها' (9). 
وقد أورد البوريني له بعض الأشعار حول القهوة الك جففا يلها وحانا عل فربينا: 
وهيقاً فوافدها وعم ا حي( 

حاولت معرفة مزيد من المعلومات خول شعر قهوة البن» فوجدت كثبرا مخ الأخبار 
والأشعار في كتب سبقت البوريني» تتحدث عن قهوة البن ؛ نشأتها وطريقة صنعهاء 
وخواصهاء وفوائدها ومضارهاء وما إن كانت حلالاً أم حراماً والجدل الذي ثار بين الفقهاء 
والشعراء حول ذلك . 

أما في العصر الحديث فلم أجد إلا إشارات قليلة حول الموضوع» ومن أهمها ما قاله نعيم 
(العثماني): أحدهماء الحديث عن قهوة البن وما فيها من متعة وما دار حولها من أقوال 
علي والخدري 17 

ثم تحدث في موضع آخر عن شعر قهوة البن مشيراً إلى معرفة أهل العصر العثماني لما كان 
يسمى بيت القهوة (المقهى). واختلاف الفقهاء والشعراء فيهاء وأورد بعض الأشعار في 
ذلك(0). ومع أهمية ما قاله إلا أنه لا يفي ا موضوع حقه . 

وتحدثت ليلى الصباغ عن قهوة البن» واعتبرتها بدعة لم يستطع المجتمع السوري رذهاء 
وقد عرفت في القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي» وقد أثار ظهورها الجدل 
حول تحليلها أم تحريمها. وعادّها علماء ذلك العصر مصيبة» لكن وبالرغم من الجدل حولها 
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فإنها انتتشرت بسرعة في سوريا حتى أقيمت بيوتها في معظم مدنهاء وأصبح شربها عادة في 
معظم الأوساط الشعبية(5) . وفي مؤلف آخر لها اعتبرتها ليلى الصباغ من المشروبات التي 
تأصّلت في سورياء وأصبح لها بيوتها التي تُتعاطى فيها جهراًء ما أدى إلى تغزّل الشعراء 
بهاء والدفاع عنها(؟) . 

ولااشك في أنه تظهر في كل عصر من العصور موضوعات للقول تثير اهتمام الناس بهاء 
ويجاب عي لتعراررا ١‏ دزا والققوا, . وفي العصر العثماني ظهر موضوع قهوة البن» 
وانتشر وأثار جدلا واسعا في المجتمعات الإسلامية هل هي حلال أم حرام ؟ وتدخل في 
الموضوع الشعراء والفقهاء وأهل الحكم» وخاصة الناس وعامتهمٍ 

تدخل الشعراء في موضوع قهوة البن أدى إلى قولهم فيها أشعارا كثيرة بحيث يمكنني القول 
إنه فن جديد من فنون الشعر التي ظهرت في العصر العثماني» وتستحق الدراسة العلمية. 


-١‏ معنى القهوة 

القهوة لفظ أصله قهاء وأقهى عن الطعام واقتهى : ارتدّت شهوته عنه من غير مرض . 
وأقهاه الشيء عن الطعام : كفَّهُ عنه أو زمّده فيه» وقهي عن الطعام: لم يشتهه, تركه. 
والقهوة : الخمرٌ. سميت بذلك لأنها تُذهب شهوة شاربها عن الطعام» وقيل : تشبعه(8) . 
وقد استخدمها الشعراء بهذا المعنى على مر العصور قبل اكتشاف قهوة البن» وأورد الأصفهانى 
في الأغاني عدة أمثلة على ذلك» منها قول الوليد بن يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان (9): . 


من قهوة زانهاتقادرمها فهي عجوز تعلو على الحقب 
أشهى إلى الشرب يوم جلوتها من الفتاةالكريمةالئسب 


وأكثر من استخدمها بمعنى الخمر الشاعر العباسي أبو نواس» قال(١٠١):‏ 


وقلث: "إني نَحَؤوْت الحَمْرَ أَحطبُها... قال: " الدراهمَ ! هل للمّهر إبطاءغً؟! " 
لماتبيّنَ أني غتيئرٌ ذي تختل وليس لي شُكْلٌ عنها وإبطاء 
أتتى بهاقهئوةً كالمسك صافية كدئعة مِنَحَنهَا الخد مَرْهاءٌ 


فيواز خط السج خا والنباف ظالهعهرها ء ويا ست الاق نه حايفه لبزا تجا فيا 
صافية أو كالدمعة تسكبها فتاة غير مكتحلة . 


كلما 
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ا ا مَجْوسيَّة الأنساب مُسثلمّة البَغل 
رَبِئتَة شمس لم تُهَجَنْ غروقها بنار ولم يُقُطع لها سَعَفْ الل 


فالخمر عنده تمنح شاربيها الملك عندما يسكرون» وهي مجوسية النسب مسلمة الزوج . 


؟- أنواع القهوة 


خلال بحثي في المصادر والمراجع التي ذكرت موضوع قهوة البن تمكنت من الوصول إليهاء 


وجدت أن الناس في العصر العثماني كانت تعرف أربعة أنواع من قهوة البن هي(؟١)‏ : 


0 


له. 


قهوة قشر البن» أو القهوة القشرية» وهي المتخذة من قشرة البن . 

القهوة البنية» وهي المتخذة من قشرة البن مع حبّه المقلي المجحّم المدقوق» وهي أشد 
حرارة وفعلاً من سابقتها . 

القهوة النيّة المحكمة الإسئتوى» والمحكمة» قرأ بتشديد الكاف وتركه . وكان بعض 
النامس يجعلونها ذات مداق مر. 

مركي القية دوو قد لخة عاففة وس عتي ها أكده الباقريون لقزهاء ا كان 
يحصل من شربها نشاط وروحنة وطيب خاطر» وتذهب عن البدن الكسل والتعاس . 


- بداية ظهور القهوة 


اختلف المؤرخون حول بداية معرفة الناس لقهوة البن» والمكان الذي عرفت فيه أول الأمرء 


ويمكن عرض الآراء حول بداية ظهورها على النحو الآتي : 


. 


أنها ظهرت قبل سنة ١57١/8577‏ بقليل» ودليل ذلك قول الجزيري في عمدة 
الصفوة: : " وإلى أننا الآن الذي هو عام ست وستين وتسعمائة تزيد متها عن مائة 
عام(١)"‏ . 

أنها ظهرت سنة 80117/ 21415 وانتشرت في مكة المكرمة وفق ما جاء في أرجوزة 
كتبها شرف الدين العمريطي(4١).‏ 

أنها ظهرت في بر ابن سعد الدين وبلاد الحبشة والجبرت وغيرهما من بر العجم في 


1١4ا/‎ 
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زمن لا يعلم أوله ولا كيفية سببه» قال الجزيري : " لأن ظهور القهوة في بر ابن سعد 
الدين وبلاد الحبشة والجبرت وغيرهما من بر العجم» فلا يعلم متى كان أوله ولا علمنا 
سسنك .)١6("‏ 


؟- موطن القنهوة وانتشارها في الأقطار 

لا توجد روايات تاريخية مؤكدة حول الموطن الأول لشجرة البن» ومع ذلك يمكن القول 
إن أول موطن للشجرة هو منطقة كافا في الحبشة حيث عثر عليها بكثرة بين الأعشاب البرية 
كما كان فيها منذ زمن قديم(7١).‏ 

ومن الحبشة انتقلت إلى اليمن على يد أبي الحسن بن عمر المتوفى سنة ١51/82/47 ١‏ حيث 
عاش فترة من حياته في الحبشة ذ ثم انتقل إلى اليمن بعد أن كان انضم إلى الطريقة يقة الصوفية 
الشاذلية . وقد كثر البن في اليمن وحوالي مخا(١)‏ وحسنت زراعته» وصار هو أحسن بن 
يخرج في الدّنيا(1). وقيل إنها انتقلت من الحبشة إلى عدن على يد محمد بن سعيد الذبحاني 
المتوفى سنة 41/ 2141١‏ الذي عرفها عندما كان مقيماً إقامة جبرية على الساحل الأفريقي 
وعند عودته كرس نفسه للصوفية ونشر شرب القهوة(9١).‏ ولا بد من ملاحظة أن البن وجد 
بمكة المكرمة وغيرها قبل القهوة بسنين كثيرة حيث استخدم للتنقل به أي للتسلية به على الشراب 
من دون القهوة» وكان قشره يرى في قمامات مكة قبل اشتهار القهوة(١7)‏ . 

ومن اليمن انتقلت إلى مكة المكرمة » وثار جدل كبير بين فقهائها حول ما إن كانت حلالاً 
أم حراماً» وألف علماؤها مصتّفات في حل شربها وعدمه(1١7)‏ . لكن ذلك لم يمنع انتشارهاء 
وفتح بيوت خاصة لهاء وفد إليها الناس لشرب قهوة البن» كما لم يتعرّض أحد لشرابها حتى 
شربت في المسجد الحرام» ولم يكن يعمل مود أو ذكر إلا بحضورهاء وفشت في المدينة 
المنورة حتى طبخها الناس في بيوتهم(77). وهذا الأمر استدعى إصدار فتاوى من بعض 
الفقهاء بتحريمها لا بل قاموا هم أنفسهم بتخريب بيوتها ومنهم الشيخ محمد بن علي ابن عبد 
الرحمن الشافعي(77). وفي سنة 411/ ١9011١‏ صدر قرار من قضاة مكة المكرمة بالاستناد 
إلى أمر من السلطان المملوكي قانصوة الغوري بمنعها(؛ ؟). 

وانتقلت إلى مصرء فظهرت أولاً في حارة الجامع الأزهر بالقاهرة في العشر الأول من 
القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي» وقد نقلها إلى مصر اليمانيون في رواقهم 
بالأزهرء وشاركهم في شربها من سكن معهم في الرواق من أهل الحرمين الشريفين (مكة 
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والمدينة)» ومن حضر إليهم من عوام الناس في القاهرة . وكانوا يشربونها كل ليلة اثنين وجمعة 
وهم يشتغلون بما يجب عليهم قراءاته من الأذكار والمديح النبوي(75). ومن ثم انتشر شرب 
قهوة البن في مناطق أخرى من مصر وشربها عدد لا يحصى من الناس . وبذلك يتضح أن 
اليمانيين الذين قدموا للدراسة فى الأزهر الشريف. أو المصريين الذين زاروا الأماكن المقدسة 
ني لكة والدية احرف أولاهن تقل طلم اماق إلى فين .: 

ااا يرا اد لضا مر الي وص مرا لاقت لاا علي 
بتلك البلاد في مجالات الحياة كلها . وكان أول ظهور لقهوة البن في دمشق سنة /44١‏ 
١0‏ . إذ قال النجم الغزي في ترجمته لقاضي مكة الشيخ بديع بن ن الضياء المتوفى سنة 
05 أنه خرج من دمشق يوم السبت منتصف ربيع الأول سنة ١074 /95١‏ بعد أن 
حضر ليلة الجمعة عند الشيخ علي الكيزواني في مسجد العفيف بالصا حية وسمع ال مولد النبوي 
لساك ان اسيس الته تسوه 

: " ولا أعلم أنها شربت في بلدنا هذه يعني دمشق قى قبل ذلك» » قال وكان عمي الشيخ 

ا “007). 

وقد أدى ظهور قهوة البن في دمشق شق إلى إثارة جدل بين العلماء حول ما إن كانت حلالاً أم 
حراماً. وهاجمها كثير من العلماء وعدّوها مصيبة من المصائب التي حاقت بالبلاد(/7) . 
ولكنها انتتشرت بسرعة في بلاد الشام ومنها انتقلت إلى تركيا وإيران(79) . وقيل إن السلطان 
سليم الأول حمل البن معه إلى القسطنطينية من مصر بعد أن فتحها عام 21١5١15/977‏ 
وانتشرت تدريجياً إلى أن ظهرت القهاوي في تركيا عام ١1554 /47٠‏ » وكان أهل تركيا 
يستعملوة فشر البن لا لبه( 


ه- مكتشف قهوة البن 


كما اختلف المؤرخون حول زمن اكتشاف قهوة البن وموطنها الآول» اختلفوا حول 
مكتشفها. وقد مكنت من رصد الروايات الآتية حول أول من اكتشف قهوة البن: 

| أول من اكتشف قهوة البن هو جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد المعروف 
بالذبُحاني المتوفى سنة 815/ 1417١‏ » وهذا رأي الشيخ شهاب الدين بن عبد الغفارء كما 
ورد في عمدة الصفوة للجزيري إذ قال : " ثم بلغنا بعد ذلك بمدّة (بعد أوائل القرن العاشر 
الهجري / السادس عشر 


لحيل 
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الميلادي) أن ظهورها (قهوة البن) وانتشارها فيه (اليمن) كان على يد المشهور بالعلم 
والولاية. . . جمال الدين أبي عبد الله محمد بن سعيد المعروف بالذْبُحاني. . . نسبة 
إلى ذبحان بلدة معروفة باليمن "(7"1). 

وقد أكد الشيخ شهاب الدين بن عبد الغفار هذا الخبر في رواية أخرى» إذ كتب لصديقه 
الفقيه جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الغفار باعلوي» وهو من بيت علم ودين في 
مديئة زبيد» يسأله عن أول حدوث قهوة البن في اليمن» فكتب إليه جواباً مضمونه: أنه 
بحث عمّن شربها من أهل اليمن» وسأل جماعة من المعمّرين وأولهم عمّه الفقيه وجيه الدين 
عبد الرحمن بن إبراهيم وعمره قد زاد على التسعين وقت سؤاله. #فأعدره قاذلة :"كدت 
بمدينة عدن فوصل إلينا بعض الفقراء السالكين» وكان يعمل القهوة ويشربهاء وأنه كان يعمل 
للشيخ العلامة خاتمة العلماء بثغر عدن الفقيه محمد بافضل الحضرمي» والشيخ العارف بالله 
تعالى محمد الذبحاني ويشربانها بمحضر من الناس» وكفى بهما حجة في ذلك "(77) . 
وبعد هذا الخبر يخلص الشيخ شهاب الدين بن عبد الغفار إلى أن من المحتمل أن يكون 
الذبحاني أول من أدخلها عدن» كما هو المشهور» ويحتمل أن يكون الذي أدخلها غيره ولكنها 
نسبت إليه لكونه هو السبب فى ظهورها وانتشارها(؟3؟) . 

وقد اكه المرودى اكتقاقها ديجا ف وار كاثة افو وير ادر هو تسوت المسيد 
فخر الدين أبو بكر بن أبي يزيد المكي » إذ قال ما لفظه: ‏ قيل وأول من أنشأها الشيخ الصالح 
المسلك أبو عبد الله محمد بن سعيد الذبحاني "(54") . 

ويشير العلامة فخر الدين في روايته للخبر إلى أنه علم عن جمع يبلغ حد التواتر أن قهوة 
الكفتة الملأخوذة من ورق القات كانت معروفة قبل قهوة البن قال: " وأن أول من أنشأها 
وأظهرهاء وبأرض اليمن أشاعها وأشهرهاء سيدنا الشيخ العارف بالله تعالى علي بن عمر 
الشاذلي . . . وأنها كانت قبل من الكفتة أعني الورق المسمّى بالقات لا من البن ولا من قشره . 

فما زالت تنتقل من بلد إلى آخر حتى وصلت إلى ثغر عدن المحروس» فعدمت الكفتة من 
عزن ف رمو سوى لسع معي رن معد الا حاتي الدكور ريه "(30). 

وهذه الإشارة من العلامة فخر الدين أبو بكر بن أبي يزيد المكي تنفي ما ذكره محقق كتاب 
العمدة للجزيري» إذ يشير إلى أن الصوفي علي بن عمر الشاذلي المتوفى سنة ١‏ 1518//5» 
هو أول مكتشف لقهوة 6ه ولمك لم يضية إلى هذه الروابة التي فرق يق هرة اللكس 
وقهوة البن» مع أن الجزيري ينص على أن لا تناقض فيما أورده من الروايات السابقة بقة فقال: 
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ولا منافاة بين الكلامين» كما لا يخفىء إذ من نقل الأول رأى إلى القهوة القشرية . ومن نقل 
الثانى رأى إلى القهوة القاتية "(/71) . 

أما الخبر الذي نقله عن العلامة عبد الرحمن بن محمد العيدروس المتوفى سنة /١١١7‏ 
في أنفاس الصفوة . في أثناء حديثه عن ظهور القهوة» وهو '" كان أول حدوثه_أي 
مشروب القهوة البنية ‏ أول القرن التاسع وأواخر القرن الثامن باليمن المبارك ومنشئه الشيخ 
الإمام الحجة الهمام صاحب المناقب الفاخرة علي الشاذلي بن عمر الشهير بدعسين " (78) . 
فهو خبر بين ناقله وعلى بن عمر الشاذلى ١9١‏ سنة» وهذه مدة ليست قصيرة» ويمكن أن 
تؤدي إلى عدم الدّقة» كما أن الخبر لا ينص على نوعيّة القهوة المنسوب إليه اكتشافها . 


إب. أول من اكتشفها هو أبو بكر بن عبد الله الشاذلي المعروف بالعيدروس المتوفى سنة 
5 . وقد أثبت له هذا الاكتشاف النجم الغزي في الكواكب السائرة» إذ قال في 
تر جمته " وهو مبتكر القهوة المتخذة من البن من اليمن '(29). ثم ذكر قصة اكتشافه لهاء إذ 
كان في أحد الأيام سائحاً في اليمن على عادة الصا حين من الصوفية» فمر في سياحته بشجر 
البن» فأكل ' من ثمره حين رآه متروكا مع / ٍ 2 

كثرته » فوجد فيه تجفيفاً للدماغ » واجتلابا للسهر. وتنشيطا للعبادة» فاتخذه قوتا وطعاما 
وقتراياه وآرهند أناعه إل ذلك *(44). 

وأثبت له هذا الاكتشاف عدد من الشعراء» فهذا عبد اللطيف بن سليمان ابن أبي كثير 
المكي المتوفى سنة 1547/406٠‏ » قال من قصيدة له يذكر أول من قال في قهوة البن وهو 


الشيخ العيدروس(١5):‏ 
شاذلي المخالها أسّس وهوقطبالزمان 
ولها العيدروس قد كيتس وابِن ناص راعان 
وفحول اليمن أولو اليُمن كأسهايحتسي 
وشراب العصير والدّن متحتكة مشاوت نسحي 


ل سوا السو امو وي ل 0 
الم شوو د وجرا يم فكأ نرت اموه 


للحلا 
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أما أبو الفتح بن عبد السلام المالكي المتوفى سنة 91/0 / 2105717 فقال(57): 
ما طاف بالبيت طيفها وسعى إلا وقال الإمام حين دعا: أهلا 
وللختدامى الكرام جهتزها 
من خدرها العيدروس أبرزها 
وبالمعاني الحسان طرّزها 
وهيّم القوم عندما وضعا 6 لهااسمراح ونئعمماوضعا: فعلا 


فهذه الأبيات تؤكد ما ورد في سابقتها من أن العيدروس هو الذي أبرزها وأشهرها بين 
الناس وزيّنها لهم بإظهار منافعها لهم » وأعطاها اسم القهوة ليهيم الناس بها هيامهم بالخمرء 
التى من أسمائها القهوة. 
ونقل القاسمي في رسالته خبرا قال فيه إن ابن الحنبلي كتب إلى الشيخ علي بن محمد بن 
علي بن عراق المتوفى سنة 471/ 21508 وهو بحلب يستفتيه في القهوة أبياتًء وأجابه ابن 
عراق عليها شعراء قال فيه(5) : 
فابتداءالأمر فيهاهكذا وحكوهعن ولي دون مين 


وقد علق القاسمي على كلمة ولي فقال: هو أبو بكر بن عبد الله الشاذلي المعروف 
بالعيدروسء وذلك استنادا إلى ما ذكره النجم الغزي في ترجمته له في الكواكب السائرة . 


إج . أول من اكتشفها هو الفقيه الصوفي علي بن عمر الشاذلي المتوفى سنة 2١514 /457 ١‏ 
وهو اكتشف القهوة القاتية وليس قهوة البن أو قشر البن» وذلك وفق رواية فخر الدين أض 
بكر بن أبي يزيد المكي التي أوردها الجزيري في إثباته اكتشاف قهوة البن للذبحاني قال: ' 
والذي بلخنا عن جمم يلخ مد النوائز أن اول من أنقاها و أظهرهاء وبارضى اليمن أقناعهنا 
وأشهرهاء سيدنا العارف بالله تعالى علي بن عمر الشاذلي . .. وأنها كانت قبل من الكفتة 
أعنى الورق المسمى بالقات لا من البن ولا من قشره. . . فعدمت الكفتة من عدن فى زمن 
بيدع الع كيه بروستية لدعا 411 ْ 

ومن هنا يتضح أن ععليا بن عمر الشاذلي لا علاقة له بقهوة البن أو قشره» وبالتالي فإن 
نسبة محقق كتاب العمدة اكتشاف قهوة البن أو قشره إليه(0 5) لا دليل عليها . 
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ثانيا: الجدل حول تحليل قهوة البن أو تحريمها 

ثار جدل كبير بين الفقهاء والعلماء والشعراء حول تحليل قهوة البن أم تحريمهاء إذ انقسم 
هؤلاء إلى قسمين : قسم قال بتحريمهاء وآخر قال بتحليلها. ويمكن مناقشة الموضوع كما 
يا 

-١‏ تحريم قهوة البن 

أفتى من قال بتحريم قهوة البن بذلك لاعتبارات عديدة أهمها : أنها مسكرة كالخمرء 
ومضرة للجسد والبدن الإنساني» ولأنها تشرب من قبل سفهاء الناس» ولأنها تشرب في 
مجالس تدار فيها كما تدار الخمر. ولأنها تخلط بالمحرمات من الموسيقى والدّف والرّقص 
والنساء والغلمان ارد وبوجود الغيبة والنميمة في مجالسها. وقد ورد في تحريم القهوة أو 
النهي عن شربها أخبار كثيرة في عدة بلدان ويمكن الحديث عن ذلك وقق الآني : 
أ. في مكة المكرمة 

.١‏ الإنكار الأول للقهوة حدث في مكة المكرّمة عام /411/ 215١1١‏ ثم طلب أهلها أمراً 
سلطانيا من السلطان المملوكي قانصوة الغوري بتحريمهاء وقبل وصول الأمر قام أمير مكة 
خاير بك بتعزير عدد من باعتها وكبس محلاتهم وأخرج ما وجده فيها من قشر البن وأحرقه 
وسط المسعى في الحرم» فاضطر الناس إلى شربها خفية . لكن الأمر السلطاني جاء على غير 
المراد حيث علم أنها لم تحرم» فتجاسر الناس بعد أن أتى الأمر السلطاني . وقال بعض الشعراء 


في التحريض على أمير مكة(47). 
قهوةالبنّ حرّمت فاحتسواقهوةالرّبيب 
ثمطيبواوعربدوا وانزلوافي قفا الخطيب 


الشووة لبن ف مك 
وقال شاعر آخر(47): 
قهوةالين حرمت فاحتسواقهوةالعنب 
واشربوها وعريدوا والعنوامنهوالسبب 
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وفي عام 414/ 215١7‏ قدم إلى مكة الأمير قطلباي صحبة الركب الشريف إلى الحج 
عوضاً عن خاير بك, فأكثر من شرب قهوة البن» فعاد الناس إلى شربها بكثرة» ولم يعترض 
أحد على ذلك(58) . 


5 في عشر الل لخمسين وتسعماتة / عشر الألف وخمسمائة وثلاث وأربعين. ورد أمر 
سلطاني عثماني في موسم الحج إلى مكة المكرمة بمنع قهوة البن وإبطالها ومنع باعتها من 
اكيب بها وإبطال مكانيا(ة ؟): 


ب. في مصر 


.١‏ في سنة 1517/41/8 أصدر السلطان المملوكي قانصوة الغوري أمراً بتحريم قهوة 
البن لأنها تشرب على هيئة شرب الخمر» ويخلط فيها المسكر . ويغنى عليها بآلة وتقام حفللات 
الرقص ويسكر الشاربون» وورد في ثنايا الآمر أن ماء زمزم إذا شربت على هذه الهيئة كان 
حراما(5). وبالرغم من أن الفتوى وجهت إلى أهل مكة إلا أن الأمر ينطبق ومن دون شك 
على فصي 

؟ . في سنة 1670/9707 » أشار محمد بن عراق على حكام مصر بإبطال بيوت القهوة لما 
يفعل فيها من منكرات مع تصريحه بحلها في حل ذاتها غير مرة لغير واحد(١‏ 0). 

. عام 914/ 1077 , أفتى الشيخ أحمد بن عبد الحق السنباطي الشافعي بتحريمها استنادا 
إلى أنها مسكرة. وفي عام ١‏ 1557/45 » أكد على حرمتها في مجلس وعظه بالجامع الأزهرء 
فخرج عوام الناس إلى بيوت القهوة وكسّروا أوانيها وضربوا من كان فيهاء وحصلت فتنة بين 
الناس وقيل فى ذلك شعر كثير» منه ما قاله أحد الشعراء فى تصوير الفتنة التى أحدثتها تلك 
الفتوى(057): 

إنأقواماًتعرزوا والمجللا متهم تاكتى 
حرّمواالقهوة عمسا وروواإفكاًوتنهتا 
إن سألت النْص قالوا: إنابن عبدالحقّأفتى 
ياأولي الفضل اشربوها واتركواماقالبهتا 
ودع العدّال فيها "يضريونلماءَ حثى ' 
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فالنص يوضح أن الفتوى تعد على حرية الناس» ونشر للفتنة والبلاء بينهم » وهي أحدثت 
ما أحدثته حادثة الإفك المشهورة فى عهد الرسول(. ودليل ذلك هو عدم وجود دليل شرعي 
يستند إليه القائلون بالتحريم إلا فتوى ابن عبد الحق التي لا نساوي شيئاً لافتقارها إلى نص 
شرعي . ومن هنا فالشاعر يدعو إلى شرب قهوة البن ويحث على ترك كذبة التحريم . 


ج. في بااد الشام 


.١‏ حرمها الشيخ يونس العيثاوي» وأصرٌ على إنكارها وألف رسالة في ذلك» وحدث 
أن صلى والي الشام مصطفى باشا في جامع يزديك (الجامع الجديد) خلف الشيخ العيثاوي 
ومعه الدفتر دار والأغوات(07) . فتعرض في خطبته لتحريم القهوة» عدن فاه ماما ف 
الشيخ أبو الفتح المالكي الذي كان من أشد أنصار القهوة؛ وقد أنصف القاضي الشيخ 
العيثاوي . كما وافق على إنكارها عدد من قضاة دمشق وعلمائها ومنهم محمد بن عبد الأول 
الحسيني الجعفري(: 0) . وأبو عبد الله محمد بن محمد بن سلطان المتوفى سنة ١9541" /946٠‏ » 
الذي عدها من جملة المصائب التي حدثت في زمانه بدمشق شق وبلاد الشام (55) . 

”. في حلب أنكرها عدد من العلماء ومنهم محمد بن خليل بن قنبر» قال النجم الغزي 
وكان لطيف المحاضرة. . . شديد النكير على شراب القهوة بالشرط المخالف للشرع "(05). 
“. وفي شوال من سنة 547/4617 »١15‏ ورد أمر السلطان العثماني سليمان خان القانوني 
بن سليم الأول بإبطالها . ونودي بذلك في عدة مدن من بلاد الشام ومنها دمشق(01). وفي 
سنة »1057/947١‏ منع الحكام من شرب القهوة فقال الشيخ علاء الدين بن عماد متعرضا 
للشيخ أبي الفتح المالكي وهو من أنصار القهوة بسخرية(08) : 
قثل أبي الفتح إذا جئته قولعجول غير مستاني 
أدرك بني البرش(59) على برشهم قدمنعوا من قهوةالين 


وقد أدى انتشار شرب قهوة البن حتى بين السفهاء من الناس إلى دفع بعض العلماء والفقهاء 
لإصدار دعوة إلى الناس بتجتب شربها كونها أصبحت مشروباً للسفهاء . فهذا مفتي الدولة 
العثمانية المولى أبو السعود يقول عندما سئل عن القهوة وقد تقرر له اجتماع الفسقة على 
شربها: ' ما أكب أهل الفجور على تعاطيه فينبغي أن يجتنبه من يخشى الله ويتقيه "(5). 
فهو هنا لا يحرمها فى ذاتهاء بل يرى أن الأولى تركها حذرا من التشبّه بالفجارء وهذا 
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الشاعر علي جلبي بن هلال الحمصي يقول(11): 


أقول لأصحابي عن القهوة انتهوا 
وما كان تركي شربها لكراهة 


ولا تجلسوافي مجلس هي فيه 
ولكن غدت مشروب كل سفيه 


وهذا الشاعر عبد الواحد بن عاشر الفاسي يقر بأنها حلال وآمنة من الآفات والأضرار 
لكنه يحذر نما يضاف إليهاء قال(57) : 
يقولون لي قهوة البئنّ هل 


ثحلوتؤوْمَّنْآفاتها 
وماالصّفبإلاًمضافاتها 


وقد سئل عن مضافاتها فقال: هي ما يستعمل معها من المكيّمات التي تشمل البرش 
والأفيون والحشيش وغيرها من أنواع المخدّرات . 

ولم أجد في تحريم قهوة البن شعراً كثي يبي أسباب تحريمهاء ومضارها بشكل مفصّل 
كما هو الحال لمن قال بتحليلها وبيان فوائتدهاء وأهم ما وجدته من الشعر في بيان أسباب 
تحريمها هو جواب الشيخ مفتي الشام أبي الفتح بن عبد السلام المالكي لمن سأله عن رأيه في 
قهوة البن» فقال إن من دعا إلى تحريمها ومنعها يستند إلى أربعة أسباب هي(57) : 


واسمع جا أقول ايا ماتحفدي 
إن الذي أصبح منها يمنع 
أولهاادعاؤهالإاسكارا 
وبعده الأضرارٌ بالأبدان 
أو هي من الأولى وأما الثالفة 
إدارة القهوة مثل الخكمثر 
رابعهن خوف من قد ربّما 
إذن فلا يؤمن عندالمنكر 
هذا قصارى شبهة الأخصام 
فخذهديتردهامًفصلاً 


مقال حبر في العلوم تَجْت 
لهثلاثشبه فلا بع 
وأئها قم عب الخمارا 
بالبّرد والبُئْس وهذا الثاني 
وهي على ذم الجهول باعثة 
وذاامقال باطللعمري 
أن يخلطوا بشربهاالمحرّما 
من مَرّجها بمسطل أو مسكر 
وغابة التششيغ بالأوهام 
ونقضَ هن ولا فاولا 
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؟- مضار قهوة البن 


استند من قال بتحريم قهوة البن من العلماء والفقهاء والشعراء في تحريمهم لها إلى أسباب 
عديدة أجملها أبو الفتح المالكي في فتواه بتحريمها بأربعة أسباب رئيسة ؛ أولها أنها مسكرة 
كالخمرة . وثانيهاء أنها مضرة بأجسام الناس . وثالثهاء أنها تدار عند شربها كما تدار الخمرة» 
ورابعهاء أنهم يخلطونها 
بالمحرمات . 
وجراء ذلك فقد بدأ القائلون بتحريمها بتحذير الناس من مضار القهوة كي يقنعوهم بعدم 
شربهاء وقد تمكنت من حصر ما قالوه من مضار لها فيما يأتي : 
أُ. أن الإفراط فى شربها إذا نضجت قد يحصل منه لأصحاب الأمزجة اليابسة وبخاصة 
ف الدفا زيادة في ابن 43): 
انه أن من يعتاد شربها لا يستطيع تركها ٠‏ فيحصل له صداع شديد يجد له ألما قوياً وثقلاً 
زائداً في الرأس وفتورا في البدن بحيث لا ينتفع بنفسه(10) . 
اج أنها تدار كما تدار الخمر» ويتكلم عليها كما يتكلم عليه ويجمع على مجالسها النساء 
والغلمان المرد» والغيبة والنميمة» وهذا كله تشبه بأهل الفساد لا بل هو بذاته 
فساد(؟55). 
د. أنها تفسد الكبد(597). 
ه. أن طبّاخها يشبه المجوس وعباد النار ومن يشربها يبعث يوم القيامة ووجهه أسود من 
قعور أوانيها(54). 
و. تَضرٌمن يغلب على مزاجه اليّس» فتحدث له جفاف المني لا فيها من اليبس» فلذلك 
تضعفه» لأن مراعاة أحوال المني لها تأثير في القوة والقدرة على الجماع (58) . 
3 تنيت أضرا را عندة إذ جاوة شاربها المعتاد )72١(‏ . 


- تحليل قهوة البن 
في مقابل من أنكر قهوة البن وحرمها من العلماء والشعراء والفقهاء» ظهر عدد غير قليل 


من أفتوا بتحليلها وحثوا على شربهاء وذهب هؤلاء إلى القول أنها شراب طهور ساركة 
ولها فوائد كثيرة ذكروها بالتفصيل . وقد أصدروا فى حلها فتاوى عديدة رداً على أسئلة كانت 
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تردهم من عامة الناس وخاصتهم وتحدّث عنها الجزيري مطوّلاً (071 . 

وقد علق الجزيري على أمر السلطان المملوكي قانصوة الغوري الذي ورد إلى مكة المكرمة 
بشأن القهوة» بقوله إنه ليس فيه ما يدل على منع شربها وتحريمها في ذاتهاء كما أنه لم يمنعها 
فى مصر التى هى مركز حكمه(7/7) . 

1 وقل الع الخرى را جيه رن تجو الوك لني اليكو افق ليله لتاقي قن 
قهوة البن عندما سئل عنها ووصفوا له هيئة شربها فقال: ' ما أكب أهل الفجور على تعاطيه 
فينبغي أن يجتنبه من يخشى الله ويتقيه ' 71 . وعلق الغزي على ذلك بقوله: إن هذا ليس 
فيه تصريح بتحريمها بل يقتضي أن الأولى تركها حذراً من التشبّه بالفجار, ثم أضاف قائلاً: ' 
والكلام في القهوة الآن قد انتهى إلى الاتفاق على حلها في نفسها وأما اجتماع الفسقة على 
إدارتها على الملاهي والملاعب وعلى الغيبة والنميمة فإنه حرام بلا شك "(75). 

أما في الشعر فقد أكثر الشعراء من القول بحلها في شعرهم , وحثوا على شربها وأهم من 
قال من الشعراء هم : 
قال محمد بن محمد بن عراق المتوفى سنة 95137/ )1720(1١0575‏ : 
هذهالقهوةٌ هذي هذهالئهيٌ غعنئها 
حب حبعى وجرا واناأشرب منها 


وقال عبد اللطيف بن أبي كثير المتوفى سنة ١657 /460 ٠‏ من موشح قاله في القهوة(275) : 
شربها بالقياس والإجماع سس هيل نتيا 


عشر الآلف وخمسمائة واثنتين وخمسين من قصيدة يذكر فيها حل قهوة البن(/71) : 
كاللين الخالص في حلّه مافارقته بغيرالسواد 


وقال أبو الفتح المالكي المغربي المتوفى سنة 5170/ ١05717‏ من قصيدة طويلة أجاب فيها 
على من سأله عن القهوة» وفند فيها أسباب تحريمها عند من قالوا بالتحريم» وذكر كثيرا من 
فوائدهاء قال (27) : 
أقول والله هوالموفق وإئمايهتعالىأنطق 
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ياسائلي عن قهوة البن التي كممن فتى على هواهامافتى 
سألت عنها وبها خبيرا ‏ فاستمع التحقيق والتّحريرا 
واعلم على طريقة الإجمال 2 بأنهامن جملةالحلال 


وقال من موشح أشار فيه إلى يونس العيثاوي الذي تجادل معه حولها(79) : 


ليت شعري من أين للماهر ذنهي اتح رهم 
وقال أيضاً(١86):‏ 
أقول لقوم قهوة البنٌ حرّموا مقالةمعلومالمقامفقيه 
فلو وصفت شرعاً بأدنى كراهمة لماشربت في مجلس أنافيه 


وقال محمد بن محمد بن عماد الدين الصالحى المتوفى سنة 94/5/ 01/8 :)81(١‏ 
هذه القهوة الحلال أتتكم تتهادى والطيبُ يعيقٌ منها 
سودوهاعلى الحرام بحل وأماطواغوائل الغولعنها 


وقال إبراهيم بن المبلط القاهري المتوفى سنة )67(١9/1" /491١‏ : 


أرى قهوة اليِنٌ في عصرنا على شربها الئاس قد أجمعوا 
و ارت / 2 “اد س ادة 1 1 يني وبح ولا ت ٠.‏ و 


فالقهوة عند شاعرنا أصبحت محط إجماع الناس على شربهاء كما أنها أصبحت عادة 
لديهم يشربونها من دون النظر إلى ضررها أو نفعها. 
وقال عيذ الواحد بن عاشر القاس المالك: (48) : 
يقولون لي قهوة البنّ هل ١‏ ثحلٌوتؤمنآفاتها 
فقلت نعم هي مأمونة وما الصع ب إلا مضافاتها 


لكل 
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فالشاعر هنا يبين أنها حلال مأمونة الخلو من الأضرار» وأن ما يضر هو ما يضاف إليها 


1 0-4 نا 3 نحداة به [[أ 1 نْ الآ 3 5 رج ال 14 3 | 


فهذا الشاعر الصوفي يحث غلامه على أن يسقيه قهوة سوداء اللون وهي حلال لا حرمة 
فيها لتفرّج همومه . 
وقال نجم الدين الغزي المتوفى سنة ١70١/1١71‏ من قصيدة رد فيها على سؤال ورده 
يطلب منه صاحبه الحكم في قهوة البن» قال(66): 
أيها السائل الذي جاء يرجو22 عندنا أن نبيحه شَرْبَ قهوه 
قهوة البنّ لااتكون حراماً إنهالا تفي في الفس نشوه 


فهو هنا يحلها لأنها لا تبعث في نفس شاربها النشوة التي تحدثها الخمر» ثم يواصل فتواه 
فيحرمها في بيوت القهوة لما يرافق شربها من مجون ومحرماتء لكنه في المقابل يبيحها إن 
شربت في بيوت الناس » قال: 
غير أن الذي يجيء بيوتاً ١‏ هي فيهاتدار عادم نخوه 
إذيرى ارد والمعارف والئرد وكلّيلهوفيتبعلهوه 
ثولم يقوَأنيغيئرئكراً خشيةأن بع ذلكهفوه 


إلى أن يقول : 


وإذاشئت شرب قهوة ين حسوة قد أردت أو ألف حسوه 
فليكن ذلك وسط بيتك مهما لموتشب صفوها يموجب صبوه 
واذككرالله ولا وأخيراً وتوثقمنهباوثق عروه 


يتضح مما سبق أن قهوة البن حلال في ذاتهاء ولا حرمة فيهاء ولا دليل شرعي يستند إليه 
والثرد والرقص والغناء» ومرافقة النساء والغلمان المرد» والغيبة والنميمة أو أديرت فى شربها 


6.؟” 
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كما تدار الخمر. أو إذا مزجت بها أشياء منكرة محرمة كالمكيّفات والمخدّرات(87) . 


:- فوائد قهوة البن 

ذهب من قال بحل قهوة البن بأنواعها إلى ذكر فوائدها التي ثبتت لهم جراء التجربة 
الشخصية لمن داوموا على شربهاء وقد أوردوا تلك الفوائد في أشعارهم التي نظموها لحث 
الناس على شربها في مواجهة من قالوا بتحريمها وقالواشعراًلحث الناس على الامتناع عنهاء 
وتحذيرهم من آثارها المضرة لهم . 

وقد قرن القائلون بحل القهوة من أهل الصلاح باليمن اسمها بأحد أسماء الله جل شأنه 
وهوالقوي» وذلك استنادا إلى أن عدد حروف (القهوة) بحساب الجمل يساوي ١١5‏ وكذلك 
عدد حروف (القوي). وإن المناسبة من الموافقة في حساب الجمل مع ما في بركة اسم الله 
(القوي) من ذهاب الضرر وحسن عاقبة الأثر والتقاوي بخير البشر» كما قرنوها بما ورد في 
كتب السنة عن بركة ماء زمزم وهو ' ماء زمزم لما شرب له " وعن بركة قراءة سورة الفاتحة في 
القول " فاتحة الكتاب لما قرئت له " . وأن القهوة جمعت سري الفاتحة وماء زمزم(81). إلا 
أن الجزيري يرى أن ما سبق إنما هو شطحة لا يجب أن تروى» وأن الأفضل تفسير قولهم ' 
قهوتنا ما شريت له" وفق الحديت الشريت" إنا الأعمال بالنيّات "+ فمن شرب القهوة على 
نيّة أداء العبادة أو الذكر بها ألحأته القدرة الإلهية إلى استعمالها بسبب من الأسباب(/8) . 

ويمكن إجمال الفوائد التي ذكرت في الشعر لقهوة البن فيما يأتي : 
أ. دوام السهر وطرد الفتور والكسل والنوم. 

هذه هى الفائدة الأولى لقهوة البن التى لاحظها مكتشف قهوة البن فى اليمن واستعان بها 
الق ةيا وو نكا رد وق لجد من شر فهر :لان انها اق مسج اعرد نياعي للضي 
ف عياف :في تيعد في شازيها نساطا لانيل ل حى إنهاغكن من اميق على قدب 
خاشعاً مبتهلاً إلى ربّه» ومن القيام بما يريد من عمل أو ذكر أو عبادة أو سهر في تلاوة ورد أو 
في صلاة التهجد أو دراسة للقرآن أو أي علم ذي فائدة» لا بل هي عند بعضهم مفتاح الهمم 
الإنسانية ومثيرها لعمل الخير والعبادة . 

قال أبو الفتح المالكي في معرض ذكره فوائد قهوة البن في أثناء ردّه علي القائلين بحرمتها 
بحجة أنها مسكرة(869): 


شعرقهوة البن في القرن العاشر الهجري السادس عشرالميلادي د. مشهورالحبازي 


هل وجد القومُ لها من أثر ١‏ سوىانتفاع بدوام السّهر 
بل صخ أن القهوة المكرّمة ‏ تفع لضدهزهالمحرّمة 
من طرد نوم وفتور وكسل2 وكل مارام به ال مرؤ حصل 
من عمل أو ذكر أو عيادة أو درس قران أو استفادة 
أو سهر في ورد أو تهجتد 2 فهي لباغي الخير خَيْرٌ مُنجد 


وواضح من هذه الأبيات أن أبا الفتح المالكي الذي كان من أشد الداعين لشرب قهوة البن 
والقائلين بحلها والمدافعين عنهاء أنه جمع غالبية فوائدها الناتجة عن فعل النشاط الذي تبعثه 
فونفن الأنسان» وهو قوركدقق ذلك علق الأعبال الدقة وا والفيدة للإسساةة وعد 
ذه عدجا جو اناج لدي امب عي ساق تنس قلزني وساف ار اليا 
ركزوا على النواحي الدينية . 1 

وهذه الفوائد التي ذكرها في الأبيات السابقة دفعته للدعوة إلى شربهاء من خلال تقديم 
نفسه قدوة لغيره في المداومة على شربها . قال في موشح مردوف يبيّن أنها تذهب النعاس في 
الليل شديد الظلمة بعدما حث صديقيه على اسقائه إِيّاها صرفة غير مشوبة بما يخلط بها من 
المحرّمات التي يحتج بها القائلون بحرمتها(40) : 


اسنقياني قهيوة البسن صرف ةلأكؤوس 
كي أميط الكرى عن الجفن فيدجوالحكهنتدس 


ثم قال : إنه يشربها اقتداء بالأولياء الصالحين من الصوفية الذين حرصوا على شربها في 
دروسهم 40 ): 
أنا بالأولياء لي أسوةٌ فياغتناملأجور 
بارتشافي في درسي القهوة بالهِناوالسرور 


أما الجزيري صاح ب كتاب عمدة الصفوة فأكد بعثها النشاط في نفس شاربهاء وأنها المفتاح 
الذي يبعث همم الناس للعبادة والمداومة عليها. وجاء تأكيده بأسلوب بديعي جميل» هو 
أسلوب تأكيد المدح بما يشبه الذم» قال(47) : 


لا عيب فيها سوى تنشيط شاريها وفي العبادة مفتاح لذي الهمّم 
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ففعلها في نشاط لا يعاد لثها فيه سواها ومشفاةٌ من السّقم 
وفي معنى العبادة نفسه قال الفقيه محمد بن شرف اليمني (48) : ' 
ثعين أهل قيام اللتيلإِنْ كسلوا 2 عنالقيام وتنفي عنهم الكسلا 
من يحكسي شْرْبَة منها يبيث على أقدامهخاشعاًللهمُْبْتهلا 


وهذا الفقيه شهاب الدين الجيلى يؤكد أنها تقرب شاربها إلى الله جراء مساعدته على 
السّهن والذكر» قال بحث على شريبها(9): 
واشربوهافإئهاتدني للحهمىلأقدس 


أما الإمام الصوفي علي بن عراق» فهي عنده مشروب أهل التّقوى يشربونها ليلا لتساعدهم 
في مناجاة الله» قال(46): 
والصّفافي شربها مع فئة أخلصواالتقوى وشذواالمئزرين 
تمّناجوارتهم جُنئح الذُجى بخشوع ودموعالمقلتين 
اب. فوائد نفسية ومعنوية 
ركز الشعزاء والفقهاء والعلماء تمن قالوا بحل قهوة البن غلى قضية ذاتية مهمة لدى من 
يشربونهاء وهي الناحية النفسية والمعنوية لهم » فقهوة البن عندهم تحقق فوائد عديدة في هذه 
الناحية» إذ أن شربها يفرج الكروب ويزيل الأكدار» والهموم والأحزان من الصدور. ويشفي 
النفوس مما يلازمها من انقباض وغم وحزن,ء لا بل إنها تشرح قلب شاربهاء وتجلو الهموم 
عنه» وتبعث الصفاء في النفوس بعامة . 
ومن خلال الفوائد السابقة فإن شارب قهوة البن يبدو هانئاً مسروراً» وقد انبسطت أعضاؤه 
واستراح بدنه. قال الشيخ محمد بن محمدء أبو الحسن البكري المتوفى سنة 476/ /ا1 2١0‏ 
من قصيدة يبي فيها بعض فوائد قهوة البن(95) : 
أقول لمن قذضاق بالهِمٌ صدرة 2 وأصبح من كَثْرِ التشاغل في فكّر 
عليك بشْئْرْبٍ الصّالحين فإنّة شراب طهورٌ سامي الدكر والقذر 
فمطبوخ قشئر البن قد شاع ذكن”ْرٌةُ عليكَ به تنجو من الهم في الصّدر 
وخل ابن عبد الحقٌ يفتي برأيه وخذهابفتوى من أبي الحسن البكري 


رين 
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وقال وجيه الدين بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد العمودي المتوفى سنة /951/ ١059‏ 


فى بيان فوائدها(/ا9) : 
وتشرخا قلي والاء له اء تيسطّها وثذهمب الهم والأحزان والكدرا 


فاشئرَبْ فدّنثك منهاما قدت للسة وفقؤتصكثك بالأسمار مايّسرا 
وَاخْلّص لدى نية مهما شربت لها وكُنْ كيساً بها الخيرات مُدّخرا 
واقتد [في] (1) شربها ممّن مضى خلفاً ذوي الصلاح ولا تفتذ بمَن خسرا 
واسأل إلهك أن يفضئل برحمته على تَبِيّكَ خَيْرِ الخلق والجّشرا 


أما عبد اللطيف بن سليمان باكثير المتوفى سنة /46٠‏ 215147 فقال في موشح عدد فيه 
بعض فوائد قهوة البن» إنها مرهم الحزن وبلسمه الشافي للنفوس فيتركها طربة مرتاحة(49) : 
قهوةٌ البن مرهمُ الحزن وشسففا الإاتتفسن 
فهي تنفي... الأشباع واالكرب والرياح 
وتنيل الحواس والأسماع 2 طرباوارتياح 


وكا الكلانة و ركرين الى لير ميطف على ريه أفشازها وشيلة لزالعة بياذ 
وإرواء القلب وجلائه» ومفرجة للكروب صغرت أم عظمت . لابل إنها تشرب وسيلة للتسلية 
مع الأصدقاء والخلان(١١٠):‏ 
صاح بائثر لراحة الأبدان وازوئثكِهالجنان 
وتسلتى بهاوبالنتدمان عن نباتالزمان 
تنفترج الكتزب قلأوجا لايالهامنجِلا 


وذهب أحد الشعراء إلى تعميم فائدة قهوة البن في هذا المجال مكانياً» فهي عنده تبعد 
الهم والحزن عن حانات شربهاء ومن وجد فيهاء قال(1١١٠):‏ 
لايوجدالغمٌ يحاناتها ‏ قد خضعَالغمٌلسلطانها 
بمائها تفسل أكندارنا 2 ونشرق الهم بنثرائها 
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أما الجزيري فقد ذهب أبعد من الشاعر السابق في تعميم فائدتها على مكان وجودهاء 
فالأحزان والهموم لا تستطيع الحضور إلى أي مكان وجدت فيه قهوة البن» قال(7١٠):‏ 
سمراءٌ لا كنزل الأكدان ساحتها ثشفي من الوم أو عرف بذا نعم 


وقال مثل ذلك شهاب الدين الجيلي» وزين العابدين بن محمد البكري وغيرهما(7١٠).‏ 


ج. فوائد تظهر على وجه الإنسان ولونه ورائحته 
لم يكتف بعض الشعراء ومن قالوا بحل قهوة البن بما سبق من فوائد بل ذهبوا إلى حد 
القول بأن شاربها يشرق وجهه وتطيب رائحة فمه» قال الشاعر شهاب الدين الجيلى المكى 
:)٠٠١5(‏ 
وشذاها يطئّب الأنفاس سيّمافيالصّباح 


وقال عبد اللطيف باكثير(5 :)٠١‏ 


أما الجزيري فأشار إلى أن شاربها يتغيّر لونه» فيبدو مشرقاًء بعدما يذهب الغم عنهء 
قال(5١٠١):‏ 


تفيد في اللون إشراقاً حرارثها ‏ وتذهبٌالغمَ في بدء ومُحْتتم 
د. فوائد طبية 


نسب عدد من الشعراء الذين قالوا بحل قهوة البن إليها فوائد طبية كثيرة بحيث يثير سرد 
تلك الفوائد نوعا من الدّهشة والتساؤل عن مدى صحة بعض تلك الفوائد. وما إن كانت 
تلك ناتجة عن رأي طبي علمي» أم من باب الدّفاع عنها في وجه من قال بتحريمها . 

وقد أجمل الشاعر والإمام مفتي الشام أبو الفتح بن عبد السلام المالكي عددا كبيرا من 
فوائدها فى قصيدة طويلة» رد فيها على الادعاءات التى دفعت من حرموها إلى القول 
تحرعهاء وه أريعة ادها أنمن طبعها الس والبرودة» فأكد أن هذا الطلع فشي لا 
ينشأ عنه تحريم حلال الجنس واستشهد على ذلك بلحم البقرء فقال(17١٠):‏ 


نينا 
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الاترىأن لحومالبقر 
ومن يقل بجهله لحم البقر 


د. مشهورالحبازي 


ببردها ويُئْسها المشكهر 
محرّم لضره فقدكفر 


لأنه قد صادحَّالرآناا وقالؤزوراًوأتى يهتانا 
وكم عقاقيرٌ وكم من أدوية ‏ ببردهاويبسهامقوّية 
وكمغذاء باردويابيس ونفعهيذكرٌ في المجالس 


وبالرغم من نفيه للبرودة واليبس عنها هنا فإنه أثبته لقهوة قشر البن وليس لقهوة البن» 
قال(80/١١):‏ 
ولنفن وشيقهالتدى انحذاق 
بل ذاك طبع القهوة القشريّة 


باليرد واليّئس على الإطلاق 
فقط وأماالقهوةالبئّثّة 


وبقي الكلام في الإدارة(9١٠)‏ 


أما فوائدها الطبيّة التي ذكرها أبو الفتح المالكي وغيره من الشعراء فكثيرة» منها: أنها 
تبرئ العلة» وتذهب الصداع» وتذيب الباسور والحصاة والبلغم وتذهبهاء وتساعد في هضم 
الطعام» وتمنع القيء» وتشفي المعدة من الداءء وتذهب الرياح من الأحشاءء وتزيد الشهية 
للطعام» وتنفع في معالجة رمد العيون وجرب الجفون» وغيرهاء قال(١١١):‏ 
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فمنة أنها تذيبٌاليلقما 

وتقطغ الرطوبة الغريبة 
من اليواسير وداء المعدة 
وتذهب القولنج والصداعا 
وهي من المهضّمات للأكل 
تنيُّهالشهوةللفذاء 

ونفغها من بعض أنواع الرمد 
وتمنع الأبخرة الرّديئة 
لأجل هذا بعثت على السّهر 


وإنمايعرةالحكيمٌ 
وتمنغ القيء وتنفغ القما 
وكملهامنقعةعجيبة 
وطح ريح في الحشاء ممدّه 
إن كان من ححرارة لناعا 
بشربها في الغدوات والأصل 
وتمنع الطّرفَ من الإغضاء 
وجَرّبٍ الجفن صحيح يُعتمذ 
عن الدّماغ سكما عفن 
وصقت الحواس عن كُلٌ كدر 
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وقال الجزيري في ذكر بعض فوائدها من قصيدة قالها في تحليل قهوة البن والحث على 
الذهاب إلى حاناتها وشربها لاغتنام فوائدها التي منها: إزالة الحصى والصداع والبلغم 
والبواسير وتحريك شهوة الجماع وزيادة القدرة عليه(١1١١)‏ : 
وللحصاة مع الإدرار تق بشفا وللصدع ففيهاايٌ معتصم 
تتشكق اليلثة الرطيافي معد وللبلاغم قل ما شكت إن تدم 
وفعلثهافي بواسير تداوله أهل التجارب حتى صار كالعلم 
وفي المزاج لمرطوب المزاج تزد ‏ حتى يرى ذاك في فعل وفي عدم 


وقال الشاعر أحمد العناياتى النابلسى من قصيدة له. يبيّن أنها تفيد فى إزالة 
الصداع(؟١١):‏ 
قهوة لا صداع فيها نعمٌ في 202 -هامزيل من الصداع مريح 


وقال الإمام الشيخ عبد اللطيف بن سليمان باكثير المتوفى سنة ١0547 /45٠‏ في ذكر 
فوائدها وأنها تزيل الباسور والبلغم وتساعد في هضم الطعام(7١١)‏ : 


ولذي الباسور والبلغم صطيعهاحاسم 
وهي تنفي صراير الإشباع واللكرب والرياح 


وقال أحد الشعراء يبين أنه لا شيء يهضم الطعام مثلهاء ويحث على شربها(؟ :)١١‏ 


ما يهضم الرَّادَ سوى قهوة فقرّبوهانخونا واقربوا 
ولا تخافوا الإثمَ في شَرّبها فالله كَن قال كُلوا واشربوا 
ثالثا: مدح قهوة البن 


بعد ذكر فوائد قهوة البن» لا بد من الإشارة إلى أن من قال بحلها وعدّد فوائدهاء قد مدح 
قهوة البن وتَعْزّل بهاء وحببها إلى نفوس الناس بصور شتى» وكثيرة» ومن أهم ما قيل في 
مدح قهوة البن : 

قال الشيخ محمد البكري». وينسب للشاعر محمد ماماي الرومي» على لسان قهوة البن 
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تتغزل بنفسها(5١١):‏ 
أنالمعشوقةالسّمرا وأخلى في الفناجين 
وعوالهندلي طيبٌ وذكري شاع في الصين 


وقال الجزيري» إنها شراب كريم طيب المورد» يشربه أهل الله 
(الصوفية) وهي مع مذاقها المر فإنها حلوة الفكاهة؛ وهي حلال خالص(5١١):‏ 


أكرم بها من شراب طابَ موردة إلهام آل طريق اللهإن كَرّمٍ 
حلوٌ فكاهتها. مُرٌّ مذاقتها حل مساغتها في الحكم فاحتكم 


وهذا الشاعر أحمد العناياتي النابلسي يتغنى بها وهي سوداء مصانة في الفنجان الصيني 
من خلال تشبيه الشفاه السمراء عندما تبتسم فتلوح الأسنان البيض بهاء وأنها تشرب في ليل 
الوصل وصباح اللقاء مع الأحبة» وقد زاد قلب التشبيه من جمال المعنى في البيت الأول» 
قال(/ا١١):‏ 
صِيْنَ في الصّين ممنكها فحكاها لَعَس في بياض نَكْرٍ يلوخ 
ليل وصل في صبح أقيا حبيب طاب منها غبوقها والصّبوح 


وقد تغنى عدد من الشعراء(4١١)‏ بقهوة البن» وحثوا على شربها مرات مع الإخوان 
والأصدقاء. وبذل نفيس المال فى سبيلها كالفضة والذهب . وشبّهوها فى سوادها وسط 
الفنجان الأبيض ببؤبؤ العين الأسود وسط محيطه الأبيض» فهذا الشاعر إبراهيم بن المبلط 


يقول(9١١):‏ 
ياعائياً لسواد قهوتناالتي فيها شفاء النّفس من أمراضها 
أو ما تراهما وهي في فنجانها تحكي سواد العين وسط بياضها 


وقال النجم الغزي :)١١١(‏ 


إشرب من القهوة صاعين ولو ببذل الورق والعين 
سوداء في بيض فنجانها كائها الإنسان ومن عين 
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وهذا عبد الملك بن جمال الدين الاسفرايينى يشبّه القهوة السوداء فى الفنجان الأبيض 
لفن اكيت له واد كان السباعد تسيا قله ويا فى التاق اهلا با تتاف الع القن 
وله اهمالك كلكا في عقبيه بم ليد قال 1 07 / 
فنجان قهوة ذا المليخ وعينة ال -كحلاءٌ حارت فيهما الألبابٌ 
فسوادها 0 ادها وبياضّها كبياضها ودخائها الأهدابٌ 


ومثل هذا التشبيه قاله أحمد بن عبد المعطي المكي» فالقهوة تثير إعجابه وهي تصب في 
التسطان السمنى ايض فيظبي لالقرنها»"ويديمييها اتسين الكيعولة ووكسانها 
بالأهداف(177): 
للهمحكمقهوةتجلىلنا في أبيض الصينيّ طاب شرابُها 
قعالبم فت مقا مكسيو لة ددخائها من فوقهاأهدابها 


أما أبو المواهب البكري» فقد تحدّث عن فنجان القهوة فى يد الساقى» فقال إن القهوة فى 
الفنجان يحمله الساقي غزال تفوح منه رائحة المسك» وحبابها الشبك الذي يمنع ذلك الغزال 
من الهرب » قال(””7١):‏ 
وقهوةٌ تنضح مسكاً ولا بذع ففي الفنجان شكل الغزال 
حبايُها من فوقها مانعٌ نفارة فهو شبااللال 


أما الشاعر محمد ماماي الرومي فقد شبّه لونها بالمسك وإقبال الناس عليها كما يقبلون 
على اللبن المخيض فى الزبادي . قال (5؟5١):‏ 
لونها قد حكى أذايبٌ مسك أو زباد وسط الرّباد الجلئّة 
وقال فى مكان آخ ر(ه :)١7‏ 
كأسها البدرٌ والحباب نجومٌ << وهيليل تجلى بكفّالثّريًا 


فهو جمع أربع صور للقهوة وإنائها في تشابيه بليغة جميلة وبديعة» فكأسها بدر» وحبابها نجوم 
وتلك تظهر في القهوة التي هي ليل في سوادهاء يزيد جماله ظهور الثريا فيه والتي هي يد الساقي . 
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وأما محمد بن محمد بن عراق المتوفى سنة ١077/9777‏ فقد جعلها العنبر في الأيدي» 
ولونها لون المسك وهي تشرب بالزبادي» قال(77١):‏ 
لشارب قهوة البنّ التّغادي 2 فسرٌ شرابها في الكون بادي 
لها عرف العنابر في الأيادي 2 ولونالمسك تُشَرَب بالربادي 


والشاعر عبد المعطي بن حسن بن عبد الله المكي المتوفى سنة 9/9/ ١10/١‏ » يرحب بالقهوة 
الصافية » ويشبهها في سوادها وبياض فنجانها بالعين الكحلاء» قال(/71١):‏ 

أهلاً ا قهوة كالأثئمد جليت فزانت بالخمار الأَسْوّد 

ما أَديْرَتْ في كؤوس لُجَئِنها بيمين ساق كالقضيب الأملّد 

يحكي بياض إنائها وسوادها طرفاً كحيلاً لا بكّحل المروّد 


وهذا غرس الدين الخليلي يحث على شربها مفضلاً إياها على الخمر» ويشبّه حبابها بعقد 
فز الباقوتت علق علق حوتاء :قآ 070 
دع الصهباء واشربْ صفو قشر مشعشعة تدورٌ بكفً بدر 
وان شئت الصفا بادر سريعاً إلى حان لها قذحان بذري 
كان خبائها المنظومُ عقدّ منالياقوت يُجْلَى فوق تخر 


آنا الكداعن أجحمن بق شاهين الدمقاق »«القيوة عدده كن «تجميل شل فى اشيبيه سزيما 
لأنها ملكت عليه نفسه » فهي عنبر مسحوق» وسوداء مثل عين العشيقة» ورائحتها كالمسك» 
وطعمها كرحيق الزّهرء وهي وسيلة لجمع الأصدقاء. قال(179): 

وقهوة كالعئبر الستحيئق سوداءمثل مقلةالمعشوق 

ثدني الصديق من هوى الصدح يق وتربط الود مع الرّفيق 


وقال شاعر آخر يمدح القهوة بأنها أحلى من امن ومن العسل(17:0) : 


أزسل إليناقهوةٌ تُطفي بها حشر الككسل 
فإنّها أحلى منّالمن ومن طّفمالقَسّل 


الم 
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١‏ - شيوع قهوة البن وانتشارها 
بعد كل ما سبق من مدح القهوة والغزل بهاء شاع شربها بين عامة الناس وخاصتهم وجاهر 
كثيرون بشربها لا بل والإدمان عليهاء فهذا غرس الدين الخليلي الأنصاري» يقول(1١1)‏ : 
سأدمن شَرْبها ما دمث حيناً 2 ولا أصغي إلى زيد وعمرو 
فرأبي الآنَ يا مَنْ رام ُصّحي إذا شاهدتها في الحان فَاجر 
ولم لا وضي مَشروبُ العوالي منّالستادات في بر وبحر 


أما إبراهيم بن المبلط فقال في قصيدة ذكر فيها وليمة عظيمة أقامها الشيخ جمال الدين 
دكين محوا البكري في القاهرة عناسية طهور أولاده سنة 1917/4175 أنه أديرت في 
الزالبلة قيرة ال تدبو فقدوروها رابا طافر ا عو انهه وها جهار براك لا بعد كارا 
عليه من أحد. قال(77١):‏ 

ولكمقدأديرَ قهوة بن وسشقينا منها شراباًطهورا 

مَن تعاطى منها شهاراً جهاراً ‏ لايرى في الورى عليه نكيرا 


وقال إن الناس في عصره أجمعوا على شرب قهوة البن» وأصبحت عادة عندهم لا يفكرون 
في مضارها ومنافعها(1١):‏ 
أرى قهوة البّنّ في عصرنا على شَرْبها الناس قد أَجْمّعوا 
وصارت لشثرّابها عادة فليست تضرٌٌ ولا تنفعٌ 


والشيخ علي بن محمد بن عراق الصوفي أشهر شرب قهوة البن بدمشق فاقتدى به الناس 
وكثرت حوانيتها فيها من بعده» وذلك بالرغم من أن والده كان ينكرها إنكارا شديدا وخرب 
بيتها بمكة المكرّمة(1775). والشاعر محمد ماماي الرومي قال على لسان قهوة البن : إن ذكرها 
شاع فوصل الصين(110١)»‏ وبلغ شيوع قهوة البن حدّ أنها كانت تقدم على ولائم الحكام» 
زين العابدين بن محمد البكري الصديقي» من خلال وضع السم فيها(75”0١).‏ 

ومن باب رياضة الذهن والتسلية استخدم اسمها في الآلغاز الشعرية» فهذا الشاعر مصطفى 
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بن الضمدي اليمني يكتب مقطوعة شعرية يلِعَرٌ فيها إلى القهوة ويرسلها إلى صديقه صلاح 
بن أحمد الشرفي» فيقول(1717): 
وجارية سوداء إن هي أسئفرّت يقيّلهااهلالمروءةوالتهى 
إذا ما اشتهى ظلمَ الحبيبة عاشقّ فمجموغها ظُلمٌ لعمري مُشُتكهى 
إذا بردت أحشاؤها طال مكثها وإن أصبحت محمومة طاب صنُها 
وإن ذكرّ الأحبابٌ طيب أصولهم ليفتخروا فالرَشّقْ بالقلب أَصلُها 
وإن مثقيت من خالص ال خض شربة202 تسارع فيها الشَّيْبُ وابيِضّ جدئمها 


؟- أدوات شرب قهوة البن 


كان من نتيجة شيوع شرب القهوة بين عامة الناس وخاصتهم أن تنوّعت أدوات شربهاء 
وقد ظهر لي وجود ثلاثة أنواع من الأدوات التي كانت تشرب بها وهي : 
|أ. أدوات يشرب بها خاصة الناس من الأثرياء والأمراء وأهل الحكم» وهي الصيني . 
قال الجزيري: " وقد يشربها فى الصينى أهل الجدّة "(178). وقال أحمد بن عبد المعطى 
شعراً(19): ا 0 ْ 
لله محكم قهوة تجلّى لنا في أبيض الصينيّ طاب شرايُها 


إب. أدوات يشرب بها عامة الناس» وهي السكارج من الفخارء قال الجزيري: " فإن 
القهوة في الغالب إِنْما تشرب في سكارج الفخار" .)١50(‏ 

35 أدوات عامة لم أستطع تحديد من يشرب بهاء وهي الكؤوس والدّن(51١)»‏ كما 
كانت توضع في أوعية خاصة كبيرة» وهي الماجور المصنوع من الفخار الأحمرء وكانت 
الصوفية تستخدمه لحفظ القهوة في مجالسهاء وتغترف منه ليسقى أعضاء المجالس بالكؤوس 
أو السكارج الصغيرة(57١).‏ والأباريق الخاصة» وكان بعض الناس يضع قهوة البن فيها 
ويحملها معه في رحلاته الطويلة أو القصيرة كي يشربها وقتما يريد ويبدو أن ذلك كان جراء 
التعلق بها والإدمان عليها(57١).‏ كما كانت تشرب في وعاء يسمى بالزبادي» قال بعض 


الأولياء(5 :)١5‏ 
ماعرّفًالحّقّسوى عاقل يشربْ من وسط الرّبادي زياد 
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لوثها قذ حكى أذايبْ مسئك أو زباد وسط الرياد الجلتّة 


قبن تعد ديف التفاضي اليضياء الشيغة أذاء لقوريا وقواقفر ليها لسر امع اعدو يرخا 
بسوادها في الفناجين البيضاء ببؤبؤ العين الأسود وسط بياضهاء قال نجم الدين الغزي(57١)‏ : 
إشئرَبْ من القهوة صاغين ولو ببذلالؤّرّق والعَيْن 
سوداء في بيض فناجينها كأنها الإنسان من العين 


*- ما يمزج بقهوة البن 


بالرغم من أن بعض من حرم قهوة البن لجأ إلى تحريمها ببحجة أنها تخلط بالمحرمات 
والمسكرات» إلا أنّمن أحلها وحث على شربها نفى أن تكون صالحة لأي شيء من المحرمات 
لأنها لا تقبله» ؛ بل يمزج معها القُرنفل والهال والمسك والصتدل . قال أبو الفتح المالكي المغربي 


في ذلك شعراً(57١):‏ 
معأنهمماوضعواقطٌ بها محرماًأصلاً فكّن مُئتبها 
إذزهمولاتقبئةبحال ‏ فمزجةبهامنامحال 
وإتماتقبلكالقثرئ كل والهالَ والمسكُ وبعضُ الصندل 
وماسودى ناك فهوأجنيي منهاقس لكل فتىمجرّب 


ومثله قول الحريري مفتى حماة(5/8١):‏ 
هاتها قهوةٌ خلاصة بن مْرَةَ الذّوق تدفغ الوم عي 
واستقنثها بالهال يَعْيِقَ منها طيبة فوقّ طئبها واذن مني 


كما كان يضاف إليها العود فيعطيها رائحة طيبة » قال حسين الجزري الحلبي(59١)‏ : 
سمحي تيو سن وامزخالقه وةمحودا 
فهي للصفراء والبلف متمحووهيي سودا 
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وقال محمد ماماي الرومى الإنقشاري(٠5١):‏ 
أنا المعكشوقةالسّمرا أجنّى في الفناجين 
وعو الهند لي عطْرٌ وذكري شاع في الصّيْن 


وكان كغر م يشريونها يداومون على شبربها ويعتادون عليها اعتناد آكل الآفيون لههبوقد 
سمي هؤلاء باسم "خرَام "(2191: وروى الجزيري أن أحمد بن عمر جد كان يشربها 
دائماً ولا يتركها أبداًء وفي مرض موته عجز عن تناول الطعام» وكان لا يقبل إلا القهوة 
الممووجة باللى الشلبي0191: 

كما كان بعض الناس يفضل أن يشربها بإضافة الثلج إليها وبخاصة في فصل الصيف» 
قال الأديب أحمد بن شاهين القبرصي الدمشقي(617١):‏ 

غنيت بالتلج عن ستوداء حالكة2 من قهوة لم تكن في الأغصر الأول 

وقلثلماغداخلتيد يمعنتفني (في طلّعة الشمس ما يُعْنيك عن رُحل) 0 


:- بيوت قهوة البن 


بعداشيوع شرف قهنوة البنبين النائن في مختلفت البلذانالإسلامية» أقيمت لشريها يبوث 
خاصة عرفت باسم بيوت القهوة» تعاطى فيها الناس القهوة جهرا(05١).‏ وقد سميت في 
بعض الأحيان باسم الخمّارة لأن الناس كانوا يجتمعون على شربها اجتماعهم على شرب 
الخمر(”15١).‏ كما أطلق بعضهم على أماكن شربها اسم حانات اللهوء لأنها كانت تخلط 
بالمحرّمات» وتدار على شاربيها كما تدار المسكرات» ويرافق شربها غيبة ونميمة وقذف 
المحصنات» واختلاق الكذب والإشاعات(61١).‏ كما أطلق عليها أهل الشام اسم بيوت 
المعرفة» لأنها كانت تجذب إليها الآأدباء والعلماء(/5١).‏ 

وإضافة إلى شربها في الأماكن العامة تلك فقد شربت قهوة البن في مجالس 
الصوفية(158)» وفي المساجد والزوايا والربط» ومنها: الحرمين الشريفين في مكة والمدينة 
والجامع الأزهرد: 05 وفي بيوت الناس» عامتهم وخاصتهم(2)151 وعلق الم قات 
العامة(557١).‏ 

وبذلك فقد شربها عموم الناس من الرجال والنساء والأمراء والأرقاء والشيوخ والشبّان 
والكهول والأطفال» وصارت في غاية الشهرة في بلاد اليمن والحرمين والأقطار المصرية 
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والشاميّة والرومية وغير ذلك من البلاد(57١)‏ . 
ولااشك في أن ظهور بيوت القهوة في دمشق وغيرها من المدن في بلاد الشام وأنحاء 
العالم الإسلامي المختلفة في ذلك الوقت يدل على أحد أهم مظاهر الحياة الاجتماعية في 

تلك الفترة من التاريخ الإسلامي» إذ بالرغم من الاختلاف حول تحليلها أم تحريمها(75١)‏ 

وجدت لها بيوت عامة سميت باسمها. وكانث لها مميزات محددة» وتمارس فيها تمارسات 

عديدة» بعضها مقبول وبعضها الآخر مرفوض» وهذا انعكس على نظرة الناس لتلك البيوت 

ومدى تقبلهم لها . 

ومن خلال تتبعي لما كان يجري في بيوت قهوة البن يمكن ملاحظة ما يأتي : 

أنها كانت تفتح أبوابها منذ الصباح الباكر وحتى ساعات متأخرة من الليل بل ربما كان 
بعض روادها يبيتون فيها لكثرة مكوثهم فيهاء فالشاعر الفقيه أحمد العناياتي الناباسي 
كان يذهب إلى بيت القهوة ة في دمشق ق عاذ القع تقدعن الذاتها غلاة لني * 
نفسه للكتابة شعراً ونثراً(1760) » قال المحبى : "' وكان فى الغالب يقضى أوقاته فى 
بوت القهوة ورتما كان يبظ عاك “"(193) ...و الصوفية كانوا يشريونها لاعانتهم علين 
السهر فى مجالس العبادة والذكر»ء والخاصة والعامة كانوا يشربونها فى الموالد 
والولائم(177). 1 

ب.٠‏ أنها كانت تشرب في جماعات من الناس وفي محافل عامة(58١).‏ 

ج. كان أصحاب بيوت القهوة يهتمون بتوفير أجواء لطيفة لروادهاء كي يستريحوا فيها 
من عناء الدنيا وهمومهاء ويتمكنوا من الكتابة والإبداع والتفكير السليم(79١)»‏ ومن 
الأشياء التي اهتمّوا بتوفيرها في بيوت القهوة : الماء الجاري على شكل جداول أو 
نوافير» والساقي المليح وجهاً وعوداً» قال البوريني: ' يكون فيه (بيت القهوة» الماء 
لتاريدي الت الماني واجارة؟ ' .)١0١‏ 

د. كان يعمل في بيوت القهوة ب بعض الموسيقيين بهدف ادخال الطرب والسرور إلى نفوس 
روادهاء فقد ذكر النجم الغزي ي : أن مصطفى بن تنكز أستاذ الموسيقى والألحان في 
القرن الحادي عشر / السابع عشر عمل في قهوات دمشق ليلا ونهارًء وكان حسن 
الصوت. ما يعني أنه كان ملحناً ومغنيا(17/1). 

ه. كان يؤم بيوت القهوة مجموعات متنوعة من الناس» فيدخلها الأدباء والعلماء وأهل 
العلم كما يدخلها السفهاء وسقط الناس(1/5١).‏ 


ال 
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إو. كان لشربها في بيوت القهوة طقوس متنوعة منها : 


.١ 


أن الصوفية كانوا يضعونها في ماجور كبير من الفخار الأحمر» ويغترف منها 
النقيب بسكرجة صغيرة» ويسقي أتباعه الأيمن فالأيمن مع استمرار ذكرهم المعتاد 
وهو (لا إله إلا الله الملك الحق المبين)(1777). كما كانوا يشربونها في خلواتهم 
أيام الشتاء عندما يصومون ثلاثة أيام متتالية وبعد الإفطار لا يشربون الماء بل القهوة 
ويستمرون في الذكر والعبادة آناء الليل وأطراف النهار )١7/5(‏ . 

كان بعض الناس يضعونها في آنية خاصة» ويحضرون آلات شربها ويتكلمون 
عليها بما يتكلم على الخمر ويديرونها كما تدار الخمر مع حضور النساء والمرد من 
الغلمان(65/ا١).‏ 

كانت تشرب فى حانات لهو حيث تخلط بالمحرمات وتدار كالمسكرات ويرافق 
ره لك والهيية واقذك لقعي ادرو اسداخق لمكن ون و لاق اعابت كما كا 
يغنى عليها بآلة» ويرقص الحاضرون(75١).‏ 

كانت تعمل في المحافل العامة التي يجتمع فيها القضاة وغيرهم من كبار القوم؛ 
وذوي المناصب» ولا يعمل مولد أو وليمة عامة ليلا أو نهار في مسجد أو بيت أو 
رباط أو غيره من غير قهوة إلا نادراً(11/7) . 

كان بعض الناس يشربها وهو يلعب النرد» فقد ذكر المحبي في ترجمته للشاعر 
عبد الحي بن أبي بكر المعروف بطرز الريحان الدمشقي» أنه كان يهوى غلاماً فمرٌ 
عليه وهو يلعب النرد في أحد بيوت القهوة بدمشق فلم يكترث به الغلام فقال في 
ذلك :)١2728(‏ 


حقرت مند ذممّتي واستعاضت عن صروح الرياض بالعفريت 
وتلاهت بالئْرد في ذلكالمج ‏ لس خوفاتّهامها بالسّكوت 


5. كانت تباع في مكة المكرمة عام /411/ 215١1١‏ في أماكن على هيئة الخمارات» 
ويجتمع عليه الناس من رجال ونساء بدف ورباب وغير ذلك من آلات الملاهي» ويجتمع في 
الأماكن التي يباع فيها من يلعب بالشطرنج والمنقلة وغير ذلك بالرهن وغيره ثما هو تمنوع في 
الشريعة المطيّرة(17/9١).‏ 

وقد دفعت الأحوال المنكرة التي كانت تشرب فيها قهوة البن في بعض بيوت القهوة» 
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بعض الشعراء إلى أن يحذروا الناس من دخولهاء قال الشيخ محمد العلمي المقدسي في 
ذلك(0١18):‏ 
واحثْدْرُ دخولك للقهوات إنّ بها جل القواحش مغ كذب وعَيْبات 
كَؤْقهوةأصبحت الهو جامعة وكَمْبلايا بهالآهلالديانات 
كمحنةشغلتهمعنبيوتهم ‏ وعنصلة وأؤرادوطاعات 


وقد أدى انتشار القهوة إلى أن يهتم بها الولاة العثمانيون في دمشق بحيث بنوا لها أسواقاً 
في المدن الكبيرة» إذ عمّر الأمير محمد بن منجك سوق القهوة في دمشق سنة 196/ 
25©؛© كما أوقف مراد باشا الثاني الذي تولى دمشق عام ١595 /٠٠١1‏ سوق القهوة 
في دمشق على الحرمين الشريفين(217». وعمر درويش باشا بن رستم باشا والي دمشق سنة 
ع سوق الجوخ والقهوة بدمشق ووقفهما على الجامع الذي بناه وسماه 
باسمه(85١).‏ 


ه- مجالس شرب قهوة البن 
بعد أن شاع شرب قهوة البن أقيمت مجالس خاصة لشربها في بيوت الخاصة» وفي 
المتنزهات» وفي مجالس الذكر الخاصة بالصوفية» وذلك بعد أن تم تجاوز إدعاء من قالوا 
بحرمتها لأنها تدار في مجالس شربها كما تدار الخمر» قال أبو الفتح المالكي من قصيدة طويلة 
قالها في الإفتاء بحل القهوة ورد الإدعاءات حول حرمتها(185١)‏ : 
فمنيقولَإئهاتٌدانرٌ كمايدارٌالخمرٌوالعقانٌ 
فقل أخي لقد حكمت بالقوى وإنمالكلٌعبدماتوى 
وهيئةلمجلس لا ثفتبر إذالميزل فيهايدار الشّكر 
وغيرة من لبن ومن عسل بين ذويه عثّلا بعدنهل 
لااسيما والمصطفى بادي السَّنا مابين صحبهادار الَّلبِنا 


ولكنه يحرم هيئة الشرب الممائلة لهيئة شارب الخمر الذي يحرّك رأسه وكفّه تمايلاً في أثناء 
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من هيئة تنشاً في التشبيه 2 بشارب الخُمور عن تمويه 
كواضع في الكاس ماءً صَرْفا مشحركاراسأالةوكَفًا 

وكان مفتى الدولة العثمانية المولى أبو السعود سئل عن شرب القهوة فقال إنها حلال» 
لكنه عقب : ' وأما اجتماع القسفة عل ى'إدارتها على الملاهي والملاظب وعلى الغيبة والتميمة 
فإنه حرام بلا شك .)١185("‏ 

وبناء على ذلك» فإن النجم الغرّي وبعدما أفتى بحل قهوة البن في ذاتها رداً على من سأله 
الفتوى» وقال يحدّر من شربها في مجلس تدار فيه كما تدار الخمرة» ويصحب شربها المتكرات 
من غلمان ومعازف ولعب نردء ولغ ويقود إلى فقدان الرشاد والتقوى وإضاعة 
الصلاة(185١):‏ 


غيرَ أن الذي يجيء بيوتاً 
إذ برى المردَ والمعازف والتّردَ 
تمَّلم يفو أن يغيئرَ نكراً 
أو يجيبوة بالإهانة والسوء 
أو يخلي شيطانه لهواه 


هي فيها تدارٌ عادم نخوه 
وكليلهو فيتبغلهوة 
خشية أن يُعَدَ ذلك هقوه 
ويجفونه بأعظم جفوه 
لهوه في تلك البيوت ولغوه 


معرضاً عن رشاده وثقاه 
كل هذا مخالف لطريق 


سالياً عن صلاته أي سلّوّه 
خطة المصطفى وعرّج نحوه 


وإذا شئتَ شرب قهوة بسن حسوةٌ قد أردت أو آلف حسوه 
فليكن ذاك وسط بيتك مهما كشب صفوها بموجب صيوه 
واذكر اللة أوّلاً وأخيراً وتوثق منه بأوثق روه 


لكن الصوفية وغيرهم من الشعراء الملتزمين حثوا على شربها في مجالس خاصة بهاء 
وفي بيوت أقيمت لشربها سمّوها باسم الحانات» وقد حدّدوا شربها بما يتفق والشريعة 
الإسلامية» فهذا زين العابدين بن محمد بن علي البكري الصديقي». يحث على شرب القهوة 
وحانة قم الطنة في والطناعي تيقاوم ها رونا 0 
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إن تشرب القهوة في حانها فالتّطف قد حَفَّ بُدمانها 
حان حكى الجنة في بسطها ١‏ برقّةالعيش وإخوانها 
لاهمّيبقى ولاغهّإذا قابلك السّاقي بفنجانها 
تريح العيدد تكدن درن شككت فانظر حُسئن ولدانها 
لايوجِدْالفمٌيحاناتها قذخضع الغمٌ لسلطانها 


وهذا الجزيري يحث على شربها في الحانات الصوفية» حيث يلهج رادها بذكر الله في 
مجلس تسوده المسرة» وتملأه رائحة البخور والريحان» ويطلب فيه زوال النقم» ويحذر من 
شربها مع التلهي بالمجون والمنكر. قال(8/8١):‏ 
واذخل لحاناتها واشربْ وكُنْ لهجاً بالذكر فهي طريق الصّادق القهم 
واسنتخل في حانها واغنم مسرّتها فى مجلس صادق للووي الكرم 


مع البخور أو الرّيحان في ملاً تدفغ بدعوتهم ما خفت من نقم 
ولاتكثن بحديث الهو مشتغلاً ففيالبطالةأنواغمنالوصم 


الجميل» وأن لا يستمع من يرتادها إلى كلام اللائمين» قال(189١):‏ 
حاناثها مجلس للذاكرينَ فكم تلقى لأصواتهم في حانها رجلا 
فانهض إلى حانها لا تنثني أبداً ولا يصدّنكَ عنها عذلٌ من عَذلا 


ويسير على الخطى نفسها الشيخ الشاعر عبد اللطيف بن سليمان باكثير» فهو في وصفه 
لمجلس شرب قهوة البن يحدّد الطريقة ة الفضلى للشرب» وهي أن تكون سخنة وأن يذكر الله 
ويق رأ سورة الفاتحة» ثم بعد ذلك لا ضير في ما يمكن عمله. الام كان التعفيق والشاء أو 
الإفتاء والدراسة أو استحضار كل ما يدعو إلى إضفاء الحسن والجمال على المجلس» 
الساقي متمايل القد. وينتقد أهل الشام على مغالاتهم في 
نعتهاء قال(5٠9١):‏ 
وأدرها على ذُرَى الفن سشتتةلملمس 


لحل 
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كلمن شتزبئها ملكة 
فاجتلي كاسها على اسم الله 
تمّصل على رسول الله 
نم صفق إن شثت أو عن 
واثيغ مادعا إلى الحسن 
لمأرَ قط عاطفاً عاكفاً 
وتغالى في نعتها الواصف 


د. مشهور الحبازي 


ويصيبالصواب 
واتذلما آكتاب 
واجتليهائتاب 
وات أوأدرس 
واجبتلب مائس 
وحظي بيالمرام 
فتعيتير امتكل التشحماء 


وقد وصف عدد من الشعراء الساقى فى مجلس قهوة البن وأضفى عليه الصفات نفسها - 
تقر ادلي وصف بها ساقي الخمر ٠‏ والصفات التي كان الشعراء يضفونها على معشوقيهم 
من الغلمان المرد الذين كانوا يعملون في الأماكن العامة ومنها بيوت قهوة البن أو من كان 
يعمل لدى أسيادهم من الحكام والعلماء. 

قال أبو المواهب البكري الصديقي في وصف مجلس لشرب قهوة البن في حانة(١91١)‏ : 

وقهوة تنضح مسكاً ولا بدع ففي الفنجان شكل الغزال 
خبابها من فوقها مانع 2 نفازة فهو شباكٌالاآلْ 


ثديرها هيفاءً ممشوقة خُودٌ تثئّت في برود الدلال 
كاد حجى من أقبلت نحوَةُ يذهب من رئّات تلك الحجال 


أفكاراً بين الهُدى والضلالَ 
تلنّمي ماأنت إلا خيال 


بعرة أو طرة ورّعت 
تقول للشمس وقد أقبلت 


ليود لاض ماورقة قلطيس لاو مؤتدر رن كاب لقو عب نل 
الفنجان» وهو كالفتاة ممشوقة القد تتثنى فى ثيابها دلالاً» ورنّات حجاله تكاد تذهب عقل 
الزنوظه وهو يك الخميلة يذهل الشك فى نفب عرز تععله ين الدغوة الغلال والهدف + 
وحرعار قة الوسكوقي عن الدبو داذ رشك تحسم ارقف (قبرافنها ال اارغرها الك 
في حضرة الساقي . وقد ركز عدد من الشعراء في وصفهم الساقي على إظهارهم لجمال 
الوجه وإشراقه» ومنهم محمد ماماي الرومي والشهاب الخفاجي(197). 


حر 
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وقال اوكرتو ان كتير قوفن سماخو لكوت قيو ةا ليق كداز فته كا مدان حوره 
فتبتهج النفس» ويتولى إدارة القهوة وسقايتها ليلا فتى صاحب قد جميل نور وجهه كنور 
الشمس » ووجهه البدر. ويحيى المجلس مغنون وضاربو دفوف وزمارون :)١937(‏ 


يامديرَالقهوةالبين بهج ةلآأنفس 
أمن القدّأمم منالدّن جدت بالأك ووس 
قد جمعت الشموس والأقمار تحتختليلبهيم 
والمغني والدف والمزمار واالسّروالقيم 


وقال أبو الفتح المالكي يصف مجلساً آخر قام وسط الطبيعة الغناء وقت الربيع فيه ساق 


واسئقنيها في الورد والريحان ‏ في زمانالربيغ 
معغزل بحسنه الفتتان 2 للبرايائّريغ 
قدزهازهرقدهمعن شان بالجمالالبديغ 
ناعس الطترف حبه فني ةل تين 
ساحرٌباللحاظ والجفن ‏ فهيكالخئًسسن 
وترنتملنغمةالقمري ‏ واجتليهاعيان 
بين زهر الرّياض والزهر ‏ وسنالاقحوانٌ 


فهو يفضل شربها في فصل الربيع بين الورود والرياحين» مع ساق جميل يريع الناس 
بحسئه » ويزهو على الزهر بقدَه» ناعس العينين » ساحر اللحظ» جفنه كجفن الظبي » ومع 
غناء طيور القمري وهي تنتقل بين زهور الرياض . 
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الخاتمة 

من خلال هذه الدراسة استطيع القول أن ظهور قهوة البن في القرن العاشر الهجري / 
السادس عشر الميلادي» قد أدى إلى إثارة جدل في المجتمعات الإسلامية حولها من حيث 
التحليل والتحريم . ركبا تبعل المقيام ف الأفرء فقد تدخل الشعراء فيه» وانقسموا إلى 
قسمين: الأول» مؤيد لقهوة البن» أخذ يحث على شربها ويبين فوائدها المختلفة» وفي أثناء 
ذلك تحدّث عن أول ظهورهاء وأنواعها. وطرق صنعهاء وأدوات شربها . والثاني : معارض 
لقهوة البن» أخذ يحذر من الإقبال عليهاء ويبين مضارهاء وأوجه حرمتها . 

تدخل الشعراء في الجدل حول قهوة البن أدى إلى ظهور موضوع قول جديد لهم في هذا 
العصر ما أدى إلى ظهور فن شعري جديد ومتكامل» هو شعر قهوة البن. وهذا يدل على 
قدرة الشعراء ليس فقط على التعبير عما كان يحدث في المجتمع من قضايا اجتماعية ودينية » 
لابل والإسهام في إشاعة هذه القضايا أو القضاء عليها . 
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37 هو 94 )اهو 
الهوامش والتعليقات 


. 97/١ الحسن البوريني» تراجم الأعيان»‎ )1١( 

(0) مل.نء؟/”5957. 

9) أنظر: م.نء ؟/ 7500-767. 

2 أنظر : نعيم الحمصي» نحو فهم جديد» 141/7 . 

)2 أنظر: م.ن» 109-1657/7. 

(7) أنظر: ليلى الصباغ» المجتمع العربي السوري» ص 157-١5١‏ . 

0 أنظر: ليلى الصباغ» من أعلام الفكر العربي» ص .7١١-7٠١‏ 

(0») أنظر: ابن منظورهء اللسانء مادة قها ؛ والفيروز أبادي» القاموس المحيط» 7/15/5. 

(9) الوليد بن يزيدء الديوانء ص7١‏ ؛ وأنظر : الأصفهاني» الأغاني» 5/ ,١١١‏ و9/8, و١٠/‏ 
6. 

209١‏ أبونواسء الديوان» /١‏ "", وأنظر أيضاًء /١‏ 5/ا, 9/, 4١‏ , 287 وغيرها كثير. 

.75-1760 مسلم بن الوليد» الديوان» ص‎ )١١( 

. 40-91 أنظر: الجزيري» عمدة الصفوةء ص 57-19 و‎ )١١( 

08 م.ن.ء ص 1"7. 

.4795 أنظر : موجز الموسوعة الإسلامية» /ا؟/‎ )١5( 

فك 6 الجزيري» م.س» ص7 . 

(5) أنظر: القاسمى» رسالة » ص ١١‏ ؛ موجز الموسوعة الإسلامية» /ا51/ .48791١‏ 

إ(فقة مخا: موضع باليمن بين زبيد وعدن بساحل البحر. أنظر: ياقوت» معجم البلدان» لا . 

(10) القاسمي» م.س» ص ١١‏ ؛ موجز الموسوعة الإسلامية» ؟/ 8747. 

(19) أنظر: م.ن.» 717/ 8797. 

لم6 أنظر : الجزيري» م. س. » ص 57 . 

(١؟)‏ أنظر: النجم الغزّيء الكواكب السائرة» 1757/57 . 

.6:0-494 أنظر: الجزيري» م.س.» ص‎ )5١( 

(29) أنظر: النجم الغزي» م.س.» 1917/7 . 

. ١57 أنظر: ليلى الصباغ» المجتمع العربي السوري» ص‎ )١4( 

(ه؟) أنظر : الجزيري» م. س. » ص 4-48 . 

أنظر: النجم الغزي» م. س. »2 1515/7 ؛ ليلى الصباغ» المجتمع العربي السوري. ص ١57‏ . 

(629 النجم الغزي» م.س. » .١55/7‏ 

(5) أنظر: النجم الغزي» م.س. ٠»‏ 15/7. 

(19) أنظر: ليلى الصباغ» المجتمع العربي السوري» ص ١57‏ . 

(0”) أنظر: القاسمي» م.س. » ص ١9‏ . 

بكرم الجزيري» م. س. . ص 515-59 . 

(ففرة الجزيري» م. س . » ص 438 . 
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(ففرة 
إدكرة 
الاو 
(فكرة 
(فخرة 
إوكرة 
[(فنكوة 
2 
21 
2:0 
م2 
2:5 
(:2 
)2:5 
68 
(:)2 
)2:9 
060 
2610 
260 
فرك 


22:0 
2000 
2650 
2010 
202) 
209) 


60 
31١١ 
30 
إفردة‎ 


أنظر : الجزيري» م. س. » ص 17 . 

الجزيري » م.س.ء ص7 . 

الجزيري » مس0 ص 8-57 . 

أنظر : عبد الله الحبشي » مقدمة عمدة الصفوة» ص١1‏ . 

الجزيري » م.س.ء ص 8غ . 

عبد الله الحبشى » مقدمة عمدة الصفوة» ص ١‏ حلا. 

النجم الغريء .من 11/1 . 

النجم الغزي» م.س.ء ١ ١6/١‏ . 

الجزيري » م.س.ء ص ١71١‏ ؛ النجم الغزي» م. س. » ؟/ 70 ١‏ . 

القاسمي. م.س.ء ص ”75-377 

النجم الغزي» مس0 ١44-87‏ ؛ القاسمي» م.س.ء 1 

الجزيري » مت س.ء ص 8-57 . 

أنظر : عبد الله الحبشي » مقدمة عمدة الصفوة» ص 5 . 

الجزيري » م.س.ء ص ١ه‏ 

الجزيري » م.س.ء ص 65. 

الجزيري » مس0 ص 65. 

الجزيري » م.س.ء ص 66 . 

الجزيري » متس.ء ص19 . 

أنظر : الجزيري » م.س.ء ص ”ه 0 النجم الغزي» م.س.ء ١/؟ه.‏ 

الجزيري » م.س.ء ص 65. 

الدفتردار: موظف يعنى بحساب ومصروفات الدولة العثمانية في الولاية» وتقابل في عصرنا مأمور 
المالية أو مدير القسم المالي» وهو يرأس الدفتردارية التي هي دائرة الشؤون المالية في ولاية الشام . 
أنظر : عبد الكريم رافق» بلاد الشام ومصرء ص 18 ؟؛ العرب والعثمانيونث» ص 51. 

الأغوات : مفردها آغاء وتعني رئيس الجند أو ضابط الجند. أنظر : ليلى الصباغ» من أعلام الفكر 
العربى» ص ١7/5‏ -وةلا١.‏ 

الضفم لزي أ شن 81 

النجم الغزي» م.س.ء رمه . 

النجم الغزي» م.س.ء ا 

النجم الغزي» دس :1 

النجم الغزي» م.س. » ”/ 185. : 

البرش : تركيب مخدر كالآفيون» يسبب لآكله ضيقا وأضرارا كبيرة» ويتوجب عليه المداومة على 
أكله» ويتكلف كلفة كبيرة حتى يستطيع تركه . أنظر : البوريني» م.س.ء /الا. 

النجم الغزي» م.س.ء 0و5و١‏ 8 

النجم الغزي» م.س.ء 5/1 . 

القاسمي. م.س.ء ص .3١‏ 

الجزيري » مس0 ص ١6١-١6١‏ ؛ القاسمي» م.س.ء ص .3١‏ 


533 


2350 
)000 
)35 
68 
)38 
)239 
0070 
7/1١‏ 
07 
إفرةة 
037 
)7ع 


649 
١لا‏ 
623 
)0017/0 
الاك 
)1م 
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(59© 
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)4 
0000 
)21 
205 
فقث 
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000 
2050 
[ف63 


أنظر : الجزيري» م 
أنظر: الجزيري» م 
أنظر: الجزيري» م 
أنظر: الجزيري» م 
أنظر : الجزيري» م 
أنظر : الجزيري» م 
أنظر : الجزيري» م 
أنظر: الجزيري» م 
أنظر: الجزيري» م 
النجم الغزي» م.س.» ”/ 70. 

ان لنجم الغزي» م .س. 3# 

ال لنجم الغزي» م.س .» "/ 5 ؛ العيدروسيء النور السافر» ص 178 » وفيه ورد البيت الأول 
هكذا: (هذه القهوةهذه ليذه التي عننح) + الفاسمي) 6 م.سس. 2( ص١3.‏ 

ال لنجم الغزي» م .سس . 8/5 

العيدروسي» م.س . . ص 85" ؛ القاسمي» م. س. » ص 7١‏ . 

الجزيري» م.س. . ص .١6١‏ 

البوريني» م.س. 2 .770/١‏ 

النجم الغزي» م.س . » 7/ ١0‏ ؛ القاسمي» م. س. » ص 77. 

| 

ا 

| 
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5 ص 14 , :لاهلا , /اخ-؟ة؟. 
.ىعض 16. 


5 
0 


لنجم الغزي» م.س. » 5١/7‏ . 
لنجم الغزي» م.س . » 7/ 47» القاسمي» م. س. » و 


النجم الغزي» لطف السمرء 20١/7‏ ؛ المحبي» خلاصة الأثر» 1910//7 . 

النجم الغزي» الكواكب السائرة» 7/7 ؛ القاسمي» م ٠‏ س.ء ص .١9‏ 

أنظر : النجم الغزي» الكواكب السائرة» ,1494-١1948/7 ,1١١5 /١‏ #/ 1-70 ؛ العيدروسي» 
م.س. .»ص ١76‏ ؛ القاسمي» م.س. .»ع ص .5١-١9‏ 

أنظر : الجزيري» م.س. ء ص ١54‏ . 

أنظر : الجزيري» م. س. ء ص ١50‏ . 

الجزيري» م. س. . ص .١55-١90١‏ 


الجزيري » 
الجزيري » 
الجزيري » 
الجزيري » 
الجزيري » 


0 
0 
ا 
3 
5 


» ص /ا6١.‏ 
» ص .1١908‏ 
» ص ١977‏ . 
» ص .١75‏ 
»ص .١16‏ 


الجزيري» م. س . » ص .١19‏ 
العيدروسي» م. س. » ص 7/6. 
العيدروسي» م. س. » ص 759-:51., 
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(98) في العيدروسيء م.س. ء ض 74 : بشربهاء وبها لا يستقيم وزن البيث» والمغبت اجتهادا مني 
لإقامة الوزن. 

)2144 الجزيري » م.س.ء ص ١76‏ ؛ النجم الغزي» الكواكب السائرة» ال 5 

.١111١-١5١ الجزيري» م.س.ء ص‎ ٠( 


(20 الجزيري» م.س.ء ص ١76‏ ؛ القاسمي» م.س.ء ص 5360. 
0 الجزيري» م.س.ء ص .١ 72١‏ 

5 ١ا/5-١16 الجزيري» متس.ء ص‎ ٠( 

١ 5(‏ الجزيري» مس0 ص .1١15‏ 

5 ١7 ١ص الجزيري» م.س.ء‎ )9١( 

(0) الحزيري» م.س.ء ص ١77”‏ 5 

0 الجزيري» م.س. . ص 197-١907‏ . 


0 الجزيري» م.س.ء ص .١65‏ 

)٠١9(‏ هنا إشارة إلى الإدعاء الثالث لتحريم القهوة وهو أنها تدار في مجالس شربها كما تدار الخمر. 
)2٠(‏ الجزيري» م.س.ء ص ”697 .1١65-١‏ 

() الجزيري» م.س. .ء ص 55-547 , 177 . 

. 737, الشهاب الخفاجي: م.س.ء /ماة 0 القاسمي. مس0 ص‎ )11١( 
5 ا١ا/ا/-‎ ١71١ الجزيري» م.س.ء ص‎ )01( 

. القاسمي» مت س.ء ص77‎ )١1١5( 

.79 ؛ القاسمي» م.س. . ص‎ 4١19/١ الشهاب الخفاجي. ريحانة الألباء‎ )١١5( 
5 ١77” الجزيري» م.س.ء ص‎ )0( 

)2 الشهاب الخفاجي» مس.ء 5/١‏ :. 

)1١١(‏ أنظر: النجم الغزي» الكواكب السائرة» 7/ 87-85 ؛ الشهاب الخفاجي» م. س. . 5١7/١‏ ؛ 
القاسمي » م.س.ء ص72 7. 

)١١19(‏ النجم الغزي» الكواكب السائرة» ”85/5 و”97/7. 

)11١(‏ مانا تلاق 

() الشهاب الخفاجي» م.س.ء ا/ىواعة 0 القاسمي. م.س.ء ص 539. 
00 العيدروسي» م.س.ء. ص 39١‏ ؛ القاسمي». م.س.ء. ص 59. 

(7)) الشهاب الخفاجي» م. س . » 577/7» ومثله أبيات للخفاجي . 

.7516 العيدروسي» م.س.ء ص‎ ))١( 

.73154 العيدروسي» مس0 ص‎ )١١5( 

(0 العيدروسي» م.س.ء ص ١78‏ . 

0/0 العيدروسي » مس0 ص 737294. 

.75 القاسمي» م.س. . ص‎ )١1( 

( االقاسمي» م.س. » ص .7"١‏ 

.3١ القاسمي» م.سن.ء ص‎ )11٠( 

092 القاسمي» م.س. » ص 50. 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الأول - تشرين أول - ٠٠١‏ 


. 772١ العيدروسي» م. س. . ص‎ )1١( 

0272 النجم الغزي» الكواكب السائرة» ع/ ١7‏ ؛ القاسمي» م.س. . ص .7”١‏ 

. 198/5 أنظر: النجم الغزي» الكواكب السائرة»‎ )١15( 

(136) أنظر: العيدروسي» م. س. » ص 7590 . 

(13) أنظر: المحبي» م. س. » 198/7. 

0 القاسمي» م. س. . ص58 . 

.10 الجزيري» م سن .ءوض‎ )1١1( 

.15"١! الجزيري» م ل .»ص 169 ؛ العيدروسي» ا .عض‎ )1١99( 

)0 )لحزيري» م .س.. ص 50" . السكارج روف ف درضة واج رئدة : وهي لفظة فارسية معربة» 
وهي : إناء صغير معناه مقرب الخل » وقيل: إناء صغير توضع فيه بعض الأطعمة على الموائد ؛ أنظر : 
الشهاب الخفاجي », شفاء الغليل » ص ١5‏ ؛ مصطفى الخطيب» ؛ معجم المصطلحات» ص 59054. 

0 )الدن : ما عظم من الرواقيد» وهو وعاء ضخم للخمر. أنظر : ابن منظورء اللسانء مادة دنن ؛ 
إبراهيم مصطفى» المعجم الوسيط» .798/١‏ 

. 58 أنظر: الجزيري» م. س. » ص‎ )١55( 

.151+150-1194/7 أنظر: البوريني» م.س.ء‎ )١4( 

(4)) الجزيري» م.س. ؛. ص ١75‏ . 

. 75190 العيدروسي» م. س. ؛. ص‎ )١55( 

(5) النجم الغزي» الكواكب السائرة» 7/ 817-85 , 17/7 ؛ الشهاب الخفاجي» م. س.» -5117/١‏ 
15/589 ؛ القاسمي» م.س.. ص 77 . 

(00) الجزيري» م.س . . ص 161/-١55‏ . 

.7"١ القاسمي» م.س. » ص‎ )١5( 

. 75190 العيدروسي» م. س. . ص‎ )١16١( 

. 147 أنظر: الجزيري» م.س. ء ص‎ )15١( 

0 الحزيري» م.س. » ص 17١١‏ . 

)١16(‏ القاسمي» 6٠م.سسن.‏ ا 

(195) التضمين: عجز بيت شعر للمتنبي وصدره (خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به) . أنظر: العكبري» 
التبيان في شرح الديوان» 7/ ./١‏ 

(165) أنظر: الجزيري» م. سس . » ص 27 ؛ البوريني» م.س. » 4/١‏ ؛ النجم الغزي» الكواكب 
السائرة» ١191/7/7‏ ؛ ولطف السمر» 57/7 ؛ المحبي» م.س.ء 7577/79 , 7817/54. 

(155) أنظر: النجم الغزي» الكواكب السائرة» 7/ 15-1١1‏ . 

. 10 أنظر: الجزيري» م. س. » ص‎ )١160( 

(16) أنظر: النجم الغزي» الكواكب السائرة» .78/١‏ 

(159) أنظر: الجزيري» م. س. ء ص 17-١17١‏ ؛ المحبي» م. .س» 7/1١‏ 784. 

)2 أنظر: الجزيري» م. س. » ص 4-48 . 

0 أنظر: الجزريري» م. س. » ص .5٠‏ 
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. 10-894 أنظر: الجزيري» م. س. » ص‎ )١117( 

.8/8 أنظر: الجزيري » مت س.ء ص‎ )١17( 

.73170-117/4 أنظر: شفيق جبري» بيت القهوة» مجلة مجمع اللغة العربية» م47 جا ص‎ )١15( 

. 97/١ أنظر: البوريني» م.س.»‎ )١10( 

()) المحبي» م. س. 2 .١7/١‏ 

.91-89 أنظر: الجزيري» م.س.ء ص‎ )١110( 

(27 أنظر: الجزيري» م.س. ء ص 10-89 . 

.97”/١ 2» أنظر: البوريني» م.س.‎ )١19( 

(17) البوزيني» م.سن .937/1 7/9 181. 

. 574-5507 /7 أنظر: النجم الغزي» لطف السمر»‎ )17١( 

(17) أنظر: البوريني» م.س. » /١‏ 9 ؛ النجم الغزي» م. س. » 7/ 7554-7517. 

. 535-58 أنظر: الجزيري » مس0 ص‎ )١07( 

(175) أنظر: المحبي» م. س . » 584/١‏ ؛ ليلى الصباغ » من أعلام الفكرء ص 750. 

(176) أنظر: الجزيري» م.س. » ص ,5١٠‏ 159. 

(177) أنظر: الجزيري» م.س. » ص 759 , 10. 

(17) أنظر: الجزيري» م.س. ء ص 10-89 . 

(17) المحبي » م.س.ء العو 

.٠١ أنظر: الجزيري » م.س.ء ص‎ )١1079( 

(18) القاسمي» متس.ء ص .١5‏ 

2 أنظر: النجم الغزي» لطف السمرء ؟7/ .1١8‏ 

(18) أنظر: م.ن.ء 106/7 ؛ المحبي» م. س. » 705/5. 

(18) أنظر: النجم الغزي» الكواكب السائرة» / .101-1١6٠0‏ 

(85) الجزيري» م.س.ء ص ١60-١605‏ 5 

(186) النجم الغزي» الكواكب السائرة» /١‏ 775-18. 

(185) النجم الغزي» م.ن.» 75/79. 

.590 الجزيري» م. س . » ص 1750 ؛ المحبي» م.س . » 191//7 ؛ القاسمي» م.س. » ص‎ )١180( 

(186) الجزيري» م.س. ء ص 170 . 

0 الجزيري » م.س.ء ص ١8/8‏ 5 

0 الجزيري» م.س.ء ص ١/7‏ ؛ النجم الغزي» الكواكب السائرة» ال : 

. القاسمي» م.س.ء ص77‎ )١111( 
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قائمة المصادر والمراجع 


000 


000 


فر 


60 


2) 


000 


00 


000 


01 


قله 


ابن منظور؛ محمد بن مكرم (ت١11/١171)»‏ لسان العرب» بيروت: دار صادرء /١١8/8‏ 

4 ا الأجزاء ”*, ١17‏ , ه 

ابن يزيد» الوليد (ت77١/‏ 7255)» الديوان» تحقيق حسين عطوان.ء الطبعة الأولى» بيروت: دار 

.١998/١518 الجيل»‎ 

أبو نواس» الحسن بن هانئ (ت9494١/5١8)»‏ شرح الديوان» ضبط وشرح إيليا الحاوي» بيروت: 

دار الكتاب اللبناني» دار الكتاب العالمي» 21941 ج١‏ . 

الأصفهاني» الحسين بن محمد (ت707/ 2457» الأغاني» [ عن طبعة بولاق الأصلية ]» بيروت: 

دار صعب» (د.ت)» الأجزاء : 7 , 8, »7١‏ (روائع التراث العربي) . 

الأنصاري» مسلم بن الوليد (ات8١877/7)»‏ شرح الديوان» تحقيق سامي الدهان» مصر: دار 

المعارف» (د. ت). (ذخائر العرب: )75١‏ . 

البوريني» الحسن بن محمد (ت75١١/ »)١115‏ تراجم الأعيان من أبناء الزمان» تحقيق صلاح 

الدين المنجد» دمشق : مطبوعات مجمع اللغة العربية» ١159‏ و 219577 جزءان. 

الجزيري» عبد القادر بن محمد (ت/917/7/ »)١679‏ عمدة الصفوة في حلى القهوة» تحقيق عبد الله 

بن محمد الحبشي» الطبعة الأولى» أبو ظبي : منشورات المجمع الثقافي» ١195‏ . 

الحمصي (نعيم)» نحو فهم جديد منصف لأدب الدول المتتابعة وتاريخه» اللاذقية : منشورات جامعة 

تشرين» مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية» مديرية الكتب بجامعة حلب» -١981/١50١‏ 

5 :ج. 

الخطيب (مصطفى)» معجم المصطلحات والألقاب التاريخيّة» الطبعة الآولى» بيروت: مؤسسة 

.١9957/١51١5 الرسالة»‎ 

الخفاجي» شهاب الدين أحمد بن محمد (ت594 )2 

0 ريحانة الآلبا وزهرة الحياة الدنياء تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء الطبعة الأولى» مطبعة 
عيسى البابى الحلبى وشركاهى. 219451//1785 جزءان. 

ب. فقاء الغلرر نينا لى زقة ليع به النك : الفليدة الؤرلك "فاط الطعة لهي 
7ه / 

رافق (عبد الكريم)» 

أ. بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابليون بونابرت /١151١57‏ 17/44 » الطبعة 
الأولى» دمشق: /1951. 

ب. العرب والعثمانيون» الطبعة الأولى» دمشق : مطبعة ألف باء» 1١91/5‏ . 

الصباغ (ليلى)» 


خرص 


شعرقهوة البن في القرن العاشر الهجري السادس عشرالميلادي د. مشهورالحبازي 
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2120 


إففة 


. المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني» دمشق: منشورات وزارة الثقافة» 
١91/7‏ . 

ب.٠2‏ من أعلام الفكر العربي في العصر العثماني الأول» محمد أمين المحبّي المؤرخ وكتابه 
' خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر »)١191/1١1١1١١-1581/1١51(‏ الطبعة 
الأولى» دمشق: الشركة المتحدة للتوزيع» 1983/1505. 

العكبري» أبو البقاء عبد الله بن الحسين ات 3719/7517 )2» التبيان في شرح الديوان» ضبطه ووضع 

فهارسه مصطفى السقا وغيره» بيروت: دار المعرفة» لا. ت. » ج”3. 

العيدروسيء عبد القادر بن شيخ (ت78١١/179١)»‏ النور السافر عن أخبار القرن العاشر» الطبعة 

الأولى» بيروت: دار الكتب العلمية» .١9/6‏ 

الغزي» نجم الدين محمد بن محمد بن محمد (ت51١١/2)1591‏ 

أ. الكواكب السائرة بمناقب أعيان المائة العاشرة» تحقيق جبرائيل جبّور» الطبعة الثانية» بيروت: 
دار الآفاق الجديدة» 191/4 » ثلاثة أجزاء . 

ب.2 لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر» تحقيق 
محمود الشيخ» دمشق : وزارة الثقافة والإرشاد القومي» »1487-١9/١‏ (إحياء التراث 
؛لاه). جزءان. 

فروخ (عمر)ء معالم الأدب العربي في العصر الحديث؛ الطبعة الأولى» بيروت: دار العلم 

للملايين» 219865 ج١.‏ 

الفيروز آبادي» محمد بن يعقوب (ت8117/ »)١515‏ القاموس المحيط. الطبعة الثانية» مصر: 

7/1/١‏ جغ. 

القاسمي» (جمال الدين)» رسالة في الشاي والقهوة والدخان» دمشق: ١1777‏ . 

المحبى » محمد أمين بن فضل الله (ت١1١١1١/549١)»‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» 

القاهرة» المطبعة الوهبية» 7/815١ه.‏ : أجزاء. 1 

مصطفى (إبراهيم) وزملاؤه؛ المعجم الوسيط. طهران: المكتبة العلمية» (د.ت)» (مجمع اللغة 

العربية»)» ج١‏ . 

موجز دائرة المعارف الإسلامية» الطبعة الأولى» بإشراف محمد سرحان ومراجعة حسن حبشي 


وزملائه» تحرير خلف الميري» الشارقة : مركز الشارقة للإبداع الفكري» /١519‏ 219488 ج77 . 
ياقوت» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (ت177/8/577١)»‏ معجم البلدان» بيروت: دار إحياء 


التراث العربي» [د.ءت٠1ء‏ جه. 


د. جهاد يوسف العرجاً* 


* أستاذ النحو المساعد بقسم اللغة العربية, الجامعة الإسلامية - غزة 


تضرف 


أدوات النفي في شعر أمل دنقل د. جهاد يوسف العرجا 


ملخص: 


يدور هذا البحث حول أدوات النفي في شعر "امل دنقل " » والنفي هو إعتراض على ما 
هو كائن» وحلم بما سيكون» أي رفض الواقع الذليل الذي نعيشه» والحلم بواقع جميل» 
لقد وجدت بغيتي في شعر" امل دنقل " فهو يحتل منطقة واحدة» هي منطقة الرفض 
والمقاومة» واخترت ادوات النفى» لأنها الوسيلة المعبرة عن الرفض بطرق مختلفة . 

وتفبادع الدرارة عن مبدوييقء الآرل: الفط يرن حلذل هي السكافة «والعاقى: 
من خلال شعر " امل دنقل " فهو بحث يجمع بين القديم والحديث وصولاً الى معنى الرفض 
والمقاومة . 

وقد لاحظنا أن الشاعر لم يستخدم كل ادوات النفي» بل استخدم خمس ادوات هي 
(لاء ليس» ماء لم» لن) وهو استخدام يتفاوت من أداة الى اخرى . 

وبالنتيجة فقد شكل شعر ' أمل دنقل ' صياغة شعرية تنتمى إليه من خلال تعامله مع 
أدوات النفي في حدودها المعجمية الى دورها السياقي» وهذا يؤكد أن شعره شعر مقاومة. 
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أدوات النفي في شعر أمل دنقل د. جهاد يوسف العرجا 


فز 


تقديم 


الحمد لله رب العالمين» أفاء علينا من نعمه» فجعل منها لساناً ناطقاً بالحق» يقف أمام 
الباطل والظلم» فيرفضه» ليقيم ميزان العدل والحق والصلاة والسلام على رسوله قائد الغر 
الميامين» وبعد» 

فلقد بحثت عما يمكن أن يؤدي هذا الدور (الرفض)» فوجدت بغيتى فى أدوات النفى» 
ولقلد و حدكينا ارده شاف ورسيصيانا وشعووو ميان لوقت الرافقى للشيك اعبرم 
الاجتماعى والسياسى» وشعره عف وعلا عن الهبوط فى مشاركة جوقات الاستجداء 
والايتكيارو] حناء الر زود وإ زإاقة جما الخنايا و الوجوةة تعرز للقت الالساوة وريه عي 
يمتد كيان الفرد إلى الوطن» ويمتد كيان الوطن إلى المجتمع الإنساني العام'" . 

إنه الشاعر أمل دنقل”"» الذي يعتبر أن الشعر يجب أن يكون في موقف المعارضة» لأنه 
حلم بمستقبل أجمل”"» فالشعراء - كما يقول - اعتراض على ما هو كائن وحلم بما سيكون» 
والكلمة أداة التعبير» وبهذا المعنى كان الشعر شعر مقاومة”'2» وهو في ذلك يعبر عما يجيش 
في صدورنا من رفض الواقع الذليل الذي نعيشه. والحلم بواقع حر جميل» و " أمل دنقل ' 
يحتل منطقة واحدة» هى منطقة الرفض والمقاومة» فليس عنده منطقة رمادية» فهو صعيدي 
حتى النبخاع» نديد الغيزة في كبرياء» شديد التقاء»: شديد العناد» دين العار#)+ ققد علمة 
ضياع إرث أبيه وهو طفل» أن يهب أحلامه للفقراء» وأن يخاصم الظلم ويحلم بالعدل الذي 
لم يتتحقق”"» إن المرة ة الوحيدة التي قال فيها نعم» كان وهو على فراش الموت» فقد سألته 
زوجته ل ل » فهو القرار الذاتي بالموت. وهو 
جزء من ميراث الحزن الذي لا ينتهي”" 

إنه يجعلنا نعيش معه أجواء حزنه الأليم على هزائمنا ونكساتناء يقول عن قصياته ' 
البكاء بين يدي زرقاء اليمامة: إنها تعيدني إلى جو النكسة» لحظة أليمة جد . 

دجا ءاقتا عر روجا ناكرا عبر ده من يميج نامير لشحط رجالة في لاله تكانك 
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أشعاره رفضاً يثير الحماس في النفوس» فقد عاش أمل دنقل الزمن المهزوم المكسور بانكسار 
الحلم القومي في جميع المجالات» فجاءت أشعاره معبرة عن هذه الهزيمة (التي ما زلنا نعيشها 
ونعيش تبعاتها)» فكان رافضاً لكل تطبيق عملي للأفكار التي أدت إلى الهزيمة » فالشعر ثورة 
دائمة ومعايشة الناس للشعر تخلق في نفوسهم هذه الثورة . 

وكانت هزيمة 9717١م»‏ بداية شهرة الشاعرء لم لا؟» فقد خلقت المآسي الرجال العظام » 
والشعراء العظام» ومأساة فلسطين خلقت * كتخراء عظاما مكله 

ولقد ظل ‏ أمل دنقل * يتطلع إلى الموروث الثقافي والتاريخي والديني محتفظا بارتباه 
بالمشكلة المعاصرة التي يعيشها يومياً» وهو مع ذلك لم يجنح - كعادة غيره - إلى الغموض أو 
الم انق ال ينومولت لزن مارراحت الاهرء للع مر يانه وى سايلا لست 
التمرد على اللغة» أو الخروج على الأسس الفنية للكتابة» بل تعني تلقائية التعبيرء والتحول 
من خشونة اللفظ إلى خشونة المعنى» وبهذا حول " أمل دنقل " العمل الأدبي من عمل لا 
شيعه لآ نير قليل مق الكتات إلى انشودة جنا عيةة 

ويعتبر " أمل دنقل ' أن وظيفة اللغة بقدرتها على التعبير الكامل عما يجيش في صدورنا”) 
وأن وظيفة الشاعر هو دور وطني موظفاً لخدمة القضية الوطنية» وذلك عن طريق كشف 
تراث الأمة. وإيقاظ 000 

ولقدظل شاعرنا على مواقفه الرافضة لواة قع الهزيمة والانكسار حتى رحيله» ولم يتساقط 
- كغيره - على أعتاب المال أو الوظيفة ؛ بل ظل نسراً محلقا في سماء المقاومة » رافضاً الانحدار 
والسقوط كغيره تمن سقط فأصبح مستأنساً كالعصافير التي يلهو بها الأطفال. 

لذلك وقع اختياري على هذا الشاعر» ولقد اخترت أدوات النفي» لأنها الوسيلة المعبرة 
عن الرفض بطرق مختلفة» وهي أدوات رفض في أبواب نحوية مختلفة . 

وقمت بتناول أدوات النفي في شعر ' أمل دنقل ' كما يلي : 

متاخل مود فريك الى رفسير لالؤدوانه النافية.: 

المبحث الأول: لا. 

المنعدت الثائق :“لم . 

العفك] كال سن 

المبحث الرابع : ما . 

المبحث الخامس : لن. 


أدوات النفي في شعر أمل دنقل د. جهاد يوسف العرجا 


وبعد» فهذه هي الأدوات التى استخدمها الشاعر فى نفيه» أي : رفضه ومقاومته» وندعو 
الله أن يلهمنا الصواب دائماً» وأن يجعل الحق والحقيقة رائدنا في خدمة العلم . 


مدخل النفى وأدواته 
أولاً: معنى النفى: 

النفي في اللغة: وردت كلمة النفي في مادة (نفى)» يقال : نفاه. وينفيه أي : نحاه7", 
وه و اع وذرمعلدورة : نفى شعو فللان» إذاكار» وانبمى شعر الإتسان» ونفى» إذا 
تساقط. والسيل ينفي الغثاء : يحمله ويدفنه» ويقال نيت الرجل وعيره و أفية ياه إذا 
طردته20 فهي إذن تفيد معنى الطرد والإخراج» والطرح جانباً. 

النفي في الاصطلاح : وتستعمل كلمة النفي استعمال كلمة (الجحد)» عرفه النحاة» بأنه 
ما لا ينجزم» وهو الإخبار عن ترك الفعل”""'» وقد عرفوا الجحد: بأنه ما انجزم بلم لنفي 
ار لمي سا ع اس او بو ا 
لراك هنا 


ثانيا: أدوات النضي: 

ونقصد بها الأدوات التي تنفي حدوث الفعل أو الاسم نفياً صريحاً. 

. لاءماء لاتء إن: وترد في باب الحروف التي تعمل عمل ليس2"‎ -١ 

؟-- ليس : وترد في باب كان وأخواتهاء لأنها تعمل عملها بغض النظر عن اختلافهما في 
المعنى» (فليس) لنفى الحال فى الغالب» و(كان) للإثبات فى الماضىئى 27 , 

#ك الى نا حرفا جو للففل السارع' بهياة القع وايقليان زع لى لماعي 10 

4- لن: حرف ينصب المضارع وينفيه في المستقبل'*' . 

ونحن نلاحظ أن أدوات النفي السابقة لا تخلو أداة منها من حرف أو أكثر من (اللام» 

الميم» النون)» ومخرج هذه الحروف في الغالب هو الأنف» وهناك اتصال وثيق بين معنى 

الأنف. وهو السمو والعلو والارتفاع» بمايدل عليه من معاني الرفض في عزة وإباء» 

والاستنكار في شمم» فالعرب إذا أرادت التعبير عن الرفض استخدمت اللسان وذلك في 
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حرف اللام وانفجار الصوت معهاء أو حركت الأنف إلى أعلى» وهو مخرج النون والميم» 
فالمتكلم إذا ما استخدم هذه الأدوات» فإنه يحرص على الرفض فيستعيض عن المخرج الأكثر 
استعمالاً للألفاظ احتجاجاًء فيؤدي عنه التعبير أقرب الأعضاء إليه وهو الأنف . وليس معنى 
ذلك أن النون تدخل في كل كلمة دالة على النفي » ولكن الإنسان الأول كان يعبر عن الرفض 
بإيماءة من الرأس إلى أعلى» والأنف هو أكثر الأعضاء ء بروزاء ولهذا كان ارتفاعه دليل الشمم 
والإباء في الرفض » ويقال العكس (رغم أنفه). أي “الصو التراي للقعير ف الأ ذال 
وهو الموافقة . 

إن النفي باب من أبواب المعنى يهدف به المتكلم إخراج الحكم في تركيب لغوي مثبت إلى 
ضده. وتحويل معنى ذهني فيه الإيجاب والقبول إلى حكم يخالفه. وذلك بصيغة ري 
على عنصر يفيد ذلك . 

وإن المتعمق في جملة النفي يرى أنها تئول إلى الإيجاب. فالنفي يبدأ حركته من دائرة 
الإثبات» وهو إما أن يتوقف عندها لينميها إلى الغاية التي يحسن الوقوف عندهاء وإما أن 
يدخل بها دائرة النفي» وهذا ما لفت الباحث اللغوي قديماً» يقول المبرد : إن رفع (زيد) في 
جملة (قام زيد) » على أنه فاعل» فإذا قلنا: لم يقم زيد» فإن النفي قد تسلط على الفعل 
فسلبه الحدث» فكيف يرفع الفاعل ؟» ويردٌ على ذلك بأن النفي إنما يكون على جهة ما كان 
موجباً ولا يمكن إدراك ذلك إلا بعد إدراك أن النفي يكون على جهة الإثبات*" . 

ودافتحكظ إن الغ شن لد كيت وكوك مطرلطا على اطي واقير دون معدو كن اسك 
على لواحقه: ويفسر ذلك عبد القاهر الجرجاني» بأنك إذا حكيت عن إنسان أنه قال: زيد ين 
عمرو سيل ثم نفيته» لم تكن أنكرت أن يكون: زيد بن عمروء بل أن يكون (سيداً)» فالنفي 
يتعلق بالخبر» دون اللواحق”". 

ومعنى ذلك أن النفى يملك طاقة اختيارية تؤثر فى بعض أجزاء الجملة دون بعضها . 

ولما وقع الاختيار على شعر أمل دنقل منطقة لمعرفة مدلولات النفي» فقد تطلب ذلك 
اعتماد منهج محدد يساعد على التحليل ثم الكشف. والمنهج الإحصائي سوف يكون وسيلة 
فعالة في تقديم خطاب النفي» وهو مايتيح للمتلقي إدراك البعد الكمي» وذلك تمهيدا للانتقال 
به إلى البعد الكيفي . وسنعمل على دراسة أدوات النفي في شعر أمل دنقل» نجمع العناصر 
التي تفيد معنى النفي في باب واحد بصرف النظر عن الحركة الإعرابية التي يقتضيها هذا 
العنصر على أواخر الكلم في الجملة» ولا نهمل الحركة الإعرابية مع أن قيمتها الدلالية ليست 


وذرقنا 


أدوات النفي في شعر أمل دنقل د. جهاد يوسف العرجا 


و 

وتضم الأعمال الشعرية لأمل دنقل سبعة دواوين» تحتوي على تسعين قصيدة ويدخل 
ضمن ذلك خمسمائة وخمسون مرة نفياً مباشراً تتوزع كالآتي : 

لا: مائتان وخمس وتسعون مرة. 

لم : مائة وسبعون مرة. 

لشن “سات واريعون مر 

ما : ثلاثون مرة. 

لن : ثلاث عشرة مرة. 

وقد تسلطت هذه الأدوات على الفعل (مضارعاً وماضياً)» وعلى الاسم » وسنحاول أن 
نستكشف هذه الأدوات تبعا لكثرة دورانها في أشعار أمل دنقل. - 


المبحث الأول 
لا 


وينقسم الحديث عنها إلى : 
-١‏ (لا) وتتسلط على الفعل . 
؟- (لا) وتتسلط على الاسم . 


)١‏ (لا) مع الفعل: وتستعمل (ل) مع الفعل أكثر تما تستعمل مع الاسمء لا سيما الفعل 
المضارع » وقد وردت في شعر أمل دنقل ما يقرب من مائتين وعشرين مرة» وهي تنقسم إلى : 

أ- غير العاملة» وقد وردت في شعر أمل دنقل ما يقرب من مائة وستين مرة وهي تنقسم 
ل 

» الجوابية نقيضة (نعم) أي نقيضة الإثبات» كقولك : لاء في جواب : هل قام زيد ؟‎ - ١ 
وهي تنوب مناب الجملة'1"©.‎ 

وقد جاء استخدامها في شعر أمل دنقل قليلاًء يقول في قصيدة ' الجنوبي " : 

- هل تريد قليلا من الصبر ؟ 

0 
وقد استخدمها الشاعر للإجابة عن سؤال غير مباشر» وذلك في قصيدة " الزيارة " : 


يرف 
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- يقال لم يجيء. . 
وقبل : لا. . . بل جاء بالأمس”" . 
فهي إجابة عن سؤال مقدر» ولذلك جاء بعدها بجملة» بالرغم من أنها يمكن أن تنوب 
عن هذه الجملة . 
وقد تدخل (لا) على (ياء) النداء والمنادي» فحين تسأله (ماريا) عن الناس في المدينة» 
يؤكد أن الحب والبساطة التي تطبع أهل القرية غير موجودة في أهل المديئة» يقول في قصيدة 


ا 
- ماذايا ماريا ؟ 
الناس هنا كالناس هنالك فى اليونان 
بسطاء العيشة محبوبون ‏ - 
لايا ماريا 
الناس هنا - في المدن الكبرى - ساعات . 
لا تتبخلف 
لا تتوقف 
لا تنصرف 


آلات؛» آلات؛» آلاث9" , 


وقد جاءت كثافة تردد الأداة (لا)» مؤشراً على كثافة ترددها فى الخطابة كله . 


"- نافية للحدث: وأكثر ما تدخل على الفعل» لا سيما الفعل المضارع » يقول في 

0 أختانون فوق الكرنك‎ ١ 

- كم مل الناس إلها 

ملك فيما لايملك*" 

و(لا) في نفيها للمضارع إنها تنتج زمن ينتمي إلى الآني» من خلال مجموعة (المضارع) 
التي تفجر زمناً خاصاً يقول» يقول في " كريسماس ' : 

- لأنها لا تعرف الأنوار 

غرفتنا لاتعرف الليل من النهار”" . 


خرف 


أدوات النفي في شعر أمل دنقل د. جهاد يوسف العرجا 


فالمتأمل فيما سبق يعلن عن سيطرة زمن الحضورء ولكن ربما اتصل الحضور بالماضي» 
لآن الصياغة تأخذ بُعد الحكاية» وهو بعد يتلازم مع زمن الماضي . 

وقد وردت نافية للماضي ثلاث مرات فقط ؛ جاء ذلك في قصيدة " الزيارة " : 

تقول عنه . . . إنه لولاه. . . ما تساقط المطر 

ولاتبلور الندى. . . ولا تنفس الشجر 

ولاتدفأت عصافير الشتاء”" . 

فالشاعر يتحدث عن هذا الزعيم - متهكماً - الذي لولاه ما عاشت أو تنفست أو أكلت 
الأمة» وتكرارها إنما جاء ذلك من قبيل توكيد النفي» فالنفي مؤكد بالتكرار» وقد وردت 
صورة أخرى من نفي الماضي مقتبسة من التراث» وجاء ذلك في نهاية " الموت في . . 
الفراش 

-فاؤانافك عيون الناء 00 

ومن الواضح ا ل ل لاسي 
هو لنفي الحدث في الزمن المطلق» إلا إذا ورد في الجملة ما يقيد الزمن ْ 
روح د تراج تر شر مرو ري جاو اراي كاي معنى الفعل (أرفض)» 
وقد جاء ذلك في قصيدة " مقتل القمر ' 

- يا إخوتي : هذا أبوكم مات . 

مادا ؟ لا أبونا لعو 

إنها الصوت الرافضلموت القيم النبيلة والمعاني الجميلة (القمر)» ويؤكد على هذا الرفض 
بآن يكرر ذلك في نهاية القصيدة مرتين : 

- لكن أبونا لا يموت 

أبدا أبونا لا جوت 
ترا لس ويس ا عار دار يي د 
سا كوس العو 

- من قال : (0. . فلم يمت 

واظل :رونا أبدية الألم”" . 

فلا في هذه القصيدة تدل بوضوح على أنها تعني الرفض ؛ رفض القيم السائدة» رفض 
السفر والابتعاد عن الوطن» ويقابل هذا الرفض البقاء في الوطنء بالرغم من أن من يقول 
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(لا) فإنه وإن مات سيبقى حياً في النفوس » مع أنه في موضع آخر يؤكد أن من يرفض » يتعذب 
كتير | 
- لآن من يقول (لا) لا يرتوي إلى من الدموع 
ومن الملاحظ أن (لا) الداخلة على الفعل إذا دخلت على المضارع فإنها تدل على نفي 
الحال» أما إذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تدل على نفي مطلق الزمن» وهي في دخولها 
على المضارع أو الماضي لا عمل لها . 


إففرف 


ن- العاملة: وتقضد بها (لا) التاهية» وليس مستغرباً أن تعتبر أن (ل) الناهية جزءٌ من 
النفى» لأن هناك صلة بين النفى والنهى» وذلك أنه يعبر عن النهى بأنه شبه النفى””" فإذا كان 
النفى هو الإخبار بالسلب» فإن النهى هو الطلب بالسلب» وهو قول القائل لمن دونه: له 
تفعل" . 

وأصل الكلمة من النهي (بكسر النون أو فتحها)» وهو الموضع الذي له حاجز ينهى الماء 
أن يفيض منه» ونهية الوتد (بالضم)» أي: الفرضة التي في رأسه تنهى الحبل أن ينسلت 
ونهية كل شيء أي : غناي 
النئحاة”” عن (لا) الناهية» التى هى نوعان : ناهية ودعاتية» وذلك لأن الدعاء يكون من 
الأدنى إلى الأعلى» والنهى يكون من الأعلى إلى الأدنى» وهما مجموعان فى الطلب» 
(فلا) الدعاء» هى (لا) الناهية فى الحقيقية» لكن سميت (لا) الدعاء تأدب" . 

وقد ذكر بعض النحاة أن (لا) الناهية هي (لا) النافية وأن الجزم بلام محذوفة ولا زائدة بين 
الجازم والمجزوم بقصد النفي/*". 

و(لا) الناهية تدخل على الأفعال فتجزمهاء ولا يكون الجزم إلا في الأفعال المضارعة”" ". 
فهو يجزم الأفعال المضارعة ويخلصه للاستقبال”' . 

وهي تقع على فعل الشاهد. نحو: لا تفعل» وعلى فعل الغائتب» نحو: لايفعل7", 
وقد أضاف ابن هشام : أو المتكلم» نحو: لا أرينك هاهنا9”؟ وهي تستخدم للنهي سواء 
أفادت التحريم أو التنزيه» فهي تخرج عن الطلب إلى غيره كالتهديد والتنزيه'”” . 

وقد وردت (لا) الناهية فى شعر أمل دنقل ما يقرب من ستين مرة» موظفا إياها توظيفات 
مخفافة فمرة يكون النين مباشرأء كما فى * أغنية إلى الخقاد الاقدراف هم 


أدوات النفي في شعر أمل دنقل د. جهاد يوسف العرجا 


- لا تحتفل 


لاتترك فرسك تفل 49) 
أو كما جاء فى 2 إلى صديقة دمشقية 0 
- لا تبتعد عنى 48) 


ويستخدمه في موضع آخر من القصيدة السابقة استخداماً مجازياً : 
- لا تنبشوا الموتى» تعرى حرمة الأسرار”» 

فالموتى لا ينبشون. إنما تكشف سيرة حياتهم وأسرارهم» وقد يستخدم النهي في مجال 
النصح. وذلك في قصيدة " قالت " : 

- قلت :: يا معبودتي لا تنزلي لي | 
في "لمات سيا كوي الأخير 506 

- لا تحلموا بعالم سعيد 

فخلف كل قيصر يموت : قيصر جديد 

وخلف كل ثائر يموت : أحزان بلا جدوى 

ودمعة سدى177؛) 

إنه تحريض من نوع آخر» تحريض غير مباشر للثورة على الواقع الذي نعيشء بمحاولة 
استفزاز مشاعرنا التي رضيت بالواقع» ويؤكد على هذا المعنى قائلا في موضع آخر من 
القصيدة : 

- لا تخجلوا. . ولترفعوا عيونكم إلى 

لآنكم معلقون جانبي . . . على مشانق القيصر 

فلترفعوا عيونكم إلى 

لربما. . . إذا التقت عيونكم بالموت في عيني 

يبتسم الفناء داخلي . . . لأنكم رفعتم رأسكم. . . مرة!7*) 

إذن فهو التتحدي الذي يخلق الثورة في النفوس » ولذلك فهو يكرر هذا البيت مرة أخرى : 

- لا تحلموا بعالم سعيد”””. 


ومن ذلك ما جاء في قصيدة " رسوم في بهو عربي "» تحت عنوان " كتابة في دفتر 
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الاستبقال " : 

- لا تسألى النيل أن يعطى وأن يلدا 

لا تسألي أبداً ١‏ 

(إني لأفتح عيني حين أفتحها 

على كثير ولكن لا أرى أحدا)7 

فالكثرة الواهية لا قيمة لهاء والقلة مع العزم على الثورة والصبر والتصميم قوى لا يشق 
لها غبار. 

ومن هنا فإن أكثر ما يلفت الانتباه في استخدام النهي في شعر أمل دنقل هو محاولة تثوير 
الناس على واقعهم المهزوم » وقد اتضح هذا جليا في قصيدة (البكاء بين يدي زرقاء اليمامة) : 

- لا تغمضى عينيك. فالجرذان 

تلعق من دمي حساءهاء ولا أردها””. 

ويقول في موضع آخر من القصيدة : 

- لا تسكتى فقد سكتت سنة فسنة 

لكى أنال فضلة الأمان7©) 

وخد نه فل حل سرج سو هواتن [الخزادة | قي الى نون وو لاقي القونة 
ينها على عدم الإذعان والخضوع كما أذعنت في السابق» ذا عرف أن هذه القصيدة قداتم 
نشرها بعد هزيمة /19517١م‏ بعدة أيام» ندرك مدى الألم والمعاناة التي كان يشعر بها أمل من 
جراء إذعان الجماهير للقيادة تما أدى إلى هذه الهزية . 

ومن أبرز استخدامات أمل دنقل للنهي» ما كتبه في قصيدة (الوصايا العشر)ء إذ تكرر 
النهي فيها ثلاثاً وعشرين مرة» وفي الأغلب جاء النهي مع الفعل (تصالح)» والقصيدة تعتبر 
وصية واحدة» بالرغم من تكرار هذا الفعل» وتتلخص في النهي عن الصلح والمسالمة مع 
العدو؛ والحث على الأخذ بالثأر» ويشترك أمل دنقل مع صاحب الوصايا الأصلية - كليب 
بن وائل** -في تكرار (لا تصالح) والإلحاح عليهاء إلا أن أمل دنقل مع كل تكرار لها يذكر 
تعليلاً للنهي عن الصلح» يقول : 

- لا تصالح : 

ولو منحوك الذهمب 

أترى حين أفقأ عينيك 


رين 


أدوات النفي في شعر أمل دنقل د. جهاد يوسف العرجا 


ثم أثبت جوهرتين مكانهما 

هل ترى ؟ 

هي أشياء لا تشترى 9 

ويمضي في سرد العلل وال حيثيات : 

وهل تتساوى يد. . . سيفها كان لك . 

بيد سيفها أتكلك7”" . 

وهكذا يمضي الشاعر مسقطاً المفاهيم القديمة على المجريات السياسية الحاضرة» وهي 
الصاح ام العلاى الصويرى »> والفضيلة على الرغم من توهج العاطفة فيها وصخوب 
موسيقاها إلا أنها رد أو نقض سياسي وعقلاني على منطق الصلح مع العدو» وأعداء الأمة» 
وذلك عن طريق النهي عن السير في هذا الطريق . 

ويؤكد هذا المعنى في مقدمة القصيدة”7”*) : حاولت أن أجعل من كليب رمزاً للمجد العربي 
القتيل ٠‏ أو لالأرخ ض العربية السليبة التي تريد أن تعود إلى الحياة مرة أخرى» ولا يُرى سبيلاً 
لعودتها أو لإعادتها إلا بالدم» وبالدم وحده» فهي وصية أراد الشاعر أن تعكس رؤيته المعاصرة 
لطبيعة الصلح مع العدو. 

وقد استطاع أمل دنقل أن يوظف النهي الذي هو جزء من أساليب النفي» لما يريد من ثورة 
ورفض ومقاومة» وتحد ونصيحة بطرق مختلفة . 

وقد استخدم شاعرنا النهي لحالة المخاطب المذكر (أنت) أو المؤنث (أنت)؛ في معظم 
حالات خطابه» إلا أنه قد استخدمه مرة واحدة للمخاطب جمع المذكر» في " أقوال اليمامة " : 

- لاتدخلوا معمدانية النار0” , 

واستخدامه لها كان بمعنى الالتماس» وهو حديث للنظير» فلا دعاء ولا نهى . 


؟) (ل) النافية للاسم: 

وقد وردت (لا) لنفي الاسم في شعر أمل دنقل في خمس وسبعين مرة» وهي تنقسم 
إلى : عاملة.» غير عاملة» زائدة. 

: العاملة: وقد قسم النحاة (لا) النافية العاملة في الاسم إلى قسمين‎ -١ 

أ- النافية العاملة عمل ليس » وهى لا تعمل إلافى النكرة» وقد أجاز ابن جنى إعمال (لا) 
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عمل ليس في المعرفة ووافقه في ذلك ابن مالك . 

وقد فرق ابن هشام بين (لا) العاملة وغير العاملة» في أن المهملة تتكرر”" . 

- النافية للجنس على سبيل التخصيص » وهي العاملة عمل إن» ولا تعمل - أيضاً - 

الأ التكرات م وفيض اشمها إذا كاة انف ذا ععريها معوية عفن ويتضم ذا كان امضيافا أو 
شبيهاً بالمضاف7©. 

وهناك فروق بين (لا) العاملة عمل ليس» و(لا) النافية للجنس » ذكرنا بعضها ومنها: أن 
توكيد(لا) النافية للجنس في قولك: لا رجل في البيت بل امرأة» وهو ببناء (رجل) على 
الفتح» أما إذا قيل برفع(رجل) على أن (لا) تعمل عمل ليس فيقال في توكيده : بل رجلان أو 
رجال. 

وبالنظر إلى أشعار أمل دنقل وجدنا أنه قد استخدم (لا) عاملة في حوالي ثلاثين مرة . 

وقد استعمل النافية للجنس أكثر من غيرهاء ونجاء انكيها فيكنا وتعيوها ملكوراء وذلك 
فق ١‏ البكاء بين يدي زرقاء اليمامة " ا 

تنا الذي لا حول لي أو ا 

ويقول في قصيدة ' لاوقت للبكاء " 

- لاوقت للبكاء9" . 

وقلؤزك امهنا اسع ففرا متنا وها طلوف يقول فى 1 خسن أغنيات إلى 


1 


- لابوق» لا ميدان 

لا حذوو" 

6 موجود أو موجودة. 

ويقولق #بطاقة كاج ها 

- امض هناك حيث لا مكان20) 

أ للع 

ويقول في 1 رسوم في بهو عربي 1 

- مولاى». لا غالب إلا الله 

أئ: موجود. 

وقد ورد اسم (لا) منصوياء لأنه مضاف» وذلك فى قصيدة , اوحيق 1 
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نولا رضن العاشى ظلف 0 , 

ومن استخدامات أمل دنقل (لا) التى تعمل عمل ليس» وهو قليل» وقد جاء اسمها 
مزاوع وكمرها هناف لفن كوب القن الفييا ل : 

- سريت به - كالشعاع الضئيل - 

إلى حيث لاعار” ينبي 00 

وقال في قصيدة * الخيرل ٠‏ . 

- ولا خضر في طريقك تمحى 

ولاطفل أضحى 

إذا ما مررت به. . يتنحى 0050 

وقد عملت عمل ليس» وخبرها محذوف. في ' إلى محمود حسن إسماعيل. . . في 
ذكراه" : 

- لا منزل لا مقام 

فعلى الراحلين السلام””"' 

وقد تكون مهملة» وما بعدها مبتدأ وخبره محذوف, وذلك لأنها تكررت. ومما سبق 
يتضح أن (لا) تدخل على الجملة الاسمية فتحول معناها من الإثبات إلى النفي » ويأتي خبرها 
غالباً شبه جملة (ظرفاً أو جاراً ومجروراً)» وقد يحذف لدلالة السياق عليه . 


؟- غير العاملة: 

تدخل (لا) على الأسماء (نكرة أو معرفة)» فلا تعمل فيهاء وما بعدها مبتدأ وخبر» وقد 
تتكررء وكذلك يجب تكرارها إذا وليها خبر أو حال7" . 

ومن استعمالها في شعر أمل دنقل» دخولها على المعرفة وتكراراها : 

- لا النيل يغسل عارها القاسى . . . ولا ماء الفرات7”” . 

فشو لمر فى الر الاوك سملا كور ريل وفى المرة الثانية محذوف تقديره 
(كذلك). شير الف الأول قال في ' النكاء بن يدق زر قاء العامة : 

- لا الليل يخفى عورتى . . . ولا الجدران ! 

ولا اختبائى فى الصحيفة التى أشدها 

ولا احتمائي في سحائب الدخان7» 
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فخبر الأول (يخفى)» والخبر فى ما تبقى محذوف تقديره كذلك يخفى عورتى . و(لا) فى 
نمطيها العاملة وغير العاملة» إها تفيد معنى النفي المطلق» وتكرارها إنما هو توكيد لهذا النفي . 

زائدة9": 

وقد ذكر النحاة أنها قد تكون زائدة من جهة اللفظ فقط. نحو : جئت بلا زاد» (فلا) زائدة 
من جهة اللفظ. لأنها توصل عمل ما قبلها إلى ما بعدهاء وليست زائدة من جهة المعنى لأنها 
تفيل الهى: 

وروي: جئت بلا زاد» بالفتح على تركيب لا مع اسمهاء وجعلها عاملة» وهذا نادرء 
وذلك لتعليق حرف الجر عن العمل . 

وحكى بعض الكوفيين» أن (لا) في : جئت بلا زاد» اسم بمعنى غير» لدخول حرف الجر 
عليهاء وقد رد على ذلك . 

ومن ورودها زائدة في شعر أمل دنقل» ما جاء في ' كلمات سبادتكوس الأخيرة " : 

- فقبلوا زوجاتكم. . . إني تركت زوجتي بلا وداع 

وإن رأيتم طفلي الذي تركته على ذراعها بلا ذراع 

فعلموه الانحناء ! 

علموه الانحناء ! 

فخلف كل قيصر يموت : قيصر جديد ! 

وخلف كل ثائر يموت : أحزان بلا جدوى 

وف يم 0 

ومن ورودها زائدة. كذلك - أن تقع بعد نفي» وذلك في ' إلى محمود حسن 
إسماعيل . ..: في ذكراه ' : 

- لست المغيرات صبحا . 

ولآالعادنات كما قبل حدقي 

(فالمغيرات) خبر (ليس)» والواو فى (ولا العاديات) حرف عطف, و(لا) زائدة لتأكيد 
النفى» والكاديات بجت وس المخرا هه وتحتمل أن تكون زائدة لتأكيد النفى والعاديات 
بك و ين د ا ان 

وبعد هذا التطواف على أغماط وطرق استعمال الشاعر لحرف النفي (لا) نلاحظ ما يلي : 


/ا 2" 


أدوات النفي في شعر أمل دنقل د. جهاد يوسف العرجا 


١‏ - كثرة استعمال حرف النفي (لا) عاملاً وغير عامل» فهو من أكثر أدوات النفي 
استعمالاً» ولم لا؟ والواقع الصوتي لهذا الحرف يؤيد ذلك» وذلك في الانفجار 
الصوتى لحرف النفىء (لا) الذي هو امتداد لا نهائى للنفى أو الرفض . 

1 مخول جرف لتقي (لة)اغان الدجلة الإأسمية أو الفعلية ».وقد لالحظنا كترة الها 
مع الفعل المضارع والاسم» وذلك لإفادتهما معنى الثبوت والاستمرار في الرفض . 

2-7 قلة استعمال حرف النفي (لا) مع الفعل الماضي » وذلك لانتهائه» وعدم إفادته لثبوت 
أو استمرار النفي أو الرفض 

4- مع كثرة استعمال حرف النفي (لا)» إنما تأتي لمعنى واحد» وهو النفي المطلق لما بعدها 
(إسما أواققا5). والأستطا 3 للع بحس عن ورودها زاقدة» فين لتركبد الق) وهذاننا 
يصبو إليه الشاعر من استخدام هذا الحرف النافي الرافض. - ْ 


المبحث الثاني 
لم 


قال بعض النحاة إنها منحوتة من (لا) و(ما)» ويترتب على ذلك أنها آكد من النفى بماء 
وقال أخغووة إن أصيلها (كافاندلف الال سي ْ 

ولهذا فقد قسمها النحاة إلى ثلاثة أقساه”" : 

١‏ - أن تكون نافية جازمة وبقلب الزمن إلى الماضي» نحو : لم يفعل. 

-١‏ أن تكون ملغية لا عمل لهاء فيرتفع المضارع بعدهاء نحو : لم يؤدي 

"- أن تكون ناصبة للفعل» نحو قراءة : ألم نشرح لك صدرك7”" . 

والظاهر أن (لم) تختص بالدخول على الفعل المضارع » ولذلك فإن من مميزات الفعل 
المضارع قبوله دخول (لم) عليه» فتقلب زمنه إلى الماضي””'” . 

ومن خض 

- أن النفي بها لا يلزم اتصاله بالحال» » بل قد يكون منقطعاًء نحو : لم يكن الطريق سهلاً» 
أي وكاقابعن للك ميات أ متصيلا نحو : لم أكن منصرفاً عن قول الحق» أي : ولاازلت 
للآن. 

- لا يجوز حذف الفعل بعدها. 
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- تأتي بعدها أدوات الشرط» نحو: إن لم» ولو لم. 

- يفصل بينها وبين مجزومها اضطرارا . 

د يجوز أن تل 

وقد وردت (لم) النافية الجازمة للفعل المضارع في ديوان أمل دنقل في نحو : مائة وسبعين 
مرة» أي أنها تقع في المرتبة الثانية من حيث التكرار في شعر أمل دنقل بعد حرف النفي (لا) . 
الماضي» وذلك في قصيدة " أوجيني 1 

- فالمارد من عشر سنين 

لم يترك في الدور رجال”") 

كأنه قال: ما ترك فى الدور رجالا . 

وهي تفيد إلى جانب النفي في الماضي » التوكيد. أي : توكيد النفي في الماضي وقد يكون 
توكيد النفي من السياق» فالمارد يقتل الرجال» ويترك أطفالهم يتامى » وهذا نفي لتركه في 
الدور رجال. 

اام أمأه (ضتك 

يتم أطفال الأطفال””" . 

وهو يؤكد هذا النفى : 

- والمنجحل يحصد كل سنابلها المزدانة 

لم يرجع غير من اخضر له عمر 

بعد العمر 

عاد ليبحكي » يبصق دم 

00 اكه (85) 

لتقيم الماتم ٠.‏ ش 

إنه تصور واضح لسفك الدماء على أيدي الطغاة المحتلين» الذين يحصدون أعمار 
الرجال» والتى شبهها بالسنابل التى تحصدها المناجل» والذي يعود من الموت له عمر قد 
أخضر» لكنه يعود مريضاً من التعذيب والقرى في مأتم دائم» ما إن يخلص مأتم حتى تقيم 
مأتاً ا : )2802 

1 

ويمضى الشاعر فى قصيدة أخرى " نجمة السراب " مؤكدا النفى بصورة حاسمة مباشرة : 


- ولم أرد 
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أدوات النفي في شعر أمل دنقل د. جهاد يوسف العرجا 
معللا ذلك فى فقرة أخرى : 


لأن ثوب العرس - في معارض الأزياء - 

نجمة تدور في سراب 

ولم أزك أدق ب بعد باب* 

وبالرغم من أن (لم) تفيد نفي الحدث الماضي إلا أنه في البيت الأخير أفادت الاستمرار» 
لأن المضارع الناقص المسبوق بنفي يفيد الاستمرار . 

وفي مواطن أخرى يقوم دنقل بنفي الفعل» ثم يقوم بتأكيده بعد ذلك بسهولة أو إثباته 
ببساطة» يقول في " كريسماس " : 

- اثنان لم يحتفلا بعيد ميلاد المسيح : 

أنا . .. والمسييح ”9 

ومن البديهي أن المسيح لم يحتفل في ذلك الوقت بعيد ميلاده» أما هو فلفقره . 

- غرفتنا لم تنطفئ أنوارها عند انتصاف الليل*" . 

والسبب في ذلك بسيط» بل في غاية البساطة : 

- لأنها لا تعرف الأنوار*" . 

وقد ورد النفي بلم مع الاستثناء» في قصيدة " طفلتها " : 

- لم يكن يملك إلا. . مبدأو”"؟» 

ويقول في موضع آخر من القصيدة : 

لم تكن تملك إلا طهرها”'" 

وقد يكون الاستثناء» بعد النفي ب (لم)» سوىء» جاء ذلك في " استريحي " : 

- لم يبق سوى حيرة السير على المفترق”"" . 

وقد يكون الاستثناء ب (عدا)» وذلك فى " حكاية المدينة الفضية ' : 

- ثم لم تلق من الحب عدا : بابا ببخيلا”* 

وبمضي في النفي بلمء مع تأكيد هذا النفي بنفي ممائل بلم في " الملهى الصغير " : 

- لم يعد يذكرنا حتى المكان؟" . 

ويؤيد الاكاقي موضع آخو: 

- لم تشر مائدة نحونا 
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- لم يستضفنا المقعدان**) 

والسبب فى ذلك : 

- فالجليسان غريبان”* 

وفي موطن آخر يتوجع الشاعر لأنه التهم القمر الشاحب» وقد نفى الحدث مسبوقاً ب 
(لو) الذي هو حرف امتناع لامتناع» ليؤكد ندمه على هذا الحدث» فهو يسير في الظلمة» 
وهي ظلمة معنوية» فيتمنى لو أنه لم يلتهم القمرء الذيء كان يمكن أن يضيء جزءاً من 
حياته» وذلك في " العشاء الأخير " : 

- آه لولم ألتهمه - القمر الشاحب - لو. 

رما نور في الظلمة برهة”" . 

وهو يؤكد في صفحة سابقة : 

- لم أكن أملك إلا قمر" . 

ف(لم) حولت الإثبات إلى نفي وقلبت الزمن إلى الماضي » أما (لا) فقد نفت أن يمتد النفي 
إلى القصر: لأن النفي للفعل (أكن) أم (قمرا) فهي مؤكدة مثبتة» لكنه يعلل لفقده القمر : 

- غير أني كنت جائعا”" . 

فكانت النتيجة : 

- وأنا الآن فقدت القمرا(”"2. 

يلاحظ أن النفي بلم قد قلب الزمن إلى الماضيء إلا أن دخول القيد (الآن) في السياق قد 
أثبت زمن الفقد في الحاضر . 

وفي مواطن أخرىء نجد أن الشاعر يستخدم الجزم والنفي بلم كأنه يلقي خطاباًء ويصدر 
مرشوماًةريقول في " اموت :فى الفزاشن *+ 

- أيها السادة : لم يبق اختيار 

لم يبق انتظار'"”" . 

وقد يستخدم النفي بلم مسبوقاً بالتوكيد بإن» لرفض منطق الصلح من المستسلمين» وذلك 
في قصيدة ' لا تصالح " : 

- قل لهم : إنهم لم يراعوا العمومة فيمن هلك07 

مع ما في ذلك من توكيد نفى مراعاة قوم جساس » ويرمز إليهم الشاعر باليهود ؛ لصلة 
القرابة (المزعومة) . 
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رداً على من قال: 

- هانحن أبناء عم" . 

وقد يستخدمها في مجال تأكيد إجرام المحتلين الذين يقتلون الأبرياء دون سبب في نفس 
القصيدة : 


- لم أكن غازياً 

- لم أكن أتسلل قرب مضاربهم 

- لم أمد يدا لثمار الكروم 

- أرض بستانهم لم أطاً9"" . 

وقد تغير نسق الجزم في البيت الأخير» لأنه يريد أن يؤكد القتل الظالم» فهو لم يطأ أرض 
بستانهم» فقدم (أرض بستانهم) ليختص بها بعد دخوله لهذه الأرض» مع ما في تكرار (لم) 
من تكثيف وتأكيد لعدم التعدي على قوم جساس - أي اليهود الآن -» وفي ذلك نفي لتبرير 
أخطائهم » واحتلالهم أرضا وقتلنا. 

ويضيف إلى ذلك نفيا آخر ب (لم) يُجرم فيه القاتل : 

لم يضح قاتلي بي اننيها ”17 

ومع ذلك فهو يدافع عن قتله بهذه الصورة الدموية الغادرة : 

- لم يكن غير غيظي الذي يتشكى الظمأ”"" . 

والملاحظ فيما سبق كثافة النفي» وهو مؤشر على استغراقه للموقف الشعري في مجمله 
ققد امعد مه شمن أسالي ب متعددة »:وظنها عحميعا لوقف ة العام وهو الرفض للواقع + لديم 
رؤية جديدة وعالم نظيف ' فالشعراء اعتراض على ما هو كائن وحلم بما سيكون والكلمة 
أداة للتغيير» وبهذا فإن كل الشعر هو شعر مقاومة "”"'» ويقول في موضع آخر: لا زلت 
أرى أن الشعر هو الرفض» سواء أكان داخل الأرض المحتلة أم في خارجها9"" . 

فهي إذن أداة لنفي الحكم المثبت وتقلبه إلى الزمن الماضي» وهي غالبا ما تكون للنفي 
المطلق في الماضي إلا إذا دخل على الجملة ما يصرفها إلى غيره من الأزمنة» ومن الملاحظات 
على النفي ب(لم) : 

-١‏ كثرة إضمار الفاعل مع الفعل المجزوم بهاء وذلك لعلمه من السياق وقلة وروده ظاهراً 
كما في البيت الأخير» وذلك لنفي الحكم المثبت . 

؟- وكذلك كثرة نفي (لم) للفعل الناقص (أكن» يكن»» وذلك لنفي نسبة الحدث إلى 
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صاحبه نفياً مؤيداً . 
*"- تأتي (لم) بعد حرف النفي (لا) في كثرة الاستعمال» وذلك لأن النفس يستمر معها 
في الخروج من الأنف»ء وكأنها امتداد للنفي (بلا)» وذلك ببقاء خروج الصوت . 


المبحث الثالث 
ليس 


وهي فعل جامد لا يتصرف على وزن (قعل) بكسر العين» هذا ما أجمع عليه جمهور 
النحاة'"2» ودليل فعليتها'" أنها تقبل دخول الضمائر المرفوعة البارزة» كتاء الفاعل» ونا 
الفاغلين + ونون النسوة» وكذلك تتصل بتاء التأنيث الساكثةء نحو : لست» لست“ لست» 
لبها لس سف : ١‏ 
ومذهب جمهور النحاة7" أنها كلمة تختص بنفى الحال» أي : انتفاء الصفة عن الملوصوف 
قل شان سار دن السزله 0ق اللبدوو 1110 لويد رمد مكواي د تفيل في لال كقترللك: 
لبن اواقاتما» ريلد مدعي التموورب بوقان العروة د والهككيع لاقي الا نوا نامي 
والمستقبل» قال سيبويه"": ليس خخَلَقَ اللهُ مثله» فهي كما قال ابن هشام في المغنى219©: 
وتنفي غيره (ا حال) بقرينة» فهي تقيد تارة بزمان الحال» نحو : ليس زيد قائما الآنء وتارة 
بزمان المستقبل» نحو قوله تعالى « آلا يَوْمَ يَأَتِيهِم لَمْسَ مَصُرُوقًا عَنْهُمْ 1#" . 

وهي تلازم رفع الاسم ؛ ونصب الخبر» وتخرج عن ذلك في مواضع منها”'"): 7 
- أداة من أدوات الاستثناء» ويجب نصب المستثنى بعدهاء نحو: قام القوم ليس زيدا. 
- مهملة لاعمل لها على رأي بني تميم إذا انتقض نفي خبرها بإلاء نحو: ليس الطيب 
الام 

- حرف عطف على مذهب أهل الكوفة . 

ويجوز1" توسط الخبر بينها وبين اسمها جرياً على باقي أفعال كان وأخواتهاء نحو: 
ليش قافنا قي أماتقدن احبر علنها فلي حلاف » /3متهه الكو فيوة وامررهوا لجر يجاني وابن 
السراج وابن مالك» وأجازه غيرهه9" . 

وقد تزاد (الباء) في خبر ليس للتأكيد» نحو: ليس زيد بقائم» أي: ليس زيد قائما!"1" 
وباستقراء ما ورد من (ليس) في أشعار أمل دنقل» نجد أنها قد وردت في ستة وأربعين موضعاء 


” 7 
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وقد ورد اسمها بصور مختلفة : 

أ- تاء الفاعل» وورد ذلك عشر مرات» منها ما جاء فى " لست أدري ١‏ 

-]إنها لت أدرى0, 

م الجر ع دا سيد 
لقا جاو . الآخرون. . . دائماً 0 

- لست أنا الذي سبحقت الخصب في أطفالك 619 . 

وقد يتقدم الضمير المنفصل على ليس واسمهاء فيكون مبتدأء وذلك في مرتين» منها ما 
جاء فى " سفر ألف دال " : 

- وأنا لست أول من نبا النانن خن ومن لذ 077 

ب- ضمير مستتر (هو)» وذلك في أربعة عشر موضعاً» منها ما جاء في " لا تصالح ا" 

1 

لو اوري . ليقتلئر 0 3 
ج- ضمير مستتر (هي)» ثلاث مرات» منها ما جاء في ' مزامير ' 
000 1 014 
00 00 لببشدك إلى 00 : 

ل الخ 01١‏ 

وجاء فى " سفر ألف دال " : 

- ليس ما ينبض الآن بالروح في ذلك العالم المستكين”"" . 

فقد تم تقيبد نفي ليس بالزمن الحاضر (الآن) في البيت الأول والثاني» وتحديد النفي 
وتخصيصه بالحار والمجرور " بالروح " في البيت الثاني . 

ه - مصدر مؤول : جاء ذ في ' الموت في . .. الفراش 


- ليس لهم أن ينظروا إلى الوراء”"" . 


5 


وجاء في " استريحي 


- ليس لها أن تحط على الأرض 0 
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ز- مجرور بمن الزائدة» و ذلك في “"كلنات سبادتكوضن الأخير ا 


- وليس ثم من مفرلة؟"". 

وقد وردت لنفي الحال الذي يستمر إلى المستقبل بقرينة لفظية» كما جاء في ' الموت 
فق معد اراق 

- ليس ما نخسره الآن2 . 


وقد يكون النفي لنفي الحال فقط . كما جاء في " من أوراق أبو نواس 
- ليس ما ينبض الآن بالروح في ذلك 07 الم 
- الاسم تكرة 0 جا دي . عر 
- ليس للدور 1 
ب- الاسم مضاف إلى معرفة » جاء فى ؟ٍ الملهى الصغير " : 
لط تأنيب أبي 7" , 
جائزا كما فى الحالة الثانية» لأن العرب إن أرادت العناية بشىء قدمته . 
وقد وردت ليس مستفهما عن النفي فيهاء وقد خرج الاستفهام عن حقيقته إلى الاستفهام 


الإنكاري» وذلك كما جاء فى ١‏ ميتة عصرية 
- أليس ذلك الذى 
كان يضاجع العذارى2""9' , 
وقول الهمئة علي لنتن :فته سق مولت المملة إلى عي الأثبات المؤكل» ودلك أن 
الشاعر على علم بموضوع السؤال في حين أن السامع على غير علم به . 
ومن ورود ليس في شعر أمل دنقل» أن اسمها ضمير مستتر وخبرها قد انتقض نفيه بإلا 
(أسلوب القصر والحصر)ء كما جاء في ' طفلتها ' 
- لم يكن يملك إلا مبدأه. 
ليس إلا 
كلمات مطفاًة" . 
والتقدير: ليس مبدأه إلا كلمات مطفأة» ويحتمل أن يكون الاسم محذوفاً تقديره: ليس 
ما يملك إلا كلمات مطفأة» ودخول ليس على ما بعد ليس إنما جاء لتوكيد التخصيص . 


هه" 
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وقد دخلت ليس فيما سبق على جملة اسمية» إلا أنها قد دخلت على جملة فعلية مرة 
واحدة» جاء ذلك في " الهجرة إلى الداخل " : 

_- أصرخ ليس يصل الصوت"2 , 

وهي كما نلاحظ دخلت على جملة فعلية» وجاءت بمعنى حرف النفي (/0). ومن الملاحظ 
أن الشاعر قد استخدم (ليس) في نفيه للحال والمستقبل والماضي » وهذا التنوع مرده إلى أن 
الشاعر ينفي الماضي الذي يستمر في الحاضر» وينفيه في المستقبل لأن يحلم بتغييره. 

وكذلك لم يرد في شعر أمل دنقل النفي التأبيدي» لأن طبيعة الشعر والشاعر تنافى النفي 
التأبيدي» ولا تلائم مواقفه» فهو إنما ينفي الماضي المرتبط بالحاضر ليحلم بتغييره وهذا لا 
يلائم النفي التأبيدي . 

ومن الملاحظ - كذلك - ما في معنى (ليس) من توكيد للنفي بطرق مختلفة» فإذا جاء 
الاسم بعد ليس مباشرة فالقصد منه تسليط النفي على ما في الجملة من إثبات . فإذا تقدم 
الخبر على الاسم فإنه توكيد للخبر المقدم وإبراز لأهميته» فإن اتصل بالخبر حرف جر فهو 
توكيد لنفيه» وكذلك إن سبق الخبر بإلا . 

إذن فقد استخدم الشاعر النفي بليس لإظهار الغرض الأساس من نفيه» وهو توكيد الرفض 
للواقع المر الأليم الذي نعيش فيه . 


المبحث الرابع 
م0 


وهي لفظ مشترك» يكون حرفا ويكون اسماً» أما احرف فينقسم إلى ثلاثة أقسام : نافية» 
مصدرية» زائدة» أما النافية فلها قسمان : عاملة» غير عاملة . 

وتدخل (ما) النافية على الجملة الاسمية وعلى الفعلية» فإن دخلت على الاسمية» نحو : 
ما زيد قائم» فهي (ما) التي تعمل عمل ليس على رأي أهل الحجاز» بشروط بسطها النحاة 
في كتبهم: منها : 

- تأخير خبرها . 

- ألا يتتقض نفى خبرها بإلا. 

- ألا تقترن بإن الزائدة . 
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- ألا يتقدم معمول خبرها على إسمها وهو ليس ظرفاً أو جاراً ومجروراً» وإن فُقد شرط 
من الشروط السابقة يبطل عملهاء وزاد بعض النحاة*""' على ذلك شرطين آخرين . 

فإذا دخلت على جملة اسمية فإنها تنفى الحال. أما إذا دخلت على جملة فعلية» نحو : ما 
قام زيد» فتنفي الفعل ولا عمل لهاء فإذا كان المنفي بها فعلاً ماضياً» ظل على ماضيه» فإذا 
كان الفعل مضارعاً حولته إلى الحال عند أكثر النحاة» وقال ابن مالك : ليس كذلك بل قد 
تحوله إلى المستقبل على قلة'""" . 

وبالنظر إلى استخدام أمل دنقل (ما) النافية» نجد أنها أقل الأدوات النافية للحال وروداً 
في شعره., إذ قد وردت عنده في ثلاثين موضعاء وقد دخلت في معظمها على الفعل» 
ومغلك على لأسو خرة والحقةء إلا انها حاءت مهيلةة وتو تعمل حمل ليبن وكا حاءفن 


"قالنت 9 
- خطوك منته فى المستحيل 
ما نحن ملتقيان 


رغم توحد الأمل النبيل”*" . 

وقد سبقها تأكيد لهذا النفي في قوله (في المستحيل)» فنتيجة لذلك لن يلتقيا بالرغم من 
اتحاد الأمل فيهما . 

وعند استقراء (ما) النافية الداخلة على الفعل وجدنا أنها قد دخلت على الفعل الماضى 
تقل ولع دض على الساري» لآ جديت القاعر فى محظيه »حدريت عق تفي اناك 
وقعت في الماضي لسنا بحاجة أن تقع في الحاضرء وإلا تكرر الخطأ الذي أدى إلى الهزيمة» 
فتردد (ما) ينقل الدلالة إلى زمن الماضي بفعل تسلطها على الفعل الماضي» لكن (ما) تشد 
المعنى إلى زمن الحضور بفعل مرجعيتها اللغوية» وذلك في ' أخناتون فوق الكرنك " : 

- ما عاد الرجس يظل الأرض المحبوية!؟" . 

ومرة أخرى ينفي الماضي» لأن السيل قد بلغ الزبى» وذلك في ' خمس أغنيات إلى 
- ما عادت الجدران تتسع”"؟'". 

وهو مع كثرة ما قال ينفي أنه قد قال شيئاً أو أنه فعل شيئاً» وهذا فيه تأكيد على أن ما 
سيقوله سيكون أكثر ما قاله فى الماضى » كما جاء فى " الآخرون. . . دائما " : 

- قال: أناما قلت شيعاً 2 : 
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ما فعلت شيع" . 

ومن الواضح أن استخدام (ما) عند شاعرنا قد اقتصر على نفي الفعل الماضيء الذي يدل 
بوضوح على تأكيده على عدم وجود هذا الحدث المنفي في الماضي على عدم وجوده أو تكراره 
فى الحال أو الاستقبال. إذن فهو استعمال يأتى على نمط يهدف إلى تحويل الشعر إلى منطقة 
الرفض . 

- قلة دخول (ما) على الجملة الاسمية بالمقارنة مع دخولها على الجملة الفعلية ذات الفعل 
الماضي » وهي عند دخولها على الاسم إنما جاءت لتوكيد نفيه» أما عند دخولها على الجملة 
الفعلية فلا عمل لها إلا تحديد الزمن ونفى الفعل الذي تدخل عليه . 


لن 


أجمع النحاة أن (لن) حرف نفي» ينصب الفعل المضارع ويحول زمنه إلى المستقيل9؟" , 

واختلفوا فيها”*'2. فذهب سيبويه» والجمهور إلى أنها بسيطة غير مركبة» وذهب الخليل 
والكسائي إلى أنها مركبة» وأصلها (لا أن). حذفت همزة أن تخفيفاً» ثم حذفت الألف 
لالتقاء الساكنين» وليس أصل (لن»» (لا أن)» بدليل جواز تقديم معمول معمولها عليهاء 
نحو : زيدا لن أضربء ولو كان أصلها (لا أن) لم يجز هذا التقديم» والبساطة في التركيب 
أصل» والتركيب فرع » فلا يقال هي مركبة إلا بدليل”*" . 

و(لن) تنصب الفعل بنفسهاء وزعم بعض النحاة أنها تجزم المضارع » وهذا شاذ لا يقاس 
1 

وقد ذهب الزمخشري إلى أن (لن) تفيد نفي التأبيد» أو توكيد النفي» وهذه دعوى بلا 
دليل» فلو كانت للتأبيد لم يقيد نفيها باليوم في قوله تعالى " فلن أكلم اليوم إنسياً *14 ولم 
يذكر معها الأبد في قوله تعالى ' ولن يتمنوه أبدا "249 لأن ذلك سيكون تكرارا:*2 . 

وذكرابن هشام» أنها قد تأتي للدعاء» كما أتت (لا)» وذلك إذا أسند الفعل إلى المخاطب 
أو الغائب» لا إلى المتكلم» وتلتقي مع القسم نادر|(*" . 

وقد وردت (لن) في شعر أمل دنقل في عدد قليل من الأبيات» إذ وردت في ثلاث عشرة 


للحا 
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مرة فقط» وهي تفيد النفي في المستقبل » وهو نفي يمتد من الحاضر إلى المستقبل » منها ما جاء 
ااشية لبراني 1 ْ ْ 

- صديقتي شدت على يدي 

وقالت : لن أزور غرفتك 

إن شئت . . فلنبق معاً إلى الأير26. 

فصديقته لن تزور غرفته لا حاضراً ولا مستقبلاً مالم يتزوجاء ويبقيا معاً إلى الأبد. 

وقد استعملها الشاعر لنفى المستقبل» مقيدا بحدث معين» وذلك فى '" ماريا " : 

- ما دمت جوارك يا ماريا لن أتجهه7*". ْ 

فهو يربط بين نفي تجهمه» ووجوده إلى جوارهاء وهذا يرد على من قال في (لن) بأنها 
لنفي التأبيد. 

وقد يكون النفي خالصاً لنفي المستقبل ؛ كما في ' العار الذي نتقيه " : 

- أوديب عاد باحثاً عن اللذين ألقياه للردى . 

نحن اللذان ألقياه للردى 

وهذه المرة لن نضيعه 

ولن نتركه يتوه**" . 

وفي موضع آخرء يقول : 

- لن أكتب حرفا فيد©*1 . 

والملاحظ على النفي (بلن) أنه يؤدي وظيفة مزدوجة (التأبيد والاستقبال) إذا لم يوجد في 
السياق ما ينفي أن (لن) لنفي التأبيد» وهي تتضمن بالإضافة إلى ذلك معنى التوكيد» فيكون 
دهاشي المتقيان اللؤكن فهى فزاةنقى ول الس من الاثنات إلى الشى فلن الركد 
والناقارفى اكتماز آمل دقر الباقة يزى ذلك راضحا ف تاعنه فى أن رو وعنديتةه اذا 
توه راع عو عمو ناذا إلى دوو اراك ونيا برق [الواع والهاء إلى تكو وها اهز 
قيد لنفي المستقبل » أما فيما ليس فيه قيد» فتأكيد نفي المستقبل هو السائد. 

رحا هذا ها امتز ستاو اسمن تزاكرية التفى الت كن فنها آدوات قويل نو اللاثنات 
إلى النقي» آنا غي ذلك من أستاليت النقئ (الضمي والشياقي) فلم عرض لهاهتاء لأننا 
أردنا أن نوجه البحث لدراسة أدوات النفي ودلالتها. 
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خاتمة 

وبع فإن أول ما يلفت النظر في هذا البحث هو أنه يجمع بين القديم والحديث» فالحديث 
عن أدوات النفي في نظر النحاة يسير جنبا إلى جنب مع كيفية استخدامها عند شاعر اتخذ 
النفي أسلوبا لرفض الواقع الأليم الذليل الذي يعيشه العرب» ليحلم بوقع جديد» فيه العزة 
والكرامة . 

ولقد رأينا أن هذه الأدوات منثورة فى أبواب نحوية مختلفة» (فليس) فى باب (كان 
وأخواتها) بالرغم ما بينها من اختلاف في المعنى: إذ أن كان تفيد الإثبات» فإ (لتمر فقيل 
النفي صراحة» و(لا) قد تأتي في باب الحروف المشبهة بليس» أو لا النافية للجنس» وهي 
تدخل على الأسماء والأفعال» أما (لم) فحرف في باب الحروف التي تجزم المضارع » و(لن) 
من نواصب الفعل المضارع » إن جمع هذه الآدوات في باب واحد أو دراسة واحدة لجدير 
بالاهتمام» لأنها تشترك في كونها تفيد النفي . 

وقد لاحظنا أن الشاعر لم يستخدم كل أدوات النفي الصريح» إذ إنه استخدم خمس 
أدوات فقط (لاء ليسء ماء لم» لن)» ولم يستخدم باقي الأدوات مثل (إن» لاتء لما)» 
وهو استخدام يتفاوت من أداة إلى أخرى» فأكثر الأدوات استعمالا (لا)» وأقلها استعمالاً 
(لن»» وذلك, لأن (لا) ينفي الاسم والفعل» أي يأتي عاملا وغير عامل» عاملا عمل ليس» 
وإن» أما (لن) فهو يختص بالدخول على الجملة الفعلية والمضارع منها بالتحديد. 

فالمنظور الإحصائى يقيدنا بمؤشر تقريبى لمعدل تكرار أداة خاصة» ودرجة تكثيفها فى العمل 
الأدفي» وغ اريت فل أن دكار لاعن في بين وو ا لاه أو شرو مرات أ ونافة زه لمأدلالة 

فمن الطبيعى أن يكون تكرار (لا) فى النفى أكثر من غيرها من الأدوات» وذلك لما لها من 
بيع منودة نعطي التنى (الرقضن) مطل ا خر ني الانتجان الستوتي ديل ذا الأداة الأكدر 
تعبيراًعن الرفض» هي (لا)» وليس غيرها . وقد جاء بعدها في التكرار (لم) التي تعمل على 
صرف الزمن إلى الماضي لزوماًء وهي في نفيها أو رفضها الصوتي تعطي معنى الثبوت 
والصمود» لأن حرف الميم تنطبق معه الشفتان لتعطي قوة وصلابة للنفي» وهي مع ذلك 
تعتبر امتدادا للنفي (بلا)» لأن النفس مع انطباق الشفتين يستمر في الخروج من الأنف» مع 
ما في ذلك من استمرار خروج الصوت النافي الرافض . 

أما أقل الآدوات النافية تكرارا فهي (لن)» التي تؤدي وظيفة النفي في المستقبل - ورفض 


للحا 
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ونفي الشاعر إنما كان للواقع الذي يريد تغييره وتعديله ولذلك جاءت أقل الأدوات تكراراً. 

وقد جاءت صلاحية أمل دنقل للدراسة كونه قد شكل صياغة شعرية تنتمى إليه» من 
اذل تعاملة ينم أدوانت النفى ف حدودها المعجمية الضيقة إلى ذورها السياقي ».وقد اكد 
ذلك على أن ' أمل دنقل " يحتاج إلى دراسات أخرى» وذلك من خلال عمق رؤيته 
للأحداث» ورغبته الحميمة في تعديل الواقع وتغييره. 

ولقد وظف الشاعر استخدامه لأدوات النفي لإيضاح موقفه العام من الحياة» وهو الرفض» 
" فالشعراء اعتراض على ما هو كائن» وحلم بما سيكون, والكلمة أدوات التعبير* "2 
ورفضه للواقع هو مقاومة وثورة على ما هو قائم يقول ' فإن الشعر كل الشعر هو شعر مقاومة 
"07" . وما يؤكد ذلك كثرة استخدامه للنفي في الموضوعات التي ترتبط بهموم الوطن 
وقضاياه التي تحتاج إلى رجال يقفون موقف الرافض للمهنة والذل» ؛ لاايريدون من وراء ذلك 
مغنماً شخصياًء أو مكسباً فردياًء بل هي وقفة رفض عام الهدف منه إحقاق الحق» ؛ فأكثر 
الرفض في قضايا الصلح مع العدوء والاستسلام للواقع المهزوم» وذلك حباً وأملاً في تغيير 
ذلك إلى واقع جديد تتغير فيه الهزيمة إلى انتصار والذل إلى عزة . 
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التراث في شعر أمل دنقل» د. جابر قميحة» هجر للطباعة والنشرء القاهرة» ط١‏ , /1941١م»‏ 
ا 

هو: محمد أمل فهيم محارب دنقل» ولد في قرية (القلعة) في جنوب الصعيد» أصيب بالسرطان 
ودخل معهد السرطان عام 2١14/٠١‏ وتوفي في المعهد يوم السبت ١١‏ مايو 19/7م. راجع : الجنوبي 
(أمل دنقل)» عبلة الرويني» دار سعاد الصباح» ط١‏ , 997١م»‏ ص: .155,1١١ ,7١‏ 
الجنوبى: .7١‏ 

أعاديت امن ولق عدا أنس دنقل» 1997م2 ص: .1١4‏ 

الجنوبي: 19 . 

السابق: 05. 

.١56 السابق:‎ 

أحاديث أمل دنقل : 77 . 

أحاديث أمل دنقل : 77 

السابق: ؟:731. 

القاموس المحيط تأليف العلامة اللغوي : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي (-/1١/ه)»‏ 
ت: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» ط؟ , /19/1م» مادة: نفاه» ص: ١775‏ . 

لسان العرب للعلامة أبي الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور» دار صادر» بيروت» مادة نفى» 
ص :733771. 

كتاب التعريفات : للعلامة على بن محمد السيد الشريف الحرجاني (-1١/ه)؛‏ ت: د. عبد المنعم 
الحفني» دار الرشدء ص : 777 . 

السابق: 6/. 

شرح ابن عقيل ؛ بهاء الدين عبد الله بن عقيل المصري (-59/اه)» على ألفية الإمام : أبي عبد ا لله 
محمد جمال بن مالك (-717ه)» ومعه كتاب منحة الجليل» بتحقيق شرح ابن عقيل» تأليف : 
محمد محيي الدين عبد الحميد» ج١»‏ 1 

السابق: ١7587/1؟.‏ 

السابق: 55/7”. 

السابق: 7/7 57”. 

المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (-17/5ه). ت: محمد عبد الخالق عضيمة» عالم 


[(فخرة 


(وكوة 
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الكتب» بيروت» ج١2‏ ص: 8/. 

دلائل الإعجاز» للإمام عبد القاهر الجرجاني (-١/41ه)».‏ ت: محمد عبد المنعم خفاجي» مكتبة 
القاهرة» .١948٠9‏ ص: .”51١‏ 

الجني الداني في حروف المعاني» صنعة : الحسن بن قاسم المرادي» ت: د. فخر الدين قباوة» 
أ. محمد نديم فاضل» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط7, '1947م2 ص: 7957 . 

الأعمال الشعرية» أمل دنقل» مكتبة مدبولي» ص : 9" . 

.0١ السابق:‎ 

الأعمال الشعرية: .٠١١8‏ 

السابق: /. 

اسايق "23 : 

السابق: 0:77 . 

الأعمال الشعرية: .7”1١5‏ 

السابق: 94 . 

.١٠١١ السابق:‎ 

.١517/ : السابق‎ 

. ١5/8 : السابق‎ 

شرح ابن عقيل: /١‏ 7165. 

التعريفات: 717/8 . 

لسان العرب للعلامة /١١‏ 750. 

راجع : اللمع في العربية : تأليف : أبي الفتح عثمان بن جنى (-47اه). ت: حامد المؤمن» عالم 
الكتب» مكتبة النهضة العربية» بيروت» ط؟, 1980م» ص : 2147 شرح التحفة الوردية لزين 
الدين أبى خوص بن عمر بن الوردي (-54لاه). ت: د. عبد الله على الشلال» مكتبة الرشد» 
الرياض» ام ص : 3585. الكتاب لسيبويه» ت: عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» 
بيروت» ط١‏ , 1141م» ج”ء ص : 8. مفتاح الإعراب» محمد بن علي عبد الرحمن الأنصاري» 
ت: سعد كريم الدرعي» دار ابن خلدون» الإسكندرية» ص : 58» أنواع العامل الإعرابي» د. 
أحمد إبراهيم سيد أحمد» ط١,‏ 1985م, ص: 177, 177. 

العوامل المائة النحوية» للشيخ عبد القاهر الجرجاني(-١/41ه)»‏ شرح الشيخ : خالد الأزهري 
الجرجاوي» (-5٠9ه)»‏ ت: د. البدراوي زهران» دار المعارف» ط؟» ص : »7١5‏ الجني الداني : 
فلن 

شرح التسهيل لابن عقيل » للإمام بهاء الدين بن عقيل» ت: د. محمد كامل بركات» دار المغربي» 


ركد 
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جدة» 1185م2 ج25 ص:1١5١1.‏ 

الكتاب : 4/7 » معجم الأدوات النحوية» د. محمد التونجي» دار الفكر» دمشق» ط5 , 191/4 م» 
صن 1لا 

الجني الداني: .7:٠‏ 

الحروف العاملة في القرآن بين النحويين والبلاغيين» هادي عطية مطر الهلالي» عالم الكتب» 
بيروت: ط١,‏ 1985م, ص .194-١198‏ 

مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» جمال الدين ابن هشام الأنصاري (-11/اه)» ت: د. مازن 
مبارك» محمد علي حمد الله» راجعه : سعيد الآفغاني» دار الفكر. طه , 141/4م2 ص : 7375 . 
السابق: 75”» الحروف العاملة: .1١949 , ١9/8‏ 

الأعمال الشعرية: 44 . 

السابق: 00. 

السابق: لاه . 

.١٠١5 السابق:‎ 

.١59 السابق:‎ 

الأعمال الشعرية: ١5/8‏ . 

السابق: ؟65١.‏ 

السابق: 787. 

.1١5٠١ السابق:‎ 

.١51 السابق:‎ 

هو كليب بن ربيعة بن الحارث بن مرة التغلبي الوائلي» اسمه وائل ولقبه كليب» سيد ا حيين (بكر) 
و(تغلب) في الجاهلية» ومن الشجعان الأبطال» أخو " مهلهل بن ربيعة " وقد وجه الوصايا له 
قتله جساس بن مرة» فثارت حرب البسوس.ء ودامت أربعين سنة. راجع الأعلام للزركلي» دار 
العلم للملايين» ج5» صص: 37177 . 

الأعمال الشعرية: 7”95. 

السابق: 595. 

الأعمال الشعرية: /ا 4 . 

الباق 17 

الجنى الدانى: 597 , 397 . 

مغنى اللبيب: 515. 

راجع : السابق: 1" الجني الداني : . 
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(55) الأعمال الشعرية: .1١557‏ 

(5) السابق: 3316". 

(584) الأعمال الشعرية: .”٠‏ 

(56) السابق: 199. 

(55) السابق: 385. 

650 السابق: /ا١.‏ 

.١7١ السابق:‎ )5( 

(59) الأعمال الشعرية: 409 . 

. 586 السابق:‎ )0١( 

() انظر مغنى اللبيب: »"١9‏ الجنى الدانى: 799 . 
(؟/1) الأعمال الشعرية: .١068‏ مدن 

(”/ا) السابق: .1١5٠١‏ 

(075) الجحني الداني : 7301-1:9. 

(1/5) الأعمال الشعرية: .١59‏ 

(5لا) السابق: 586 . 

(70) الحروف العاملة في القرآن الكريم: 095 . 
(7) الجحني الداني :3557» مغنى اللبيب: 7564. 
(7) الشرح: ١‏ 

(8) معجم الآدوات النحوية 2٠١7:‏ مغنى اللبيب: 750. 
)8١(‏ الجني الداني : 7519-554. 

.١5 الديوان:‎ )485( 

(87) السابق: /ا١.‏ 

(85) السابق: /ا١.‏ 

(85) تشبيه دقيق لما يحدث الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة . 
(85) الأعمال الشعرية: 70. 

(80) السابق: ”57 . 

(8) السابق: 57 . 

(89) السابق: ”57 . 

.48١ السابق:‎ )90( 

)4١(‏ السابق: ؟85. 


"5 
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(5؟9) السابق: .١١6‏ 

(*9) السابق: 795. 

(4:5) السابق: 77# . 

(944) الأعمال الشعرية: 177 . 

(45) السابق: 77# . 

(90) الديوان: /ا1١7.‏ 

(9) السابق: 5؟7. 

(49) السابق: 77/8. 

.778 السابق:‎ )٠٠١( 

.708 السابق:‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ السابق: 5”905. 

.795 الأعمال الشعرية:‎ )3١*( 

.5٠5 السابق:‎ )٠١5( 

.5١5 السابق:‎ )٠١6( 

.5٠6 :قباسلا)0١5(‎ 

.٠١ 5 أحاديث أمل دنقل:‎ )٠١0( 

.٠١ 5 السابق:‎ )٠١( 

)٠١9(‏ انظر: مغنى اللبيب : 8177 توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي (-44 لاه)ء 
ت: د. عبد الرحمن بن سليمان» مكتبة الكليات الأزهرية» ط؟» ج١.,‏ ص : 7917 . 

. 597 الجني الداني:‎ )1١١( 

. 77 مغنى اللبيب: 7/57 مفتاح الإعراب:‎ )١١١( 

. 777 العوامل المائة النحوية:‎ )١١0( 

. 737/5 الكتاب:‎ ) ١١ 

)١١5(‏ مغنى اللبيب: 385؟. 

.8 :دوه)١١6(‎ 

() مغنى اللبيب : /790-781» معجم الأدوات النحوية: ٠١5‏ . 

. ١0/١ اللمع في العربية : /41» شرح التحفة الوردية:‎ 0١٠0 

. 17/4 , ١0“ العوامل المائة النحوية: 777 , 2775 شرح التحفة الوردية:‎ )١١( 

( اللمع في العربية: 4١‏ . 

.١١6 الأعمال الشعرية:‎ )١١١( 
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.”1/ السابق:‎ )١11١( 

(؟؟١١)‏ السابق: 36086. 

.5٠5 السابق:‎ ) ١79 

(5؟١)‏ السابق: 71/7. 

.3”١8 السابق:‎ )١؟5(‎ 

(55)) السابق: 70/8. 

(10؟١)‏ السابق: 3509. 

.1١١5 السابق:‎ )١؟(‎ 

.١59 الأعمال الشعرية:‎ )١19( 

.308 السابق:‎ )١70( 

.708 السابق:‎ )١3( 

.1١١5 السابق:‎ )١75( 

. 71/ السابق:‎ )١7( 

.7ا/١ السابق:‎ )١75( 

.784 السابق:‎ )١70( 

./417 الأعمال الشعرية:‎ )١( 

(1190) راجع : مغنى اللبيب: 749. الجني الداني : 779-177. 

(1) شرح ابن عقيل: .7057/١‏ 

.779 : الجني الداني‎ )١19( 

.٠١١5 الأعمال الشعرية:‎ )١10( 

.٠١ الأعمال الشعرية:‎ )١51( 

(؟5١)‏ السابق: 7/8. 

. 57 السابق:‎ )١155( 

)١55(‏ راجع: الجني الداني: 277٠١‏ مغنى اللبيب : 7377 العوامل الماثة النحوية : 27١7‏ أنواع العامل 
الإعرابي: 245 معجم الأدوات النحوية: 5 »٠١‏ شرح التحفة الوردية: /751. 

. 711١-571١ : الجني الداني‎ )١55( 

. 5 أنواع العامل الإعرابي:‎ ,»777١ : راجع : مغنى اللبيب: "/ا”, 375”, الجني الداني‎ )١557( 

. 71/7 الحروف العاملة في القرآن: 5509» الجني الداني:‎ )١150( 

77 مريم:‎ )١5( 

.946 :ةرقبلا)١59(‎ 
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. 5١ , 509 الحروف العاملة في القرآن:‎ 27177٠١ : راجع: مغنى اللبيب: 17/5 الجني الداني‎ )15١( 
7370 مغنى اللبيب:‎ )١16١( 

(؟5١)‏ الأعمال الشعرية: 70. 

.١١١ الأعمال الشعرية:‎ )١6( 

.١١1/ السابق:‎ )١65( 

.1١7١6 السابق:‎ )١155( 

٠١ 5 : أحاديث أمل دنقل‎ )١16( 

.٠١ 5 السابق:‎ ) ١151 
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المصادر والمراجع 


-- أحاديث أمل دنقل» إعداد: أنس دنقل» 1997م (د.ت). 

-2 الأعلام» خير الدين الزركلي (د.ت). 

-20 الأعمال الشعرية (أمل دنقل)» مكتبة مدبولي (د . ت) . 

-- أنواع العامل الإعرابي: د. أحمد إبراهيم سيد أحمد» ط١‏ , 1985م. 

-- التراث في شعر أمل دنقل» د. جابر قميحة» هجر للطباعة والنشر» القاهرة» ط١‏ , 19/10م. 

--2 توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي» المعروف بابن أم قاسم. (-59لاه)ء 
ت: د. عبد الرحمن على سليمان» مكتبة الكليات الأزهرية» ط7؟. (د.ت). 

-- الجني الداني في حروف المعاني» صنعة : الحسن بن قاسم المرادي» ت: د. فخر الدين قباوة» أ. 
محمد نديم فاضل » دار الآفاق الجديدة» بيروت ط؟ , 19/7م. 

-2 الجنوبي (أمل دنقل)»» عبلة الرويني» دار سعاد صباح» ط١‏ , 1997م. 

- الحروف العاملة في القرآن بين النحويين والبلاغيين» هادي عطية مطر الهلالي» عالم الكتب» مكتبة 
النهضة العربية» بيروت» ط١‏ 5 61كام. 

ِ- دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني (-1١/151ه).‏ ت: محمد عبد المنعم خفاجي » مكتبة 
القاهرة» 1 . 

-2- شرحابن عقيل قاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني المصري (-59/اه)» 
على آلفية الإمام أبي عبد الله محمد جمال الدين بن مالك (-51/7ه)» ومعه كتاب منحة الجليل» 

5 شرح التحفة الوردية لزين الدين أبي حفص عمر بن مظفر بن عمر بن الوردي (-44لاه). ت: د. 
عبد الله علي الشلال» مكتبة الرشد» الرياض» ١1989‏ م. 

- شرح التسهيل لابن عقيل (المساعد على تسهيل الفوائد)» للإمام بهاء الدين بن عقيل» ت: د. 
محمد كامل بركات» دار المدنى» جدة» 4ام. 

-20 العوامل المائة النحوية» للشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني (-١51ه)»‏ شرح الشيخ خالد الأزهري 
الجرجاوي» (-5١95ه).»‏ ت: د. البدراوي زهران» دار المعارف» ط5؟» (د.ت) . 

-2 القاموس المحيط : تأليف العلامة اللغوي : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي (-/1١1/ه)ء‏ 
ت: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» ط؟ , /19/10١م.‏ 

- كتاب التعريفات» للعلامة علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني (-1١/ه).؛‏ ت: د. عبد المنعم 
الحفنى (د.ت) . 


6 كتاب سيبويه» أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (-10١ه)»‏ ت: عبد السلام محمد هارون» دار 


أدوات النفي في شعر أمل دنقل د. جهاد يوسف العرجا 


الجيل» بيروت» ط١‏ , ١19941م.‏ 

- سان العرب للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار 
صادر» بيروت» (د.ت). 

١ -‏ مفتاحالإعراب» محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» ت: سعد كريم الدرعي» دار ابن خلدون» 
الإسكندرية» (د.ت). 

-2 المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (-17/5ه). ت: محمد عبد الخالق عضيمة» عالم 
الكتب» بيروت» (د.ت). 

-202 معجمالآدوات النحوية» د. محمد التونجي» دار الفكرء دمشق» ط" , 191/4م. 

- مغنى اللبيب من كتب الأعاريب» جمال الدين بن هشام الأنصاري (-51ل/اه)؛ ت: د. مازن 
المبارك» محمد علي حمد الله» راجعه: سعيد الأفغاني» دار الفكرء طه , 191/9م. 
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التقويم الذاتي الشامل لأداء الجامعات مدخل 
التطوبر وضمان نوعية وجودة التعليم 


نداء محمود فر هور* 


* مسؤولة ضبط الآداء الأكاديمي - دائرة ضبط النوعية - جامعة القدس المفتوحة 


” / * 


التقويم الذاتي الشامل لأداء الجامعات مدخل للتطوير نداء محمود فرهود 


ملخص 


تركز هذه المقالة الضوء على ضرورة التقويم الذاتي الشامل للمؤسسة التعليمية» وتبرز 
أهميته ودوره في تحديد إتجاهات تطوير وتحديث التعليم الجامعي ولا سيما بعد أن تطورت 
نظرية [للقريع عن كوانها وحقةتائرية محددة لوقه ركسي تنازلة الخريشك السملنة 
التعليمة ومدخلاتها. 

وإذا كان التقويم الشمولي ضرورياً للمؤسسات التعليمية بوجه عام فإن الحاجة إليه في 
الجامعات التي تعتمد فلسفة التعليم عن بعد والتعليم المفتوح ومنها جامعة القدس المفتوحة 
أكثر احا لآن تطيعه شخاعة يوم الى فى الاهداف ال جزة ليد لتاسات وعلن راسها 
الارتقاء بالمستوى الاكاديمي» وتنمية مناحي الابداع» وتحقيق التواصل بين اطراف العملية 
التعليمية» والوصول بالجامعة نحو مستوى متقدم من التجديد والتطوير» مع ضمان نوعية 
التعليم وجودته في جانبي المنتجات والخدمات التعليمية على حد سواء. 


:و" 
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التقويم الذاتي الشامل لأداء الجامعات مدخل للتطوير نداء محمود فرهود 


مقدمة 


إن الحوار فرصة للتعرف على التجربة» وعلى الجهود المبذولة من أجل التجديد والتطوير 
في التعليم . والحوار مناسبة لبلورة برامج واستراتيجيات تقوم على رفع الكفاية والملاءمة 
واستيعاب المستجدات وتحسين النوعية والوصول إلى الجودة . وهو مدخل لتنسيق جهود 
المؤسسات التعليمية الفلسطينية في مجالات رفع مستوى التعليم» وتحسين مضمونه. 
والتعرف على وسائل التطبيق الأنجح للمناهج التعليمية . 

لقد أصبح التعليم العالي ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويرتبط 
بتقدم الأمم وبقدرتها على توظيف العلم في خدمة الفرد والمجتمع . وأصبح العمل على 
تطوير أنظمة التعليم لتلائم الأهداف والمصالح العامة العليا من الأولويات الوطنية ومجال 
الاهتمام الرئيس للحكومات وللمؤسسات التعليمية والمتخصصة . كما تبذل الجهود من أجل 
إيجاد التوازن بين مخرجات وإنتاج مؤسسات التعليم العالي وبين الاحتياجات والمتطلبات 
الحقيقية لسوق العمل وللمجتمع » ومن أجل إيجاد التوازن أيضا بين ضرورة توفير فرص 
التعليم لأكبر عدد من الشباب من جهة وبين رفع المستوى والوصول إلى النوعية من جهة 
أخرى . 

والنوعية وسيلة لتحسين ورفع مستوى الإنتاجية في التعليم . وتحتاج إلى مؤشرات ومعايبر 
عالية ومتقدمة في الأداء وفي المواصفات المنتجة . والنوعية أصبحت مبررا ومقياسا للنجاح 


وما عداها هو الفشل . 
وتحتاج النوعية إلى مراقبة وتفتيش للتعرف على النواقص ومعالجتها. والمراقبة تأتي بعد 


الإنتاج بهدف تصحيح الإجراءات وتلبية المواصفات» وإزالة المتتجات ذات المواصفات غير 
المطابقة» ومن أجل إنتاج بلا عيوب وخاضع لمؤشرات الأداء التي تدل على جودة التعليم . 

وتصبح النوعية مهمة بشكل متزايد عندما تحقق المؤسسة التعليمية ضبطا أكبر لشؤونها 
وتخطيطا أعلى لأهدافها وعرضا لقدرتها على تقديم تعليم جيد للمستفيدين منهاء ونظام 
عمل يضمن مخرجات حسب المواصفات المحددة سلفا وهذا هو نظام التأكيد على النوعية . 


لحف 
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هدف التعليم العالى ووظيفته: 

إن ملاءمة التعليم الجامعي لأهدافه ووظائفه ودوره في خدمة المجتمع تتطلب تحسينه من 
أجل الوصول إلى النوعية والجودة» وهذا يحتاج منا إلى حوارات حول السياسات المتعلقة 
بتطوير هذا التعليم واصلاحه» فالعمل من أجل النوعية والجودة يشمل العمل على تحسين 
جميع الوظائف والأنشطة التعليمية : كنوعية التدريس» ومستوى ونمط برامج التدريب» 
ومستوى أداء أعضاء هيئة التدريس » ومستوى البرامج الأكاديمية» ومضمون ومحتوى 

وحتى يستطيع التعليم العالي القيام بوظيفة التعليم» يجب أن لا يعتمد على مقررات 
دراسية تقليدية جامدة» أو طرق تدريس تعتمد على الحفظ والاستظهار» ونقل المعلومات» 
وإجهاد الذاكرة . بل يجب أن يؤكد على تنمية التفكير والتأمل» والاستنباط» والبحث» 

إن هذه الوظيفة تستدعى تأهيل أعضاء الهيئة التدريسية» والمشرفين الأكاديميين بشكل 
يمكن من استخدام أساليب تدريس متنوعة تسهم في إثارة تفكير الطلاب واهتمامهم. 
ودافعيتهم للتعلم» وإشراك الطلبة في المناقشات بفاعلية» واستخدام أساليب التفكير النقدي 
لديهم . كما يتطلب ذلك إدراك عضو هيئة التدريس أن العمليات التعليمية لها أصولها 
وقواعدها وأساليب تقويمها. 

كما أن طرق التدريس الناجحة يجب أن تشجع الحوار» وتسهم في تنمية التفكير العلمي 
لدى الطلاب ويجب أن يمتلك عضو هيئة التدريس بالجامعة مهارات استخدام التقنيات الحديثة 
ويشارك في برامج التدريب وفي التأهيل القادر على تجديد وتطوير أسلوبه في التدريس . إن 
أهمية الإعداد التربوي لأعضاء الهيئة التدريسية وتطوير مستوى الأداء الأكاديمي سيسهم في 
رفع كفاءة التعليم وتطوير البحث العلمي في الوقت نفسه . 

هذا ولا بد من التأكيد على أهمية البحث العلمي كأحد وظائف التعليم العالي» وأحد 
عناصر تحقيق الجودة وتعد البحوث أساسا للتطوير في عمليات التعليم والتعلم. فالبحوث 
شرط رئيس لتحقيق الملاءمة والجودة الأكاديمية . ويجب أن ننظر إلى البحوث (المتعلقة بتقويم 
التعليم العالي» وتقويم مستوى الطلبة» وملاءمة المناهج» ونوعية البنى الأساسية والمرافق)» 
لسياسات التجديد والتطوير في التعليم العالي وبشكل شامل . 


يفف 


التقويم الذاتي الشامل لأداء الجامعات مدخل للتطوير نداء محمود فرهود 


وعليه فإن الهدف من الضبط وتحسين الجودة في التعليم هو : تغيير نظرة المجتمع لهذا 
التعليم» وخلق الثقة والمحبة بين المجتمع والتعليم الجامعي» وتشجيع استخدام التقنيات 
وبرامج التعليم الجامعي عن بعد» والتعليم المفتوح» وتبادل الخبرات والمعلومات» من أجل 
حل المشكلات الحياتية والمعاشية» وتأمين رفاه الإنسان واحتياجاته . 

لقد تلاشت الفلسفات التقليدية التي عزلت التعليم العالي عن خدمة المجتمع» وبدأت 
الجامعات تمارس نشاطاتها وتوجهها لكل أفراد المجتمع ومؤسساته» بهدف تحسين ظروف 
الحياة الاجتماعية» والاقتصادية» والثقافية. وأخذت فلسفات التعليم العالي الحديثة بتعديل 
أنظمة التعليم بهدف تقديم خدمات أفضل لمجتمعاتها . فنشأت الجامعة المفتوحة» والجامعة 
الشاملة » والجامعة المتشحة» والجامعة دون أسوار .:وجميعها مسميات للغلاقة الوكيقة بين 
الجامعة واحتياجات المجتمع . 

ولتحقيق وظيفة الجامعة في خدمة المجتمع ينبغي على الجامعة تطوير برامجها وهياكلها 
وأن تواكب التطورات الحديثة بما لا يتعارض مع منظومات القيم والمبادئ التي تحدد فلسفتها 
وأهدافها. وأن تقدم برامج للتعليم المستمر» وللتدريب» والتأهيل» والتثقيف . 

ويبقى مستوى خريج البرنامج ومدى مساهمته في العمل والتنمية من أهم مؤشرات الحكم 
على درجة جودة التعليم . ويمكن التعرف على مستوى أداء الخرجين والعمل على تطوير هذا 
الآداء بعدة طرق منها : تقويم الجهات المستفيدة من الخريجين» تقويم الخريج لنفسه دائماء 
وتقويم أعضاء هيئة التدريس الذين أشرفوا على الخريج خلال دراسته الجامعية في البرنامج . 

وتشكل هذه النتائج تغذية راجعة تزود المسؤولين والمخططين وأصحاب القرار بمادة تطوير 
البرامج وملاءمتها لاحتياجات المجتمع التنموية المباشرة والبعيدة. 
هدف المقالة وأهميتها: 

لأن الحوار طريق التفاهم ومدخل توحيد المفاهيم . . . والمفاهيم الموحدة مدخل توحيد 
الجهود وتنسيقها . . . والجهود المنسقة والموحدة أساس العمل الناجح والأداء المتمتيز. فان 
هذه الورقة "التقويم الذاتي الشامل لأداء الجامعات مدخل للتطوير وضمان نوعية وجودة 
التعليم ' مدخل للحوار من أجل التعرف على دور ومهام دائرة ضبط النوعية على اعتبارها 
تجربة رائدة لجامعاتنا الفلسطينية» وتوحيد المفاهيم وتفعيل الأنشطة التعليمية بهدف الوصول 
إلى الكفاءة وضبط النوعية وتجويد التعليم . 


"0 
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التقويم الشامل مكون أساس من مكونات البرنامج التعليمي: 


يجمع المختصون في التربية على أن المنهاج بمفهومه الواسع يتكون من : أهداف التعليم» 
ومحتوى المادة التعليمية» وطرق التدريس » ووسائل وأساليب التقويم والقياس المعمول بها . 
ويؤكدون على أن أساسيات التقويم يجب أن تتناول هذه المكونات . كما يجمع المختصون 
أيضا على أن التحديات الحضارية الحالية والتطورات المتوقعة تستوجب مراجعة المناهج 
والبرامج للتأكد من إمكانية العبور الآمن إلى المستقبل . الأمر الذي دفع بعمليات التقويم إلى 
موقع الصدارة» واحتلال راس الأولويات في برامج التعليم العالي» لدرجة أصبحت عمليات 
التقويم الشاملة جزءا رئيسا من مكونات هذه البرامج . 

وأصبح التقويم العنصر الأهم في تخطيط وإدارة البرامج الأكاديمية في الجامعات» والوسيلة 
الفعالة في ضبط النوعية وضمان جودة المخرجات . ومن هذا المنظور فان التقويم يمكننا من 
معرفة مدى قرب الجامعات من تحقيق أهدافها. كما أنه يوفر المعلومات الحيوية التى يحتاجها 
متخد و القرارات لتحسين الأداء في نوسيات التعليم العالى + '(الخطيب وجبرة 01492 : 

والتقويم مدخل للحكم على جدوى العمليات التعليمية» ونتائجهاء ارتباطا بأهداف 
وبوظائف الجامعة المختلفة . ومن أجل ذلك يجب أن يتصف بالدقة وبالوضوح والواقعية 
التي تعزز الثقة بالنتائج التي يتم التوصل إليها. وأن يستخدم الأدوات العلمية الصادقة» 
ويتناول كافة جوانب النشاط الجامعي . 


وسائل متعددة للتقويم: 
وللتقويم أدوات متعددة صمّمت لتتناسب مع أكبر قدر ثمكن من الخصائص والمهارات 
المستهدفة 5 ومع ذلك فان احتياجات الجهات المستفيدة تؤكدل على استخدام وسائل متعددة 
والتعامل مع الفروق الفردية » ومن أهم الوسائل المستخدمة في التقويم هي : (البابطين» )1١119/‏ 
الملاحظة كوسيلة مباشرة لدراسة التفاعل بين مكونات النظام؛ وتتم عن طريق 

متخصصين ومؤهلين . 


اخحف 
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مسح آراء هيئة التدريس» وتقارير مدراء الوحدات» ورؤساء الأقسام» ومشرفي 
البرامج » ودائرة الشؤون الأكاديمية . وجمع الحقائق عن مستوى البرامج» ومستوى 
أعضاء هيئة التدريس . وكذلك المقابلات الشخصية مع المخططين والمنفذين والمسؤولين 
والخريجين» وجهات التشغيل للتعرف على المستوى الحقيقي للبرنامج وبحث سبل 
التطوير. إضافة إلى استخدام الاستبانات المختلفة» والاطلاع على الوثائق واللوائح 
والأنظمة وعلى درجة تطبيقها. 


تطور مغهوم التقويم وأهميته: 

التقويم وسيلة لمعرفة مدى تحقيق الأهداف» وليس غاية بحد ذاته . وأساليبه مرتبطة بأهدافه 
الرامية إلى التعرف على مدى النجاح أو الفشل في تحقيق الأهداف التعليمية» والتعرف على 
نقاط الضعف ونقاط القوة فى العمليات التعليمية الجارية. والوقوف على مستوى أداء 
التريجن وذرزجة زعى الخهات الشقيدة وتان مد تحفيق التعليم لأهداقه فى عزن 
المجتمع وفي البحث العلمي» وعلى دور ومستوى أداء أعضاء هيئة التدريس ودور المناهج 
والمرافق . 

والتقويم كمفهوم علمي. من المفاهيم الحديثة نسبيا يعني تحديد قيمة الشيء. ويتضمن 
الحصول على المعلومات اللازمة للحكم على قيمة برنامج أو منتج أو إجراءات أو أهداف . 
أو الاستخدام الممكن لمجموعة الطرائق أو البدائل المصممة لتحقيق أهداف محددة . كما يعرف 
التقويم "بأنه العمليات التي بوساطتها يتم جمع وتفسير المعلومات المناسبة بطريقة منظمة 
لتكون أساس الحكم العقلاني على القيمة أو الجدارة أو الفاعلية " (الزهراني» .)١99/‏ 

أما في مجال المؤسسات الأكاديمية فالتقويم يتعلق بتحديد وفحص قيمة البرامج والسياسات 
والإجراءات المطروحة للتقييم» وتحديد أغراض وأهداف البرامج التعليمية» ومعايير نجاح 
البرامج المقدمة في المؤسسة؛» وتحليل وتفسير البيانات والمعلومات المجموعة. كما يرتبط 
بتحديد وتفسير مدى النجاح أو الفشل» والعلاقة بين الأداء والنتائج» وتحديد الآثار غير 
المرغوبة» والآثار الناتجة عن المتغيرات الخارجية . وينتهي التقويم بإصدار التوصيات بالتعديل 
والاستبدال وبتصميم البرنامج التقويمي الدوري وبتقدير القيمة الإيجابية والمنفعة الناجمة 
عن العمليات. 

لقد برزت اتجاهات ومواقف مختلفة بين العلماء من التقويم فنظر إليه رواد " حركة القياس 
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التربوي " بأنه وسيلة مناسبة للقياس . ومنهم من أخذ عليه عدم قدرته على قياس عدد من 
العناصر التي يصعب تعريفها إجرائيا. كما أخذوا عليه تركيزه على الدرجات والبيانات على 
حساب التركيز على قيمة وجدارة الموضوع . 

وأخذ آخرون على التقويم مأخذ عموميته والتخوف من انخفاض درجة موضوعية 
استخدام المعايير التي يضعها الخبراء من أجل التقويم . وربما تتآثر أحكامهم بأولويات وتأثيرات 
سياسية» واقتصادية» واجتماعية» ووجهات نظرهم وقيمهم الخاصة. كما أخذوا عليه أنه 
يبنى على الزيارات الميدانية والمقابلات والملاحظات ونتائج دراسات ذاتية . قد تؤدي إلى 
انخفاض درجة الموثوقية . 

وظهر رالف تايلور (15/105 13101) واتباعه باتجاه جديد» أساسه أن التقويم هو عملية 
مقارنة بين الأداء والأهداف» والتركيز فيه يتم على تحديد أهداف البرنامج وتقدير درجة تحقيقها 
من خلال تقويم الأداء الفعلي . وينتقد هذا النموذج بالتركيز على نتائج الأداء وبإهمال 
العمليات التفصيلية التي يتم بها الأداء . ويرى البعض أن عدم وجود أهداف شاملة وواضحة 
ومتفق عليها لمعظم البرامج التربوية سيقود إلى بعض القصور في استخدام هذا الاتجاه 
التقويمي . وفي الستينيات ظهر عدد من علماء التقويم اللذين رأوا في التقويم أساسا لاتخاذ 
القرارات ومدخلا للتخطيط والتطوير. 

وبتطور مفاهيم التقويم ظهرت حركات مختلفة عملت في مجال التقويم» لكل منها أسسها 
ومعاييرها وآليات تطبيقها بأساليب ووسائل ولأهداف تختلف عن غيرها . فنشأت حركة 
الاعتماد أو الاعتراف ]11077612611 4001601131101 . وحركة المسائلة الحكومية 
111 60011121117 8» وحركة الدراسات أو افون اللشدا مدل 
110771114 5176 عطء1م0011))» التي نشأت كنتيجة طبيعية لتجاوز مخاطر ومحاذير 
الحركتين السابقتين وآلياتهما . ومن أجل تجاوز آثار ومخاطر تزايد التدخل الحكومي وخوف 
المؤسسات التعليمية من السيطرة الحكومية وفقدان الاستقلالية (الزهراني ‏ /199) . 

وبما أن التدخل كان يتم بحجة قصور ممارسات التقويم الذاتي وعدم شمولهاء فقد أدركت 
المؤسسات أهمية التقويم الصارم الشامل والجاد لجميع الأنشطة والبرامج والعمليات والأسس 
والمعايير اللازمة لمثل هذا التقويم الذاتي الشامل» كجزء أساس ومستمر من عمليات المؤسسة 
يتضمن مجموع العمليات في المدخلات والمخرجات. والعوامل الخارجية المؤثرة فيها . وهو 
أمر واقع يقوم به نخبة مختارة من الأكاديميين والإداريين لضمان جودة برامج المؤسسة» 
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والمحافظة على قدر معقول من الكفاءة والفاعلية» وأساس لاتخاذ القرارات بهدف التخطيط 
من أجل التطوير والتحسين الأكاديمى ولقياس الكفاءة والجودة على أساس من ترابط هذه 
المعايير . ولبناء فهم مشترك داخل المؤسسات التعليمية حول نقاط القوة والضعف في كل 
منها. 


جوانب التقويم الشمولى: 

لقد سعت حركة التقويم الذاتي الشامل إلى توسيع وتطوير معاييرها حيث شملت هذه 
المعايير مجالات العملية التعليمية» فقومت أهداف الجامعة وسياساتها وفلسفتهاء وتعليم 
الطللاب» ومسح أعضاء هيئة التدريس » والبرامج الأكاديمية ومحتوى وبنية المناهج , والقيادة 
الإدارية» والإدارة المالية» والمرافق» والإشراف والتوجيه» والمكتبة» وأنظمة المعلومات 
والوحدات المساعدة (تقنيات الحاسوب)» وأوجه النشاطات والخدمات الطلابية» والدراسات 
والقوانين والنظم المعمول بها ومدى نجاحها في تطوير أساليب ووسائل وسبل العمل والاداء» 
لضمان الابتكار والإبداع والتجديد والتقدم الذاتى (الزهرانى» 2 سارة» .)١161/‏ 

وسواء تم التقويم عن طريق الجامعة ذاتها أو عن طريق جهة أخرى خارجية . فيجب 

أن يتناول تقويم كافة مكونات وعناصر النظام التعليمي وتفاعلها . ويتناول إمكانات النهوض 
والتقدم في النشاط التعليمي وفي البحث العلمي وفي خدمة المجتمع . ومن خلال هذه الأدوار 
يتم تقدير الكفاءة وهل وصلت إلى مستوى الجحودة والنوعية والفاعلية المنشودة : التى هى 
مدى قدرة الجامعة على تحقيق أهدافها ضمن الفترة الزمنية المحددة» وتصنف هذه الكفاءة 
(النوعية أو الجودة أو الفاعلية) إلى كفاءة داخلية وكفاءة خارجية . 


فالكفاءة الداخلية: 


هي قدرة الجامعة على تحقيق أهدافها وفلسفتها بيسر ودون معوقات كبيرة. كون الجامعة 
يفيضا اأعداق اللكذاراك البقرية ودوويتهابا لها زاك والمحار ف العدر و رراار و عقف سل الكناءة 
ف التطابى يي النسلاك العامة والفرسات اا معي 
٠‏ يمكن أن تكون الكفاءة الداخلية ضعيفة إذا لم تتناسب مواصفات المخرجات (نامم 16 0) 
مع المدخلات التعليمية (0101 18) الجيدة . فسياسة القبول والقابليات والاستعدادات عند 
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الطلاب ربما تؤدي إلى التسرب والرسوب والى زيادة التكلفة» أو إلى ضعف المعارف . وهذه 
ثغرات في المدخلات يجب أن تؤدي إلى تغيير شروط القبول أو إلى مواصفات جودة أقل . 

كما أن استخدام أعضاء هيئة تدريس ليسوا على درجة كبيرة من الكفاءة التدريسية أو 
البحثية» وكذلك الكوادر الإدارية أو المرافق أو محتوى البرامج التعليمية والوقت المخصص 
لتنفيذها (مدخلات) ستؤدي كلها إلى الفشل في إنتاج المهارات العالية أو النتائج المطلوبة 
(مخرجات). 

وتقاس الكفاءة الداخلية بعدد سنوات التخرج والتكلفة الإنتاجية (الاقتصادية). وعنصر 
التكلفة من العوامل الهامة لدى تقويم الأداء وقياس مستوى الكفاءة . لذلك تحرص الجامعات 
على تخفيض تكاليفها شرط أن لا يؤثر هذا التخفيض على نوعية المخرجات الجامعية . 


أما الكفاءة الخارجية: 

ويقصد بها قدرة النظام الجامعي على تلبية احتياجات المجتمع ومطالب التنمية وتطور 
المعارف الإنسانية والعلمية. وتتمثل هذه الكفاءة فى التطابق بين المخرجات الجامعية 
واتراجات المصهم ومنتطليات شرق العمل ومتتهوى آداء والختراط اللدريجين في اليقاء 
والتنمية . وبمستوى المهارات المهنية والمعارف التي امتلكوها من النظام التعليمي . فالمجتمع 
هو الذي يزود النظام التعليمي بأسباب الحياة والاستمرار. وطموح الجامعة أن تسهم بشكل 
جدي في تلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل وهذا يعني أن مدخلات التعليم ومخرجاته 
تختبر وتقوم في ضوء علاقتها مع البيئة وفي الميدان . 

ويمتد تقويم الكفاءة الخارجية ليشمل ما تقدمه الجامعة» من خدمات تعليمية وتدريبية 

وأبحاث واستشارات . من خلال برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار ومحو الأمية والتأهيل 
التربوي . حيث تختار الجامعة هذه البرامج وتقدمها بالشكل الذي يلائم سوق العمل» وتتولى 
إعداد المشاركين فيها بالاتفاق مع المؤسسات الإنتاجية نفسها . 


مراحل التقويم الشمولي: 


تم تحديد خمس مراحل للتقويم الذاتي الشامل : بدءا من الإعداد والتصميم وتشمل تكليف 
الأشخاص وتوفير الحوافز المادية وتحديد جميع الاحتياجات ووضع الأسس والمعايير المناسبة . 
إلى تحديد العمليات بتوزيع الواجبات والأدوار وتحديد الوسائل واختبار مدى صدقها وتوجيه 
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وتدريب العاملين وتوفير الأموال وتوزيع فرق العمل وتحديد الفترة الزمنية وتحديد أشكال 
التنسيق والاتصال. إلى تطبيق التقويم وتفحص الأهداف ودراسة البرامج والعمليات وفحص 
الأسيس والمعايبر وجمع الحقائق ووجهات النظر وإجراء الدراسات ومناقشة النتائج وإعداد 
التقرير النهائي وتحديد النتائج واتخاذ القرارات بالتغيير. إلى عرض التقرير النهائي على الخبراء 
والاستشاريين. إلى إعادة دورة التقويم والتخطيط باعتماد برنامج تقويمي دوري واستخدامه 
كأساس للتقويم المؤسسي المستمر (صائغ» .)١9195‏ 


أهداف ونتائج التقويم الشمولى: 


توصل الباحثون إلى أن هدف التقويم الذاتي الشامل هو توفير المعلومات الصادقة عن 
النشاط الجامعي » والتعرف على كفاية المصادر المالية» والبشرية» والإدارية» وكفاءة البرامج 
والنظم» والبيئة والخدمات» والوسائط التعليمية بغرض تحسين وتطوير الأداء. ورأوا أن 
هذا التقويم هو القادر على تحديد أهداف المؤسسة ودرجة انسجام البرامج والخدمات مع هذه 
من أجل التطوير وخلق الكفاءة الداخلية» والتحول إلى مؤسسة متميزة وعلى درجة عالية 
من الكفاءة الخارجية . 

وقد يكون من ابرز نتائج التقويم إحساس الجامعة أنها مطالبة بالتطوير والتجديدء وأنها 
لكي تحافظ على سمعتها العلمية وتستقطب ثقة المجتمع » لا بد أن تستحدث برامج جديدة أو 
تدخل التعديلات على المناهج » وأن تطور في أساليب التدريس ووسائل التقويم» وأن تعيد 
النظر في مسيرتها بشكل مستمر في ضوء الأهداف الرئيسة ومطالب المجتمع المتغيرة دائما . 
وبدون ذلك يمكن أن تتخلف الجامعة عن دورها وتقصر في القيام بوظيفتها العلمية 
والاجتماعية. كما يمكن أن تصاب بالشيخوخة المبكرة التى يمكن أن تقضى على وجودها 
كمؤسسة علمية وتفقد الدعم المادي والمعنوي الذي يبرر ويضمن لها البقاء والاستمرار 
(صائغ » .)١95‏ 

وحسب الزهراني )١998(‏ عن التجربة الأمريكية في تقويم مؤسسات التعليم العالي» 
فانه يمكن اعتبار أن التقويم الذاتي الشامل المطبق في مؤسسات التعليم العالي الأمريكي قد 
نشأ وتطور بفضل تأثير حركتى الاعتماد والمسائلة الحكومية . وتزداد القناعة فى هذه المؤوسسات 
بأن التقويم عملية جوهرية للتخطيط لمستقبل المؤسسة وتطوير برامجها بما يضمن لها الجودة 
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والتميز وأداء أعمالها بقدر كبير من الكفاءة والفاعلية . لهذا تحرص الجامعات على أن يكون 
تقويمها الذاتي شاملا وعميقا وجديا وصريحا. وقد أدخلت الجامعات الأمريكية التقويم 
والدراسات الذاتية الشاملة في بنيتها التنظيمية» وأصبح جزءا لا يتجزأ من عملياتها اليومية . 
وخطت الجامعات بذلك خطوات كبيرة في تطوير معايبر ونماذج التقويم» وفي بناء آليات 
وأدوات علمية لها صفة القانون لجمع البيانات والمعلومات اللازمة للتقويم وبما يترتب عليه 
من نتائج وقرارات وخطط . 


العقبات التي تحد من فعالية تطوير البرنامج الأكاديمي والتي تتطلب إيجاد الحلول المناسبة: 


عدم التوازن بين النمو الكمي المتزايد وبين التحول إلى نوع . حيث يزداد إقبال الطلبة 
على التسجيل في الجامعة » استجابة للرغبة في التعليم وفي ظل درجة عالية من البطالة 
في صفوف الخريجين أو في ظل انخراط الخريجين في أعمال غير تلك التي درسوها 
في جامعاتهم أو معاهدهم . 

عدم تنويع أساليب التدريس والاعتماد أحيانا على أسلوب التلقين أو المحاضرة 
كأسلوب وحيد تقريباء ويترتب على ذلك التركيز على الكتاب المقرر فقط وعلى الحفظ 
والاستظهارء والابتعادعن أساليب التفكير الناقد والحوار والمناقشة ويضعف أسلوب 
التعلم الذاتي والبحث عن المعلومة . 

غياب خطة التنمية الشاملة على الصعيد الوطني وما يترتب على ذلك من تغييب 
التخطيط في التعليم وفق الاحتياجات الوطنية للأعناد اللازمة من الخريجين في 
الكليات والبرامج والأقسام المختلفة في الجامعة . وهذا يضعف كفاءة النظام التعليمي 
وملاءمة الاحتياجات المجتمع : 

ضعف أثر التوجيه التربوي والإرشاد والدور الإشرافي على الطلبة تما يضعف 
الإحساس بالانتماء إلى المؤسسة وسوء التكيف وأحباناالفشل. 

ضعف البحث العلمي في الجامعة» وعدم الاهتمام باحتياجات المجتمع الفعلية وفي 
مشكلاته وما ينجم عن ذلك من ضعف في العلاقة بين الجامعة والمجتمع . 

غياب وضعف برامج التأهيل والتدريب والإعداد التربوي لأعضاء هيئة التدريس . 
وغياب تطوير الأنظمة الإدارية والمالية وأساليب العمل على أسس ومعايير مناسبة . 
غياب آليات رصد وتقويم فعالية التدريس . 
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خاتمه: 


وفي الاستخلاص الختامي فان الاعتقاد القائل بأن فهم ظاهرة التقويم الذاتي الشامل من 
منظار شمولي يقوم على أهمية وضرورة البحث في المقدمات والمدخلات والأسباب التي 
أدت إلى النجاح أو الفشل في هذا الجانب أو ذاك من جوانب العملية التعليمية التعلمية. 
والى قياس قيمة هذا المستوى بمعيار محدد» واتخاذ الإجراءات التى من شأنها معالجة النواقص 
والثغرات الموجودة أوالمحتملة . وتعميم الإيجابيات وتعزيز النجاحات والبناء عليها . واعتبار 
هذه العملية التقويمية عملية مستمرة ودائمة وربطها في النظام التعليمي وإعطائها الصفة النظامية 
والقانونية . 
ضبط الأداء الأكاديمى وتأكيد النوعية والوصول إلى الكفاءة الأعلى والجودة الأفضل . 

ويرتبط عنصر التقويم مع العناصر الأخرى المسؤولة عن الوصول إلى الجودة في التعليم 
وعلى رأسها دور الهيئة الأكاديمية الكفؤ والمؤلفة من مجموع العاملين في المستويات المختلفة 
للعمليات التعليمية . ودور ومستوى واستعداد ودافعية التعليم لدى الطالب وما يرتبط في 
ذلك من أسس وشروط للتسجيل والقبول. فنجاح الجامعة في اجتذاب قدرات» وذوي 
تحصيل أعلى من الطلبة يعني بصورة أكيدة نجاح الجامعة في الوصول إلى مستويات أكاديمية 
وجودة تعليمية أعلى . 

كما أن الجودة قابلة للتحقق إذا تمكن النظام التعليمي من تنويع الاختصاصات والبرامج 
الأساسية والفرعية. كما تلعب المرافق والمباني والقاعات الدراسية والمختبرات والوسائط 
التعليمية دورا هاما فى الحودة التعليمية . 

وتفاعل العناصر التعليمية جميعها يمكن من تشكيل (بيئة) شخصية الجامعة التي تؤثر على 
نوع الخبرات التي يعيشها الطالب في سنواته الدراسية والناتج عنها من نمو وتعلم . بالإضافة 
إلى التعليم المباشر من المقررات والبرامج الدراسية فان بيئة الجامعة توفر للطالب (أو تحرمه 
من) الكثير من خبرات التعليم بصورة غير مباشرة» عن طريق النشاطات والفعاليات 
والمنشورات والمسابقات . 

هذا ولا بد أن يتم التقويم الذاتي الشامل عبر جهاز متخصص داخل الجامعة (دائرة ضبط 
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النوعية) يتولى جمع البيانات وتفسيرها والوصول من خلالها إلى نتائج معتمدة عن طريق 
الأدوات التحليلية . وينبغي أن يرتبط هذا الجهاز مباشرة بأعلى سلطة في الجامعة ويتعاون مع 
كافة الإدارات والأقسام والشعب وغيرها ويمدها بالتقارير التي ترمي إلى تحسين فاعلية الأداء 
خلال مسيرة العمل الجامعى. ويعتبر هذا الجهاز فى عمله المستمر ذا أهمية خاصة لتطوير 
الجامعات وتوجيه خططها على أسس علمية لما تقوم به من تقويم مستمر لتطوير التعليم العالي . 


ا" 


التقويم الذاتي الشامل لأداء الجامعات مدخل للتطوير نداء محمود فرهود 
توصيات: 


العمل على تطوير نظام شامل للتقويم في جامعة القدس المفتوحة . 

التعاون لمراجعة محتوى البرنامج الأكاديمي» بشكل دوري ومستمرء بهدف تحديثه 
وملاءمته لاحتياجات الطلاب ولاحتياجات المجتمع وبما يلاثم القيم والمعتقدات. 
ويستفيد من العلوم والتكنولوجيا. والتأكد من تعليم الطالب أساليب التعلم الذاتي 
والاهتمام بقياس ذلك . 

تفعيل دور عضو هيئة التدريس بتقويم مستواه العلمي والمهني وإشراك الطلبة ورؤساء 
البرامج والأقسام والوحدات التعليمية واللجان المتخصصة وملاحظة نتائج ومستوى 
الطلبة . وتطوير دوره في البحث العلمي» ومدى مشاركته في تطوير الجامعة وفي 
خدمة المجتمع وفي الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمية والأكاديمية. وترقيته على 
أساس موازنته بين أدواره في التدريس وفي البحث العلمي وفي خدمة المجتمع معا. 
عقد ندوات وورش عمل وأيام دراسية حول وسائل وأساليب تقويم النظام التعليمي 
الشامل في جامعة القدس المفتوحة . 

إصدار عدد من النشرات والآدلة حول ضبط النوعية ورفع جودة التعليم . 

تطوير أشكال التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين مختلف الدوائر في الجامعة» بهدف 


التطوير والتحسين من أجل مصلحة الجامعة . 
تطوير نظام الترقيات المعمول به في جامعة القدس المفتوحة لإعطاء وظيفة التدريس 
وزنا أكبر تما هو مقرر حاليا. 


وضع نظام متكامل ومقنن لقياس فعالية التدريس . 
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صدر في عام ١199‏ عن مؤسسة دار الأسوار بمدينة عكا بالتعاون مع وزارة الثقافة 
الفلسطينية كتاب بعنوان الأصول الاقتصادية والاجتماعية للحركة السياسية فى فلسطين 
١8 4-1413‏ اليف الدسوو سميخ شبيت : ورقع في اصن مو القطغ المتوسط + 
دعولا عل ١‏ عيتية فقيو له بالاعياقة إلى جلاية وا مدا ساك ور أزبعة موحي 
وهوامش» فضلاً عن قائمة المصادر والمراجع 

كانت الخريطة السكانية والجيوسياسية مدخلا ملائماً لموضوع البحث» فبعد أن تحدث 
الباحث عن الموقع الجغرافي لفلسطين والتقسيمات الإدارية فيها أبّانَ العهد العثماني» 
وضح تطور التكوين الاجتماعي لعرب فلسطين منذ أواخر العهد العثماني وحتى نهاية 
الانتداب البريطاني عام ١١444‏ فضلاً عن التطورات الأخرى في المجالين الاقتتصادي 
والتعليمي» وبإيجاز تحدث عن بدايات التسلل الصهيوني إلى فلسطين . وتلك كانت 
أهم النقاط الى نضيتها الفصل الأول من الدراسة. ا 

وحاول في الفصل الثاني تتبع الدور الذي لعبته الحكومة البريطانية في إنشاء الكيان 
الصهيونى من خلال العديد من الإجراءات والتشريعات» لا سيما فى مجال الهجرة» 
بالإضافة إلى منح الشركات اليهودية الامتيازات والمشاريع الاقتصادية» بهدف إحكام 
سيطرة اليهود على اقتصاد البلاد»ء كماعرض أهم المؤسسات اليهودية التي ساهمت في 
إرساء دعائتم الوطن القومي اليهودي . 

وواكب في الفصل الثالث دور التنسيق البريطاني الصهيوني في تغيير الديمغرافيا 
الفلسطينية مبرزاً بالأرقام أعداد المهاجرين اليهود الذين دخلوا فلسطين » فضلاً عن 
مساحات الأراضي التي انتقلت لليهود. مبيئاً أثر ذلك في تغيير الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية في البلاد» مما أدى إلى ردود فعل لدى عرب فلسطين تمثلت في ثورتي 
69م 1995م ار 

وواصل في الفصل الرابع تتبع النشاط الصهيوني» موضحا السياسة التي سارت عليها 
الحركة الصهيونية خلال الحرب العالمية الثانية» والتي توجت بنقل مركز ثقلها من بريطانيا 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية . 

أما الفصل الخامس والأخير فقد تحدث فيه الباحث عن قرار التقسيم رقم ١18١‏ الصادر 
عام 451١م‏ والتطورات اللاحقة والمتمثلة في حرب عام /95١م.‏ 
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لقد عالج الباحث في هذه الدراسة قضايا وجوانب مهمة في تاريخ فلسطين إِبّان 
الانتداب البريطاني» واقصد بذلك الجانب الاقتصادي والاجتماعي للقضية الفلسطينية . 
وجما لاشك فيه فقد بذل الباحث جهداً كبيراً في متابعته للتطورات التي طرأت على هذين 
الجانبين لتوضيح أثرهما على حركة الأرض والسكان . وبذلك فقد كانت هذه الدراسة 
ذات طابع اقتصادي واجتماعي أكثر منه سياسيا وهذا ما يميزها عن الكثير من الدراسات 
المتعلقة بتاريخ فلسطين خلال عهد الانتداب والتي ركزت بالدرجة الأساسية على الجانب 
السياسي . 

يتضح من عنوان الكتاب أن الفترة الزمنية للدراسة تمتد بين عامي 2١954/8-١97١‏ 
غير أن الباحث أشار فى مقدمة الدراسة إلى أنها " تبحث فى الأصول الاقتصادية 
والالعتماعية الشركة السياسية فى فلسطين خلال القئزة 144-19 + أي منةبدايات 
ذوفن الآشااب البزيطاق "١...‏ ويقهم من ذلك أن فيرةالدواسة مشدايك عام 71485 
وليست بين عامي »١1458-١97١‏ كما أشار في العنوان» ومع ذلك فلا بد من 
الإشارة إلى أن بداية الانتداب البريطاني على فلسطين لا تعود إلى عام ١977‏ بل إلى 
عام »197١‏ حيث عينت الحكومة البريطانية هربرت صموئيل (11. 5212111) أول 
مندوب سام على فلسطين» علما أن عصبة الأمم صادقت على صك الانتداب عام ١977‏ 
ووضع موضع التنفيذ عام ١977‏ . 

ويتابع الباحث قوله في المقدمة أنه : " ظهر عدد من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية المهمة» لكن تلك الدراسات افتقرت إلى ربط الأحداث بملكية الأرض وحركة 
السكان" . ولاندري كيف أصدر الباحث هذا الحكم» أو خرج بهذا الاستنتاج فهناك 
الكثير من الدراسات القيمة والهامة التى ركزت على هذا الجانب27" . 

وبلاحظ في يعفل الأحيان أن الباعك وبتخدم مصطلحات دون التدقيق ف معتاهاء 
ففي ص ١17١‏ ذكر بأن حدود ولاية بيروت امتدت "إلى الداخل من الجهة الجنوبية حتى 
نهر الشريعة وحدود ولاية القدس الشريف" . فبالرغم من أنه ذكر في الصفحة نفسها 
والصفحة اللاحقة» أن لواء القدس أصبح منذ عام ١417/4‏ متصرفية ذات إدارة مستقلة » 
إلا أنه يطلق عليها اسم ولاية» وفي ذلك تناقضء» فالقدس لم تكن في أواخر العهد 
العثماني ولاية» بل كانت لواء ثم تحولت إلى متصرفية» كما أن الولاية من الناحية الإدارية 
أكبر من المتصرفية . 
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وفى بعض الأحيان ترد أخطاء في المعلومات» ولا ندري إذا كانت هذه الأخطاء أثناء 
التقل آم مطبعية »قفي صن 14 ذكر يآن التيماز تع واقطاعات صبغيرة وز د ذيلها أقل من 
٠“ألف‏ اقجة,. أما الزعامت فهي اقطاعات متوسطة يراوح معدل إيرادها ٠١‏ ألف اقجة. 
وفي ذلك تناقض واضح.ء إذ كيف يمكن أن يكون معدل إيراد الإقطاع الصغير أقل من 
٠‏ ألف قجةء بينما يراوح إيراد الإقطاع المتوسط ٠١‏ ألف اقجة. وفي الواقع فإن 
دخل إقطاع التيمار يتراوح ما بين ١4000-726٠٠‏ اقجةء بينما يتراوح دخل إقطاع 
الزعامت ما بين ٠٠99000-196اقجة”""‏ . 

لقد تحدث عن أصناف الأراضي وفقاً لقانون الأراضي العثماني لعام /1م وحددها 
بأربعة أصناف هي الأراضي الأميرية والموات والمتروكة والوقف, ولكنه أهمل صنفاً 
آخر وهي الأراضي المملوكة التي كانت أولى الأصناف التي تحدث عنها القانون. وجرى 
تقسيمها إلى أربعة أنواع هي : - 

ال عي ا مال موت كر ور 

؟- الأراضي التي كانت أميرية ثم أصبحت ملكا شخصياً عن طريق الفرز والتملك 

الصحيح . 

- الأراضي العشرية وهي التي جرى تملكها وتوزيعها خلال الفتح الإسلامي لها. 

- الأراضي الخرجية وهي الأراضي التي تقرر إبقاؤها في يد أهلها الأصليين من غير 
الممبلمية 7 


وفي أحيان أخرى لم يكن الباحث يتثبت من صحة المعلومات المنقولة» ففي ص 7١‏ 
يذكر بأن الصيرفي اللبناني سرسق استأجر أراضي مرج ابن عامر مقابل 18 ألف ليرة 
تركية» وأقام فيها عشرين قرية للمزارعين . واعتمد الباحث في هذه المعلومة على " تمار 
غوجانسكي في كتابها تطور الرأسمالية في فلسطين» ص”97 " . غير أن غوجانسكي لم 
تذكر المصدر الذي اعتمدت عليه في هذه المعلومة. ولدى اطلاعنا على بعض المصادر 
تبين أنه في عام 18579 ا:آ شترت مجموعة من التجار اللبنانيين تتكون من بسترس وسرسق 
لو ا سو ا 
أناخي لزي ٠‏ كما لا بد من الأخسارة إلى الاعوج تداك باجنا مرفي رلا مظر يي 
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أن تكون موضوعية لا سيما في مسألة الأراضي » ولذلك لا بد للباحث بشكل عام» أثناء 
اعتماده على مصادر ودراسات يهودية أخذ الحذر والحيطة. فقد ادعت بأن سرسق قام 
ببناء عشرين قرية في المرج » وهذا يتنافى مع الواقع » فقرى مرج ابن عامر العشرين كانت 
موجودة أصاة" . 

ويستمر الباحث في الاعتماد على غوجانسكي ناقلاً عنها معلومات غير دقيقة» ففي 
1 ذكر أنه كان من بين الفئات الاجتماعية للمجتمع الزراعي في فلسطين أواخر 
العهد العثماني فئتا الفلاحين المزارعين والفلاحين المعدمين من الأرض» وكانت الفئة 
الأولى تعمل بأرض الغير» وتقدم حيوانات العمل والبذار وتدفع رسوم المزارعة» وضريبة 
العشرء مقابل حصولها على خمس المحصول . أما الفئة الثانية (المعدمون) فلم تقدم إلا 
العمل فقط . وكانت تحصل على خمس المحصول أيضا . وفي ذلك تناقض واضح.ء إذ 
كيف يمكن أن تحصل الفئتان على نفس النسبة مع الفارق في تقديم أدوات العمل ودفع 
الضريبة . ومن الممكن أن تكون هذه الحالة فردية» ولكن لا نستطيع تعميمها على المجتمع 
الزراعي في فلسطين بشكل عام . 

كما يلاحظ فى بعض الأحيان تضارب المعلومات» ففى ص 7 ذكر الباحث أن المؤتمر 
الصهيوني الخامس الذي عقد في سويسرا عام ١10١‏ اتخذ " مقررات مهمة على الصعيد 
الصهيوني» وكان أهم قرار في هذا المؤتمر» على صعيد مستقبل فلسطين إنشاء الكيرن 
كاعث لقواءالأراضي ف السظينة د“ 

ويقصد بالكيرن كيه المو الموة القومى اليهودي (1!26105221 6115ل 
4 . وفي ص 0: فسر بأن هذا المصطلح يعني صندوق الاتتمان اليهودي . غير أنه 
في ص 54 وأثناء حديثه عن المؤسسات اليهودية ميّز ما بين صندوق الاتتمان اليهودي 
والصندوق القومى» حيث ذكر بأن صندوق الاثتمان أنشئء بقرار من المنظمة الصهيونية 
عام 1649 . كما أن ما ذكره عن الصندوق القومي اليهودي في هذه الصفحة يتناقض مع 
ماذكره في ص 275 فقد أشار في ص 4 5 بأنه " أسس في العام ١4017‏ بمبادرة من المنظمة 
الصهيونية العالمية في بريطانيا . ومنذ العام ١9757‏ تغير اسمه وأصبح " الكيرين كايمت ' . 

وعلى أية حال فبعد الإطلاع على كتاب الصندوق القومي اليهودي للباحث وولتر 
لين (قطع.آ 1ع112016) . تبين بأن فكرة إنشاء الصندوق تعود إلى عام ١9٠5١‏ خلال 
المؤتمر الصهيوني الخامس وذلك من أجل شراء الأراضي في فلسطين وسورياء وبقي بلا 
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وضع قانوني حتى عام ١501‏ بسبب الخلافات داخل الحركة الصهيونية» بشأن أساليب 
الاستعمار اليهودي في فلسطين ودور الصندوق فيه. وفي عام ١101‏ سجل الصندوق 
حسب (قانون الشركات )١1100-1/8557‏ باسم الصندوق القومي اليهودي (الكيرين 
كاجيميت لوجسرويل)” . 

لقد تحدث الباحث عن مشروع التقسيم المقترح من قبل لجحنة بيل (1”661) الملكية عام 
١77‏ ء مبينا المناطق التى خصصت لكلتا الدولتين العربية واليهودية» بالإضافة إلى 
لمنطفة الانتدابية » ولك دوق أن يوضح هذه المناطق بخريظة وهي مرفقة فق تقزير اللجنة » 
وبالرغم من أنه وثق بعض المعلومات المتعلقة بالتقرير من التقرير نفسه» غير أنه يوثق 
تقسيم المناطق من مصدر آخر . وفي هذا السياق أيضا فقد استخدم الباحث النسختين 
العربية والإنجليزية للتقريرء ولاندري جدوى الاعتماد على النسختين فى آن واحد علما 
آك التنيحة العوية للرحمة أو ايه ادق واترضانة اهنا ذا ندري أيضاً اذا لأيتائع 
الباحث التطورات التالية لمشروع التقسيم مكتفيا فقط بتوضيح الموقف العربي من المشروع 
دون الاهتمام بلجنة جون وود هيد (11630 177/000 11012) ومؤقر المائدة المستديرة 
لعام ١919‏ . 

وبالإضافة إلى ذلك فقد جاءت المعلومات التي أوردها الباحث في الفصل الرابع 
ضحلة وبدون تعمق, الأآمر الذي أدى إلى وجود فجوات تاريخية هامة كان لها علاقة 
مباشرة بتحديد مسار القضية الفلسطينية طوال فترة الأربعينات لا سيما تطور العلاقات 
الأمريكية - الصهيونية والموقف العربي تجاه ذلك » فضلا عن إحالة القضية إلى هيئة الأمم 
المتحدة بعد فشل مؤتمر لندن عام ١955‏ . 

وثمة ملاحظة أخرى وهي عدم التوازن بين فصول الدراسة وطغيان بعضها على 
الآخر. فالفصل الأول ٠١‏ صفحة» والثاني ١‏ صفحة, والثالث /ا: صفحة والرابع 
4 صفحة والخامس ٠١‏ صفحة. 

أما فيما يتعلق بالمصادر والمراجع التي استخدمها الباحثء» فبالرغم من أنه اعتمد على 
بعض تقارير اللجان الحكومية البريطانية إلا أنه أهمل الكثير منها فضلا عن إهماله لتقارير 
اللجان الدولية . كما لم يستفد من تقارير الوكالة اليهودية» وتقارير وزارة المستعمرات 
البريطانية» وتقارير وزارة الخارجية البريطانية» وتقارير عصبة الأمم» وكانت استفادته 
من الصحف الفلسطينية على نطاق محدود . 
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وفي هذا السياق أيضاً» فمع أن الباحث وضع قائمة منفصلة لكل من المصادر والمراجع 
التي اعتمد عليهاء غير أن هوامش الدراسة تشير إلى عدم تمييزه بين المصدر والمرجعء 
فكان يشير إلى المرجع في حال استخدامه أكثر من مرة بعبارة "تضند و سايق أو .ضكاو 
سبق ذكره " 1 

وأخيراء فلا بد من الإشارة إلى أنه لا يقصد من إيراد هذه الملاحظات النيل من قيمة 
وأهمية الدراسة» فالباحث بذل جهدا كبيرا فيها حيث جاءت لتلفت نظر الباحثين 
والمهتمين بالتأريخ للقضية الفلسطينية إلى ضرورة المزيد من بحث الجوانب الاقتصادية 


يلكلا 
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000 


000 
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نذكر من هذه الدراسات على سبيل المثال: 

. ١91/5 بيروت» مركز الأبحاث»‎ . 1975-١977 كامل خلة. فلسطين والانتداب البريطانى‎ .١ 

؟. عادل حسن غنيم . القوى الاجتماعية في فلسطين فيما بين الحربين» القاهرة» .198٠١‏ 

*". روز ماري صايغ . الفلاحون الفلسطينيون من الاقتلاع إلى الثورة» ترجمة خالد عايد» بيروت: 
مؤسسة الأبحاث العربية» .١98٠‏ 

؛ . فلاح خالد علي» فلسطين والانتداب البريطاني 1448-١979‏ . بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء .١948٠‏ 

.. إبراهيم رضوان الجندي . سياسة الانتداب البريطانية الاقتصادية في فلسطين 1919-١977‏ . 
عمان: دار الكرمل» .١985‏ 

5. محمد الحزماوي . ملكية الأراضي في فلسطين ١958-١91١‏ . عكا: دار الأسوار» ١99/8‏ . 

. هند أمين البديري . أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ . القاهرة: الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية» .١99/‏ 


لمزيد من التفاصيل حول نظام الإقطاع في العهد العثماني أنظر: 

- هاملتون جب وهارولد بوون. المجتمع الإسلامي والغرب . جزءان. ترجمة أحمد عبد الرحيم 
مصطفى . مصر: دار المعارف» 191/١‏ . ج. ١‏ . ص 00 . 

- ساطع الحصري والبلاد العربية والدولة العثمانية» بيروت: دار العلم للملايين» .١1970‏ ص 
5. عبد العزيز محمد عوض . الإدارة العثمانية فى ولاية سوريا »١915-١/75‏ القاهرة : دار 
العازفه عن 127 أمين أبو بكر ملكة الأراعى فى متصدرفة القدس 159317154 عنان: 
موسي عبد لكبو شوهان0 531 بعر احدام, 

الحزماوي» المرجع السابق» ص4 75-7. 

أسعد منصور. تاريخ الناصرة. القاهرة : دار الهلال» ١977‏ ص7/87» ولمزيد من التفاصيل أنظر: 

الحزماويء ص77-57. البديري» المرجع السابق» ص 750-79 . 

منصورء المصدر السابق» ص787 . 

وولترلين. الصندوق القومي اليهودي» ترجمة محمود زايد ورضوان مولوي» بيروت: مؤسسة 
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.١‏ الكيلاني» ت» .)3٠١١(‏ نظام التعليم المفتوح والتعليم عن بعد وجودته النوعية . بيروت: 


مكتبة لبنان. 

جبر» أ. ف,. كمال. . .)١945(‏ إعداد الاختبارات فى جامعة القدس المفتوحة , ورقة مقدمة 
إلى ورشة العمل التي نظمتها جامعة القدس المفتوحة بالتعاون مع اليوندباس 
خلال الفترة /1١/71/-575‏ 1445» القدسء فلسطين. 

درة» ع . .)١4917‏ العولمة والنوعية في التعليم الجامعي العالي . ورقة قدمت للمؤمر العلمي 
المصاحب للدورة الثلاثين لمجلس اتحاد الجامعى العربية» التى عقدت فى صنعاء خلال 
الفترة ٠-١‏ آذار عام ١9491/‏ . 

الخفاجي» ع . © .لدارة الحودة الشاملة : رحلة مستمرة. منشورات جامعة الإسراء» 
عمان» الاردن. (ص”) . 

والآليات. ورقة قدمت إلى المؤتمر العلمى المصاحب للدورة الثلاثين لمجلس اتحاد لجامعات 
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0 عنال )0 80 26017 61260116 مططعا طأعتط غ2 لععمقطمء 15 107157اع1ل0ممء-للةى ع1" -2 
.(18' < '1) عتتطكهتاعم طعا طعتط غد 0م121 لاحطتاد 72061117 تتهلناعع7001 عه عتمه1 

مم1 2ه 1055 عتتاععاع01 320 أممأامدمء ع1تاععاء01 01 ععمعلمعمعل ع1 -3 
.77157 1021 0غ 2111010 15 

طعتط؟ علطلا 12:20ع1 01 12اعءم5 51077 1015م ع0هام ععمهلمءمتطا زع[ مطدمء ع1" -ك4 
21 عع13م عكلة) 10 205511 21 12121215125 050112102ت المع لل أقطا توامصا 
6 طعا األاع1ء 0111 
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17 .11 15 -820160 017 210218151185 1 81.8111 "01 128111108110015[ 118ل 1نف ] 18118" 


ع6 2150 تنوه ((ع1201050108 001020516 عطا 01 دعتتتطوع] تعطا0 .ممم :لاممء عطا 
-131ع126 0غ ناك 10)نا 015 كتامعمعع 0تاع2 عط 5د قطمة1ع 270110 عط مام دمل 
8 12231ع0) عط]' .ماوع ممه عط 7111 22121002110005 د5كماع 01 ع متعختحط لوه 
1111 لاعتط عد لاالداععم5ء رتعطاه طاعدء ما علع1د 0غ 102110005عتم7 عط ععه1ام015 1123 
)2 

61211116 2ع 01 7 60326 محلا ناخ عط 01 ععمعلمءمع0 عطا 75امطد (2 عتتاع11) 
5 72 01 06706206266 علوء77 719 ل .5ع1م53250 أمعلء]01 101 100112 تإعمعداوعم] 
-613 لاع] 2ط ع2607 01ع177ع05 17735 02 505285 2 76116 ,850000 اماعط لع تكاعوط0 
كط .127 10 لإعمعناوع1] غه رذع تناع 11) 12 0ع2066 1735 001 1[كقطاء6 1101131ك ,عكلاا 
20017 1031112 70737 عط 01 1نا10'كقطاعط لمصصتعطا عط ما لع اتا طتتائه عط تثهمط أمعااء 
9000007 “ ع'1) ته اءمطاعا 0م 1أاقمةت ومماع عطا 

علط ,لإاعمعناوع1] اعتط غه مقطا 7 جه ع تكتاععلاء :2201 1735 '1' لاع لعتاوع] 1315 ار 
111أ5)0 عله ,22061117 عتده1 عطا ما عموعاعم1 ع1طهمء02510ء 2 م1 عنل عط لإقصط 
.0 12559 21 05116م022» عطا 1ه قاعم ]عل 

5 12 510170 15 16120261311116 كناواء7 ) 020110111717 ناخ لعن 1تاعلهه ع1" 
كلدء:17 51015 605201160517 عط]!' .لإ[ء1اععموع2 ,112 10 ممه ع8 100 26 (5 مه 4 
طعتط8 )0 80 م2017 (179[ع5]00 لععمقطمةء 7:35 ) علتط8 , )0 80 اماع60 0م 1أماكة؟؟ 
لطع 11 '10179م2آ1 5ع35ع121 1621 1126100اع2 وامنتاععاء عطا ما عدل تإلسمتقحط ع6 لإقصر 
-202613ع] طاعقط غ2 0ع11121لطناد 2001117 تن 1تاعع2201 220 عتده10 0 عل 2020 ,عتتطتواعم 
[2] (ع1 ) '1) عكنا 

)) األمدأكدمك عتاعع1ع01 عطا 01 ععمعلمعمع0 ع1لند اعم ططعا عطا 5امط5 (6 عتتداع1ط) 
ع5كوع1221 عطا علتط ,)0 80 1017ع6 0157ماع علدء7 2 55015 ع1نا5 1 عط1' .812 100 غ2 
01 قتتتاعا 12 ل0ع2ت1ه1امعرء ع6 طندء كلط1' .)0 80 م2607 عتتكوتاء مططعا 116 لععمقطم )) 
دع:1 ع6 17/111 نواعم ططعا 1017 غ2 ل0ع1ء510 عتته طاعتط3ا 5ع01م01 01 اع طمطتتام ععتتة1 2 
0 تلإع2ع0ا0ع1 غ2 05561760 7735 2010101طء6 نلة11لطاك .136011 مططاعا طاعتط غد 0م122 
.(7/ عتتتاع 1 1) طا طتتامطد كه 1127 

أ 16102261261116 كناولاء7 )) 1055 عا1تأاععاع01 01 1016م عط تتامطد (9 ممه 5 دعتتتاع11) 
:5كل»6 780 12012216 دعتتتاع 1ط عط'1' .لإاء 'الأععموع1 ,1122 10 مه 117 100 دع1اعمعناوع1 
00 80 3076 تاعطاه عطا 220 5وعه10م 2105ماع -) 10 020م5وع:1م00 000 50 26 عه 
57[ع]010016» 10100 201 535 علوعم قلطا [4] دوعع10م 132602اع -) 0غ 05ممدع ]1م 
5 12:31015ع1 -) عط1' .000 125 2607 165لكة1عم[ططء] طاعتط م1 5ع0ع ]1 ععطاد 
05 08179 15اع00 2100655 1131516101 1355ع :01 5201101 7]21عططعء5 17115 2550612160 
-13:3ع1 -) عط تعلاع11017 .كالاعطاء22017 متقطاء 1[جحد ما 0ع126ع ع6 00237 لله رع 1 6 
-(011)-0112-011)-0 حالطنا اتؤاع19(6ع 01 105و رماع عطا 0غ لع انا طتتاغد ع6 تإتهمط ملا 
0031 لتاوع1 عطا ضا ومتاممع ع510 عطا 01 0005م [دء10 عط '9الد1ععمدء ,-01812 
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2 ناعطمنه0 - 810.1 - و5101 لطة ماعتوعوع] 101 291تتناه1 زواع 'كتصنا 105ا0 دام 


,1.3 01 كتاعططاععم5 لأعمقطد !015 1نم .ع:1211ء122ع] 10012 0غ ماع01 عط م1 0ع01م0 
1 110117 102111160 م1771 0121116161 تقلط 20 320 55ع2ك[ع قلطا متمد 0.35 لطتة 0.71 ,1.1 
137 5010 طنط 5 0210© 735 اعمططاععم؟5 أدعا 01 عع2 ]كناد عط1' .كأععطة 116و همطامه 
-115 10262511112115 171221اعع1ء 101 5ع700اعع1ء 5ه ع7ل1عء5 10 217200121100 للتاتاعة 1 :63 
0] لعمع1وع0 735 لاعء ع1طهاتنو ذخ .[10] عتعطاعقاء لع 17عوع0 001طأعط عمت عطا عم1 

111101615 لعلمطاععم5 عط تالمع 10مط 


2.2 111201211 15: 

-102625 م7771 20172205116 17762ع عطا 01 ععمملعم طحا - ناخ عطا ممه أختطد عمهطام ع1" 
177اع0116 1225111125 01 ع31م22© 15 12511112611 كلط1' .1اعاع22 عمقطم-صتدع 2 :55 160نا 
مز ()) عاعطة عكقطم عطا لد ظل 12 515221 أنامأناه عطا ما أنامما عطا 01 26005 عطا 
12512157 عط 320 0))) ألماعممم حدم لدع عط 1 .لإعمعتاوع1 01 02 1ع طنط د كه وعع رو عل 
-0آ1 عطا ما لعنداع] عند ())) أمدماكممء عتتاعع1ع01 عرع[امطامء عطا 01 ()))) اأمعدامم امه 
:5 ()) عاعطة عكقطام عط له (ث) ععمفلعم 


-ععاء عطا 01 ععطها1[عومدء عطا 15 '[/خ 0) 0ن ,لإاعمعداوع] عغطا 15 1 ,عرعط/1ا 
عطا 15خ ,عع0م5 ع16 01 717 1المااعم عغطا 15 0) ,دوع ماع 1طا معمطاععم؟5 عطا 15 '1' ,وع00]) 
-010ت عط 01 201202200215 لدع 220 110225123157 عطا عله عل لحنة ع .01512 عطا 01 وعتته 
-0520102ت 1ه 7تاععاء نعط عط]!' .[7, 6] لإاء الأععم5ع1 ,(ع2[ - عل - ر2) ععمملعم حا عرعام 
:0 عط ممع لم2 1 تاعلدء 1725 ()) 1157لا 
(4).......“* ) 0) 201 <) 


:1 211 والتادع؟]1 .3 


-0012205© 101610021100115 51355 55111.46 2320 5 عغطا :101 مطموتاع 20110 5188/1 ع1" 

ع 01 7311126102اء ماع 22017201010 320 لنتتتاءع] عط 580157 (1 عتتباع1ط) د5ع1مصطتدد 116 
1017 ]2 غهطا تتدعاء 15 غ1[ .أمعاد0ت لم111 01 مناع نآ 2 35 1و0 مامه 
-ء5 5أاع02]2© عع511112 20 711 عتتتأقحط عط م1 1510ل عتته 25ه10لة6م2عتمط عطا 
ع7 65150125 31 5أع052]2© 5013 21105 مععطم00 طاعتط غ2 علتطث8ا بمصعغطا عع ا 
ع5 1011052110025 1355ع 01 1112561 522211 ثم .20121052110025 ذ5ققاع أمععة 20 عطا 
اع نامتطا دعنتعطم؟ علتهل 7115 كتدعمة طعتط7 5عع112ناد 0ع11ااع2] تامع أنده لع1اتام 
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111 )لاا 0 عالتلاع 22/0 ععانلا 1 لماع ناناع !1 
5ك -80101] 01 1115 2102م 
2210511 101-1-2001/5م 


1 

0 0676020125 0107611165 31ع51نآطم 12110160 1116 5ع]051مططمهء ممع 101 
11175 051 21102561 2 ,لعاعع1ء5 2106655 103111121111125 عط 320 مدع 1اممة عطا 
-11001 .01001115 115 0ع 01 وع1ناتلع10م ع1اععم5 ع10110م م10 0ع:(10مطاء معااه عت 
651620 م10 لم1 135 5ع]0102051 670777 01 11165ءم10م لدع تاععاء عطا 1ه مملكده11 
0 50260 220 12011511165 عتممنتاععاء عطا مضا 12119ع6م25 ,ك000د112ممة 
7101 عط 0ه 20ع1م5 1256 112211005طنام تلاع1 ,15هع(8 161737 ]35م عطأا 05تانادآ .[6,9] 
[5,11,12] وعاعطم2212105 101101 عمتطتةاممء أقطا معتء 1315اع]002 0511م طامه 01 
6117 01 ]35515 10 0ع2052011©1 تاععط عتكقط 56010165 120 ,لاممعا ع7 35 :131 كثر 
015 1815 .00122051165 -5]110011116 رخطع 11 معتكاع عغطا 01 تتداه 1 تكقطع6 عتتاعع1ع1ل عطا 
01 تناه 1تاقطء6 لدع 1تاععاء لطنة 21ع1مقطععطط عغطا ووء55ة ما 0ع068701 د5ع1ء5 3 01 عه 
[1,3] ععمةطتاملأاءم 5000 1/15 0515م لام :0175م 0ععمة201 عمناهد 

ع1 0 ته اء ملاع 01 أععلاء عط غ11 كلمعل لاله 1أمعدوء 1ع37م امعدعنام ع1" 

5 11165 معت 0111 1116 5ع]07051طم» 0277م 01 دعنااعم10م عتتاععاع 1ل 
.2ك 10 لطنة 2ط 100 دع1عمعتاوع] أده 


2. 1 


2.1. 15: 

الإعطد نز 0ع11مم511 01220516 1011002110025 -/آ072مء 7735 11560 222661121 ع1" 
0 5077© ع 8010 010210 77735 00102205116 :0737مء ع1 .ى.ذ.نا م1 لامدمطامء 
-13258 512 01 5ع161م5 20161053110025 1355ع 10110177 عطة 17-40 (0 لعئتتاء 525 ماممظ 
01 5أععطد .3-ططعع 0.21 اقمع ع كتاأععللء 1621م 2320 22) 150 مغ 10 جطمن] عضا 
-21 ع1ع177 (40. 18/1 55 320 ,0,15,35) 21126105عع02» 7016102110055 ومماع خمعء ]011 
ع1 .20161003110025 عغطا 320 لخلاعع3 عتتتتاء ,ماوع 0137مء عطا عمتعتمط نز 10م 
5 3 أعوع] 10 31101770 عاء7 و5ع1ممطدد أوعا عط .لزأعاع[م حدم 0م5011 7735 تتم 
5 5165 11231 ع1 .072 212 12 كتتامط 3 101 )0 80 غ2 لعتاناكء لمنة كتتتامط 24 :101 00 
51017157 177616 57661126115 .1201115 15870 101 000 150 ]2 5عططاعءم5 أوع] عطأا عنتناكه ]05م 10 
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2 تاعطامنهء0 - 810.1 - و5101 لطة ماعتدعوع] 101 031تتناه1 زواع حلصلا 0105 حلام 


فلخض 


هذه الدراسة تتعلق بتأثير درجة الحرارة على بعض الخنصائص الكهربائية للمتراكب ابو 
كسي __ زجاج لعينات ذات تراكيز مختلفة من الحشوة التي هي عبارة عن كرات زجاجية 
صغيرة تملوءة بالهوء تتفاوت تراكيزها من صفر الى 54/ من الوزن» وذلك فى مدى درجات 
الحرارة من ١7م‏ الى 170١م‏ على الترددات» 44 اه 0 و كاوس تن لقه وجي أنقانك 
العزل الكهربائي يعتمد كثيرا على درجة الحرارة فوق ١6م»‏ كما اظهر الاعتماد على درجة 
الحرارة لمعامل الفقد عمليتي ارتخاء عند درجتي الحرارة 5٠‏ م و ١٠/م.‏ 


17 .11 15 -8201607 :011 21021811185 1 81.8111 "01 108111018110015[ 118ل 1خ 1 1581158" 


به 71 


متتاعع1ء عمطهد 01 ععمطعلرعمع0 عتتطواءمماعا عطا 11 لعتتاعع م0 15 10د كتط1' 
,15,35 ,0 0026215218285 2012205166 201210621100525 دمه1اع-07:7م6 01 دعتاتاعم 10م لوه 
10220 7731160 17735 ع:1226134111ع] ع1 .20161062110025 د5كداع أخطعاء:7 :0 55596 320 
-ناع21ء عط هط 00ناه1 5:5 غ1 .112]آ 10 ممه 100112 5ع1عمعتالوع] غد )0 125 16 0ه 
207 6131116 م0طع] 02 ععمطعل070عمع0 ع56:00 2 ل0ع512017 ألممأاكدمء عتتاععاء01 0م1216 
-619م1610 01 1102ع2نظ 2 5ه 1055 عتتاعع1ع01 عغطا 12 0ع111اع00 2023:1102 15970 . 00 80 
-ع -) عطا 10 25515260 735 )0 50 32011201 علوعم 612011 ملعا 1017 عط[ .]10م عتمتا 
00 50 26076 :22261 10 طندعء5 علدء70 12226121111:6ع] اعقط عطا 320 ,د5وع2106 13:22602 
.ب 13:22]1012ع1 -) عغطا 6 


111 )اا 0 عالتاع لاع ع2 عكعالا 1 لاع ناا 
5ك -18011غ] 01 021601115 
201/0511 001/5 110009011 


11. 4117 


01 انال 


اأأ5اعلا ماع00 61005 


65 5016211 عك لاعنتوعوع 1]9 


0115 


"01 21502111185 ر[ذنل111 )رآ 01 1/01 را لاط طدا لكان اشخاطط لاط 1" 
51117 211150184110015 كنظ آي -0212ط8 
7 ببب01010 0 ا 


145 1117151ل0] 220 125توعا ععطةا015[ ما وتعطاءتدعوع] 101 وعم معزعاع ]1 102112200021 
21 اا دبدببب000207 1 ااا 0 


01 انال 


]15لا ماع00 61005 


25 5012111 عل لاع توعوع 19 


: 101101575 35 111165 101103597 10تامطد وععرء 1911 0 


,220 تامطاتتة عطا ع70اآعمطآ ما قط غ1 معطا بكلهه6 2 15 ععمعزع ]ع1 عطا 11 (0) 
10 ,1111624101م 01 عع013 تعط115نام ,لامة 11 201 امصقتنا ,علانا عآاهمط 
.11 ع028 :7:61 11220101طنام 


311501 عغطا علنتاآاعصا مغ حفط غ1 معطا ,عماجدع ةط 2 15 ععمعتعا]ع]؟ عطا 11 (6) 
عط 01 عمطقط غ125 :(6 مع010 نمع2111026 1551 ,2210 ع10جدع 2022 ,ع1 تعمةم 
كك 


عط 01 عتطهط 1256 :ق6 مع00 1دع0عطقطمله طا لعع مفتتته ع0 م1 عكقط دععمعع1ع 1 .10 
اك 


40 ع21116ع501 01 2125ع0اناهء00 صا م51 خظذ عطأ عكنا مهدء تعطاعتوعوع1 عط 1 .11 
.5 211110155 عط 10 كأطامم عط عتعط د5عامما لعتاممة 


:5 10110177125 عغطا م خمعد ع6 5101110 15ءم3م 320 ععمطع00ممدع )002‏ .12 


1111015 :111217 [0 ©171105 (إآ 501 016 01117101[ 11115 171 كك 1جعده 017171110115 


105 101 7265أ]0آنات) 


5 2م501 320 كاطع تطداء00 طاعموعوع1 1ل2طاع 011 دعطد1اطناط عستجدع 1/12 عط 1' 
لله 1517ء0117ل] طعم0) 5ل0نانلاخ ما دتعطاعتتدءوع1 لله ذتاءطمطعطط جالناعد] 101 
34 100125 0 02 كناء10 121ع6م5 7115 11219715115 121122610521 مطته ,طفتتث بلدء10 
0 0ع01161 037615 5أمء26 ع تتمكدع1 ععصةا15ل 0ه مأدعتسلء معمه طتللىا لوعل 
.22 5016121111 


عط نإ6 ع10ط2 م1 لع 11ناوع1 عه ذ1اعءم3م تتاعطا ط15[طنام ما 151 مطنىا وتعطاعتتوعوع]1 
: 111©5 1011015108 


. عاطوتخ 320 احتاعصظ طأهط غما لعأامععع2 عته واعمةط 2 .1 


-1001 121110128 17:0105 7500 01 3865م 25 لعع2<ه 201 5501110 ناعم3م اعوع 2 .2 
220 1015 


11 115 طا ع20171605! 112 :01 1201285 ع2 200 م1 حفط تعمهم اعوط .3 


22116 («لن) دنه زه “ث عار1([آ' عناع!015 '7مم10 2 مه عط م عتكقط دراعمهة 2 .4 
01 0ع115طنام تعققء تتعطااء ططا عاط متداع 15 عسمتطاهاظ .وع1امه0ء لتتقط ععغطا 63 
.10 


عط 01 ع13281128 ع1 .0ع1110ع12 ع6 0غ حقط 70105 150 5غ 100 01 أعدناوطة مذظ 2 .5 
]ا عاطوعذ ع6 م1 دقط عله عاطوتث 0آ 15 امم عطا 11 امتاعصظ ء6 ما مقط أعهتتاقة 
. امتاعقصظ ا 15 اعمدم عطا 


ع1 ' .ذاع15لاع1 50 أقوع1 غ2 '(5 لع أامعع26 15 غ1 11 لعط15[طنام ع5 17111 تعمهم عط '1‏ .6 
تعطعقط 01 ععلعع0 عمطدد عغطا مقط م86 5اعوالاع1 عطا أصاممم2 1111 عمتجدع 122 
كاعوصطتط تعطاعموءووع1 عطا مقطا 


23261 215 12 06150021 عتتطائصة ع0نااعصا 001 للتامطة تعطعتتوعوع:1 ع1 .7 
-22253 عطا 01 دع1مم ع0 عتكاععع1 17111 تاعمدم لعط15[طنام عطا 01 تتعمتده عط1 2 .85 


15 2761م قلط علطا ما عماج 
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0110113١ 5310‏ نالل 


[عاساع - را - ماوعا 
1خ 113532آ 


تناع 210 5110165 اعت ع لاعتدعدع] ع11تأمعاء5 01 1ماعع11ماآ 


22101 21 م2 


طقللة .اخ رء5دا 
.45 12531 
1235:5115 
71 - أذ 1115101 
.نك - اذ 11530 
طع00 1آم 
211 قار 
.طاء0” - نا٠طى‏ 2/1310 
.لاع - ناطث نط1 لد 13/115 


1111517 دعم 0) 05نامنلة 2225227102 طاءتروعوع" ع]' 
0 120.602 
14 : 161 
0 :1 
251172016000 : المسط 


01 1110|1نا0ل 


لاأأكاع|(انا ماع00 610005 


30115 لاع تتوعدع؟1 101 


2 *1ع0©]10) / 142311 (1) نمل ف دخا - 1 .الى لمتتتتاول ل0عع2ع1ع؟]1 21 تاسسفماظ عتلتاسعن5 4م 


